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تقديم الطيعة العربية 


أشعر بسعادة بالغة , إن أقدم الطبعة العربية من هذا! الكتاب الفريد 
للقراء العرب من «صسحفيين وإعلاميين ومثقفين ودارسين وهواة . وإلى كل 
أولئتك الذين يمتعهم الإطلال على ما يجرى وراء كواليس مهنة الصحافة . 

وصون احتفاكن منجية!: الكدايدب هده عامل - 

آولها : توقيت صدوره » فهو يصل إلى يد القارىء العربى ٠‏ فى وقت 
تشغل فيه بعض قضايا مهنة الصحافة أوسع مساحات الاهتمام والحوار فى 
محر . وهو الاهتمام والحوار الذى تمتد أصداؤه وتتجاوب من المحيط إلى 
الخليج . وإلى ماهى آيعد مدى منهما معا. 

وثانيها : مضمون الكتاب , فهو ليس مادة نظرية فى قنون الصحافة من 
تحرير وإخراج وإعلان وتمويل وتسويق وإدارة وغيرها مماهو متواقر ق 
الكثير من الكتابات حول الصحافة . وإنما هو خلاصة خبرات عملية ورصيد 
ممارسات واقعية تلقى الأضواء على مختلف جوانب الآلة الصحقية أثناء 
دورانها وتشغيلها فى محيط بالغ التعقيد والتشابك سياسيا وإجتماعيا 
وثقاقيا . 

ونالثها : نوعية القضايا التى يعألجها الكتاب . والتى دائما يثور حولها 
الخلاف والجدل ٠‏ يستوى ف ذلك العالم المتقدم مع دول العالم التالث مع 
اختلاق فى الدرجات والألوان والأقنعة التى تظهر بها هذه القضايا . ومن 
أهم قضايا الكتاب والتى أتوقع أن تحظى ينقاش مصرى وعربى أوسع 
ما يتعلق بمستقيل الصحافة المطبوعة فى إطار المنافسة مء الوسائل السمعية 
والبصرية وما صارت تمتاز به من قدرات ‏ تفوق الوصف - على الإبهار 
والجاذبية والإغراء . 

ورابعها : ثراء وتنوع التجارب والخيرات التى يعرضها الكتاب . من دول 
يخلف فيها المدى الديمقراطى : ويختلق فيها المحيط الاجتماعى والثقافى » 
مما يعطى فرصة للمقارنات المنهجية البناءة والمفيدة . 

وآأنا على بقين 2 أن القارىء العريبى - متخصصا كان أم غير 
متخصص - سوف يجد فى هذا الكتاب ما يدقعه لقراءته وتامله . 


إدراهيم :نافع 
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مقدمة 
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هذا الكتاب ثمرة لقاء قريد عُقد فى مارس ١5954‏ بمدينة مارسيليا 
بفرنسا 2 اشترك فى أعماله عدد من الصحفيين ينتمون إلى دول البحر 
المتوسط حيث جرت لحظات من التامل والتفكير 2 أتاحت للحاضرين 
الفرصة كى يناقشوا ‏ بحرية تامة ‏ شتى الأبعاد الأخلاقية والسياسية 
والشخصية التى تتعلق بمهتة الصحافة . وعلى هذا الأساس , يمكن القول 
بأآن هذا الكتاب يهم المتخصصين الذين يعملون ف قطاع الصحاقة . وكل 
من يريد اللحاق بهذه المهنة . ورغم آن المسائل التى نوقشت خلال الاجتماع 
كانت أحداثا معينة وقريبة منا ء الا أنها تتناول أيضا المشاكل التى اعتاد 
الصحفى أن يواجهها والتى تقابله بتكرار وهو يقوم بعمله . 

ويأتى أصدار هذا الكتاب غير المسبوق فى شكله والمتميز ىق مضمونه 
دليلا على أهمية وقيمة ما آبداه المشاركون خلال اللقاء من آراء وتوجيهات 
وشهادات » وبالتالى فإن القارىء غير المتخصص والمحب لاستطلاع 
ما يجرى ق عصرنا سمتجد فى هذا الكتاب مادة دسيمة للتاأمل ولاكتشاف 
أفور. تتعلق بالعمل. الضحفى وهى 'أمون كنا ى الماشى تنظ اليها :وكانها 
أساطير قأصيحت اليوم متاحة لا لنعرفها فقط ولكن لكى ننتقدها أيضا . 


ودليل حيوية الندوة وخصويبتها وتفردها أن شارك فيها العديد من 
الصحفيين ٠‏ تتراوح أعمارهم فيما بين 5؟ و 15 عاما. وينتمون إلى 
جنسيات مختلفة ومتنوعة , من جزائريين وانجليز وقبرصيين ومصريين 
وفرنسيين واسرائيليين ولبتانيين ومغارية وفلسطينيين وأسبان وتونسيين 
وأتراك ... وقد تولى تنظيم وإعداد هذه الندوة اصدارات ثلاثة هى : مجلة 
« ميدتيرانيان » التى تصدر فى باريس , والمجلة الأسبوعية الأسيانية 
« كواترو سيتيماناس » التى تصدر فى برشلونة » وآخيرا المجلة ريع السنوية 
المصرية « السياسة الدولية » التى تصدر ف القاهرة عن مؤسسة الأهرام . 


وقد تمكن المشاركون فى الندوة . بفضل مجموعات العمل التى أقاموها » 
من التعمق فى بعض القضايا التى نادراً ما تطرح للتقاش على الرغم من 
أهميتها القصوى بالنسبة لمهنة الصحافة . وقد عير أحد المشاركين عن هذا 
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النقص فى جملة معبرة عندما قال : « إنتنى أمضى معظم وقتى مع 
السحفيين . ونحن نتكلم دائما عن الأحداث الجارية ٠‏ ولكنتا لا نتطرق أبدا 


ويمكن القول إن الصحفيين الذين شاركوا بآرائهم فى هذه الندوة » قد 
أتيحت لهم هذه الفرصة لكى يفكروا معاً حول تجاربهم الشخصية 
والصعوبيات التى واجهتهم أتناع ممارسة عملهم الصحفى ف بلادهم وكذلك 
حول الاستراتيجيات - الناجحة وغير الناجحة ‏ والتى حاولوا بها التغلب 
على هذه الصعويات . 


وقد ناقش اللقاء تساؤلات جوهرية مثل : هل الصحفى شاهد موضوعى 
أم شاهد متميز يلتزم بوجهة نظ مسبقة ؟ وإلى أى مدى يمكنه أن يكون 
موضوعيا ؟ إن المخبر الصحقى عضى عامل داخل المجتمع الذى ينتمى 
إليه . وهنا تبرز أهمية الموقف الذى يتخذه والمعتقدات السياسية التى يؤّمن 
بها . قمن السهل القول بأن يطرح جانبا إنحيازاته السياسية لكى يثيت أنه 
موضوعى ٠‏ ولكن عند فحص الأمثلة الملموسة التى ذكرت خلال هذه الندوة 
سرعان ما تيرز آمامنا حقائق هامة تستدعى النظر والاعتيار . ومثلا فإن 
المخبرة الصحفية الاسرائيلية « رولليى دوزن » ترى بأن تغطيتها لحادث 
داشل ختاضن: بالفلستطينيين» آ ىل ؤاهرة “تدز يد السباملة يمااء إسنانية : 
تدفعها إلى التعمق ف التفكير عن ماذا يكون دورها كصحفية إسرائيلية 
وآيضاً كامرأة . ويقودها البحث عن الموضوعية هنا إلى آنه يتبعى عليها أن 
تلفظ ف النهاية القيم والمعتقدات والمكانتة التى حددتها لتفسها داخل المجتمع 
ثم تكتشف أنها مهما كانت متعاطفة مع المطالب الفلسطينية » ومهما كانت 
تكره احتلال الأآراضى ٠»‏ إلا أنها تبقى فى النهاية مواطنة إسرائيلية , 
أى موضع ريب وبشك إذا م تحقيقاً صحفياً مرقيظا بالمسألة 
الفلسطيتية . وتبقى أيضاً امرأة ( أى أن لديها ردود قعل قد تجدها متحيزة 
وغير سوضوعية ) كما قد يتسم سلوكها بالنزعة الانسانية ( أى أنها قد 
تترك عملها إذا رآت حياة إنسان فق خطر) . 


ويذكر « بول بالتا » الذى عمل مراسلاً لصحيفة « لوموتد » الفرنسية فى 
الجزائر طوال فترة السبعينيات » ما واجهه من صعويبات فى مهنته مثل 
كيفية الكتابة عن الجزائر ى عصر «٠‏ بومدين » موجهاً كلامه إلى القارىء 
الفرنسى الذى كان لا يزال فى هذا الوقت معادياً للنظام الجزاترى ؟ 
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ما الصحفية الجزائرية « غانية موفق » فهى ترى أن الموضوعية كانت 
لتغطية أنشطة الجماعات الأصولية. ف الجزائر . ٠‏ قفي يوم م ما قدم الهن 
وكانت غاتية ترفض ارتداء الوشاح بينما زميلاتها الأجنبيات كن يمتثلن 
لهذا الشرط وهن يتضاحكن . بهذا كانت غانية تتخذ موقفاً شخصياً ؛ 
ولكنها: فيما معن ستواحة موقفاً أشن وق هذظ المرة ستغلن عليها الاعشتارات 
المهنية . ذلك عندما قررت الصحافة تجاهل المظاهرات الواسهة النطاق التى 
قام بها الاسلاميون فإن « غانية » سترفض ممارسة مثل هذه الرقابة 
الذاتية وستمضى فى طريقها وتقوم بتغطية جميع الأنشطة التى دو 
د-الجبية الاسلامية للانقاذ.» إلى .هذ آنها ستتهع بالتعاطف: معها” 


الرقابة السافرة والرقامة الذاتية : 

تتمثل الرقابة السافرة فى مصادرة الصحف التى تحتوى على مقالات 
نقدية وأيضاً ى تعطيل صدور صحف المعارضة . هذا النوع من الرقاية يعد 
الشغل الشاغل للعديد من دول البحر المتوسط ؛: ويخلاق هذا الضغط 
المياشر الن ى تمارسه الدولة تووجد أنوا ع أخرى من القيود تثقل كاهل 
الصحقى وتستهدف أساساً مراقبة ما يمكن أن ينشر ومالا ينشر . 


فى إسرائيل مثلا » يتسم الوضع بالتناقض الغريب : إذ أن الصحافة فى 
حد ذاتها تتمتع بحرية واسعة ولديها القدرة على توجيه التقد , ولكنها مع 
كل هذا - خاضعة لرقابة عسكرية تمارس أحيانا بقسوة بالغة . آما فى تركيا 
فون الصحفى يتمتع ظاهرياً بحرية لا حد لها » ورغم ذلك فعليه أن يتعامل 
مع ضغوط شديدة للغاية » فعليه أن يعمل وهى موزع بين نوعين من 
المخاوف , أولهما الخوف من ردود الفعل الانتقامية التى قد يقوم بها الحزب 
الكردى الانفصالى . مما يحد من إمكائيات الصحفى ف تغطية كل ما يدور 
حول المشكلة الكردية . وثانيهما الخوف من الرقابة البوليسية شديدة البأس 
التى تقف تقف فى وجه أى تحقيق صحفى حول هذه المشكلة . هذا بالاضافة إلى 
القيود الاقتصادية والسياسية التى تضع حدوداً وقيوداً غير مباشرة على 
ممارسات الصحفى ذات الطابع المهنى . ويتطبق هذا الأآمر أيضاً على مصر 

حيث قد تتمتع صحافتها بحرية مطلقة ف التعبير » ولكن الدولة هى التى 
تمتلك الصحف الكبرى مما يعنى ممارسة للرقابة الذاتية على نطاق واسع » 
سواه كان الأمن يتعلق. باختيان الموضوعات از بطريقة. معالحتها:. 


ويعترف العديد من الصحفيين بأن الرقابة الذاتية إذا مورست من قيل 
الذين يقومون بنقل أو بتحليل المعلومات فإنها تثقل كاهل الصحفى خاصة 
إذا كانت هذه الرقابة الذاتية قد سكنت فق لا وعيه ٠‏ وبالتالى يمكنها أن تؤتر 
على اختيبار الموضوعات وعلى طريقة معالجتها وقد تؤدى إلى إغفال بعضص 
الجوانب وقد توّثر على اختيار الألفاظ . ولكن يمكن للصحقى إذا تعامل مع 
الرقايه 0 بقدر من الوعى بها والادراك لحدودها باستعماله نوعا من 
الشفرة قد تتيح له أن يفصح عن بعض الأمور بالرغم من كل القيود » وطبعاً 
فإن مثل هذه الممارسة لا تخلو من المخاطر . 


وهذا ما يؤكده الصحقى اللينانى « سمير قصير » بوضوح تام , ف 
شهادته التى تعتبر ذات قيمة ثمينة لأنه ماريس الصحاقة ف دول تقع على 
جانبى « اليحر المتوسط » مما أكسيه خبرة مزدوجة . وبناء على خبرته قإن 
اللجوء لاستخدام الشفرة ‏ أى اللغة الصحقية غير المباشرة ‏ يمكن أن 
يؤثر على وضوح التعبير وروح المقال الذى يكتيه مما قد يسفر عن نضوب 
الصحفية , ويكسفه أن كل منكافة كوم شرهن القؤا عد "الخاضة يها , 
والتى يجب الالتزام بها فيما يتعلق يما هو غير صالح للنشر . وعندما تصبح 
هذه القواعد هى الحدود التى يحددها الصحفى تلقائياً لنقسه فإنه بذلك 
يتوقع أن يفهم القارىء - بالممارسة ما يريد أن يقوله من تلميحات 
وإشارات . وهكذ! نصل إلى لعية المرايا المتعكسة ء إذ يعتاد الصحفيون 
الكتاية فيما بين السطور ويصيح القراء أيضاً متمرسين على قراءة ما بين 
السنطون . 


الرقاية فى فترات الأآزمات : 

هذه الرقابة المفروضة فى أوقات عادية تزداد ضراوة ف أوقات الأزمات . 
وى حالة وجود مجتمع تزداد درجة اهتمامه بالسياسة أي يشهد صراعات 
عنيفة . قإن الصحافة تخضع لضخوط قوية قد تدقعها إلى أن تقف فى صف 
هذه الأيديولوجية أى غيرها » وهى موقف لا دخل له إطلاقاً مع الرسالة 
الحقيقية التى تقع على الصحافة الموضوعية والحرة . متلا 5 قيرص 
اكتشف « زيئون ل بأن كلا من الصحاقة الناطقة باللغة 
التركية . والصحافة الناطقة باللغة اليونانية » قد صارنا آداتين تعملان مع 
الجماعتين المتناحرتين ؛ وأن كلا من الصحافتين يدعم موقف الجانب الذى 
تنتمى إليه . 
١١‏ 


رعو هدو سا كان لتساك الناسظلة.» العن ومتقيا كو دهاجم 
البمطش » و « ربى الحصرى » قد أثئرت عليها قوات الاحتلال والرقابة 
الاسرائيلية والمناخ السياسى الذى تحافظ عليه « منظمة التحرير 
الفلسطينية » وبسائر الحركات الفلسطينية الأخرى.. 


وهذا النوع من الرقابة لم تفلت منه الصحافة الغربية أيضاً . فإذا كان 
ااحسهقن ل "القترى الأوسط نواحة وقانة صرفحة وسافرة :فان الصفوطظ 
التى يخضع لها زميله الأوروبى وإن كانت أقل صرامة إلا أنها ذات فعالية 
مماثلة . ولنذكر مثلاً ما جرى وقت الحرب ف الخليج سنة 19151١‏ . كان 
مراسلا حربياً . وهى يفصح هنا عن مدى التزام المخبرين الصحفيين 
لا تبثه محطة الارسال التليفزيونى الأمريكية ( سى - ان - ان ) . 


التاثير الحاسم للوسائل السمعية واليصرية : 

إن ما تمثله الوسائل السمعية والبصرية من تركيبة جديدة ومن أبعاد 
سياسية ومالية هائلة فى أورويا وأيضاً فى سائر أنحاء العالم قد نوقشت خلال 
الندوة باستقاضة وتوسع . ويرى بعض المنتمين إلى الجانب الشمالى من 
البحر المتوسط أن هذا النوع من اليث السمعى والمرئى يمثل لوناً من الضرر 
المطلق . وذلك نتيجة للانزلاقات الحديثة وليحثه الدووب عن فورية الحدث 
دون القدرة على تعقب جذور الحوادث وتحليل تطوراتها . وى هذا المجال قام 
الصحفى الفرنسى « إيناسيوراموني » برسم صورة مقلقة للقوة الهائلة التى 
تمثلها الوسائل البصرية ولانعكاساتها على مهنة الصحافة . 


بينما يرى البعض الآخر . وهم أيضاً من رجال الصحافة المكتوية » وإن 
كانوا ينون إلى دؤل: حتوي'الجخن المتوسط : أن الاتضال بؤاشطة الموجات 
والأقماى الصناعية . هى - قبل كل شىء ‏ إحدى الوسائل التى تساعد على 
التعويض عن النقص ف المعلومات المحلية وعلى التحايل على مختلف القيود 
المفروضة على الصحافة المحلية » وهي ما يوضحه الصحفى الجزائرى 
0 أكرم بلقايد » عندما يصف الحماس الهائّل الذى دفع الجزائريين إلى 
اقتناء هوائتيات لاستقبال القنوات الفضائية . وهو مايدل على الرغية 
الشديدة فى البحث عن المعلومات الفورية وعن الحداثة كنمط حياة » كما 
يؤكد ذلك الصحفى اللبنانى « مارك صايغ » الذى عبر عن هذا البعد غير 
١١‏ 


المتوقع الذى يشكله تأثير التليفزيون الأجنبى ف الدول العربية عندما يتيح 
القرصة لتوغل القيم الحديثة التى تؤمن بها النخبة المحلية وحين تقوم 
السشلمة المستوردة بدذور فق عملية التحديث الاجتماعى والأخلاقى وهى 
عملية لا تقرر السلطات القيام بها على نحى مباشر . 


وف خكتام هذه المقدمة حول ندوة الصحافة فى شمال وجتوب البحر 
المتوسط , يجوز أن نتساءل هل يكمن القارق بين نوعية المشكلات فى كل 
متهما فى نوع المشكلة أم فى درجتها ؟ بمعنى هل المشكلات مختلفة » أم أتها 
واحدة مع تنوع درجاتها ومستويات حدتها ؟ 


فمن جهة كان الصحفيون الآتراك والجزائريون والفلسطينيون يصفون 
ظروف العمل الذى يقومون به - من تهديدات بالقتل ومن ثقل الرقابة ومن 
للصحافة الغربية يذكرون أموراً مختلفة تماماً دخلا كتف ديك الفتكنى 
أن يبقى وفيا لمعتقداته السياسية وهو يمارس مهنته , ثم كيف يمكنه أن 
يكافح ضد الضغط الذى يريد فرض زاوية معينة عند تقديم الحادث ,2 
أو كيف يمكنه منافسة الوسائل السمعية والبصرية ؟ 


وإن كان هذا الاختلاف ف الاهتمام هو الذى يثير الانتياه إلا أنه كما 
اكد ذلك الصتشفى الاسياتئ : كارلوس جابيتا » -ييدو أن السؤال الحقيقى 
ينصب على العلاقة القائمة بين الصحافة والسلطة , فإن علي كل صحفى أن 
دواجه ‏ أولا ‏ سلطة الدولة مهما كانت » وأن يواجه ‏ ثانيا ‏ سلطة أرياب 
العمل الحمحقي الذين كانوا 8 الماضى يمتلكون الراديو والحتحيف ولكنهم 
أعنهك :كد انهل اللقاءة مع السساسة وأن يواجه قالقاً ‏ السلطة غير 
الشرعية ‏ وإن كانت حقيقية ا ف راج ال 0 ار حي 
الأتواع » 2 ويرى افا ا هد المشاكل قد تهم الجميع وإن 

#8 اعد 

وقد أعيدت صياقة العديد من الأوراق الواردة فى هذا الكتاب . كما أن 
هناك أوراقا التقطت من تسجيلات شقهية ,2 وكتبت بعض النصوص 
أو ألقيت أصلاً باللغة الفرنسية بينما البعض الآخر قد تمث ترجمته من 
الاتجليزية أى من العربية : وضمن هذه النصوص يوجد اثتان قام أصحابها 
؟ 1١‏ 


سانيا ]3 لم ومتكدنا مق القدوم. لك نا رسارا وكوي كان عر يمعي عل 
الادلاء بشهادتهما وهما: الصحفى اللبنانى « جهاد الزين » والصحفية 
الفلسطينية « ربى الحصرى » وكان النص الذى أرسلته هذه الأخيرة قد 
نشر فى مؤلف باللغة العربية فى جريدة « مواطن » التابعة للمعهد الفلسطينى 
لدراسة الديموقراطية برام الله عام ١5515‏ . 


وفيما يتعلق بالمناقشات فقد نقلنا للقارىء الأجزاء الأكثر حيوية والتى 
كانت نعقب كل كلمة حول المائّدة المستديرة » وقد أدرجنا هذه الآراء لاتاحة 
الفرصة أمام القارىء أن يعايش شيئة من التلقائية والعفوية والحماس الذى 

وقد تحقق هذا العمل انطلاقا من مذكرات ومقالات وتسجيلات على يد 
د لجنة التحرير » المكونة من « غانية موفق » و١«‏ لوك م شوليه » و« أن 
جييو » وبرئاسة « كينث يراون » و« حنا داقيس طايب » . 


وقد ثم إصدار نسخة من هذا الكتاب مترجمة باللغة الأسبانية بإشراف 
« كارلوس جابيتا » كما تصدر هذه النسخة باللغة العربية بإشراف 
«دد. أسامة الغزالى حرب ٠0‏ 
وتندرج كل من المائدة المستديرة وهذا الاصدار إطاىر برنامج 
« ميد ميديا « خ2101 141210-11 التايع للاتحاد الأوروبى وهى برنامج 
يستهدف إقامة شبكات للتعاون بين المهنيين فى وسائل الاتصال فى أوروبا 
وق حوض البحر المتوسط . وإننا لنوجه الشكر العميق للاتحاد الأورويى 
وكذا المسئولين فى « ميد ميديا » من أجل المساعدة التى بدلوها لصالح هذا 
المشروع . كما نوجه الشكر أيضا لغرفة التجارة والصناعة لمديتة 
مارسيليا - من خلال رئّيسها مسيوق هترى رى- آلذاى - التى بكل كرم 
عرضت مساندتها كما أسهمت فق الاستقبال الحار الذى قابله المشاركون ف 
هذا اللقاء الذى تم فى مارس .1١9598‏ 
كذلك نوجه جزيل الشكر إلى مديتة مارسيليا وإلى عمدتها مسيى « روبرت 
فيجورق » وأيضاً «ه مسيق رويرت هوبير » مدير «١‏ دار البحر المتوسط لعلوم 
الانسان » . 
كينث براون 
كارلوس جابيتا 
أسامة الغزالى حرب 
حنا دافيس طايب 


١ 


أكتكارمارهسسببف 


لا تغرنك مظاهر التكريم 

وإن كنت لا تستطيع السيطرة على طموحاتك فكن حرا وحريصاً 
فككما ازددت مكانة كلما استوجب الأمو أن تزداد احتراشا 

وعندما تصيح قيصراً يبلغ القمم 

وعندما تصيحم الرجل الشهير 

عند كد وخاصة عتدما تكون ف الخارج مومع إعجاب وترافقك حاشية » 
تتيه تماماً إلى هذا الذى يخرج من الحشد ٠‏ مثل « أرتيميدور » وف يده 
رسالة 

فيقول لك ٠‏ على عجلة , « اقرا فوراً . هذه أمور خطيرة تخصك مباشرة » 
عندئن + لابدا أن تتوقف »2 وأن تؤجل أى حديث وأى أمر , 

لابد أن تبعد جانياً كل من يحيتك 


وكل من ينحنى أمامك (سوف: تزاف قيما بعد ) 
3 بل ولينتظر مجلس الشيوخ نقفسه 
واطلع فوراً على مضمون الرسالة الخطيرة التى مع « أرتيميدور » 


كونستئتان كاقاق ( « أشعارء ) 
التقديم والنص القرنسى بقلم : هنرى ديلوى 
دار نشر فورييس - أكتوبر 5و١‏ 


١ 


٠‏ ات 
قالجرائر 
٠‏ سه ٠‏ 00 
3السبعبنات 
٠‏ أجه 
بول بالتا 
12 انسنوط2 
ولدت بمدينة الاسكندرية من أم مصرية , وأقمت فيها لمدة ١4‏ عاما , 
حيث تعلمت اللغة العربية بمدارس الاسكندرية » وتخصصت فى شئون 
الشرق الأوسط ٠‏ ولهذا كان من الطبيعى أن أوافق فى 19177 على العمل 
كمراسل لصحيفة «١‏ لوموند » الفرنسية فى الجزائر » حيث كان على أن أغطى 
الأحداث التى تجرى ف دول أخرى من المغرب العربى ( مثل ليديا وتوئس 
والمغرب وموريتاتيا ) ٠‏ وأيضا منذ ١51/5‏ كان على متابعة الصراع الجارى 
فى الصحراء الغربية . وفى ١5948‏ م عند عودتى إلى فرتسا عينت رئيسا 
لقسم المغرب فى الصحيقة 2 وإن كنت لم أغفل عن متابعة ما يحدث فق 
الشرق ( مثل الثورة الايرانية وحرب الخليج الأولى .. إلخ ) . وهكذا 
أصبحت ملما بالجزء الآخر من العالم العربى ؛ وى نفس الوقت ازددت 
خبرة بالاسلام وخاصة المذهب المالكى السائد فى المغرب العربى . وكانت 
هذه ميزة نادرة فى فرنسا . حيث اعتاد الدبلوماسيون والباحثون الجامعيون 
والصحفقيون أن يتخصصوا إما فى شئون المشرق العربى أى فى شئون المغرب 
العربى . كذلك تعلمت الصبر خلال اقامتى فى الجزائر ! 
وخلاصة القول فين عملى ف الجزائر وبدرجة أقل فى تونس والرياط حيث 
كان لدى صحيفة « لوموند » مراسلون محليون7*) . كان يعد من أصعب 
١‏ - ممَاضى فرنسا الاستعمارى وآثاره الايجابية والسلبية . 
 "‏ إجادة الصقوة فى هذه البلاد للفة الفرنسية . فقد كان المثقفون 


(*) تضم صحيفة ٠‏ لوموند » صحفيين دائمين يتولون مراكز إقليمية حيث يقيمون باسرهم 
كما تضم «١‏ مراسلين محليين » يجرى اختيارهم محليا وفقا لنظام العمل بالقطعة . 


١ 


يقرأون مباشرة بالفرنسية ويبحئثون عن الحقائق الخاصة يهم على صفحات 
2 لوموئد 5 

“ات المكاكة" الموسوفة" القن :تحظى. مها صبحيفة ‏ لوموتد .*. 

ومن الجدير بالذكر الاشارة إلى ارتفاع مبيعات « لوموند » خلال الفترة 
ما بين 1917١‏ ق-518١‏ ف الجزائر على نحو ملحوظ من 5٠٠٠‏ نسخة إلى 
"5٠+٠6‏ رّسكة يوميا ِ/ 

وكان على مراسل « لوموند » ف الجزائر ‏ ويقدر أقل على مراسل « وكالة 
الأنياء الفرنسية « أن يواجه نوعيات متعددة من القراء , يعكس ما كان 
عليه العال ق موسكو آو يكين أو طوكيو او .واشتطن: .. إلخ + كات قائفة 
القراء تضم القراء القرنسيين وهم الأغلبية بالطبع وهم فى مجموعهم 
لا يعرفون الجزائر وإن كانوا يعتقدون عكس ذلك . وكان من هؤلاء أيضا 
الذين عاشوا فترة طويلة فى الجزائر ولديهم أراء مسبقة من مؤيدة 
عا رهد 

وف الجزائى بالذات ٠‏ قد تختلف مصالح القراء وإن لم تكن متعارضة . 
له . وهتاك أيضا الكوادر العليا والرؤّساء الذين يتوزعون بين انتماءات 
مختلقة 2 ثم الفرنسيون التابغعون للتعاون القرنسى « وأعضاء السفارة 
الفرنسية وأيضا سقراء الدول المجاورة » الشقيقة وإن كاتنت مع ذلك 
متناقسة . وهناك أيضا الديلوماسيون التابعون للدول العظمى الذين 
يغتبرون قراءة « لؤموتد + عملا مفيد؟ + وخاصة الذين ليس لديهم عدد: كاف 
من المتعاونين فهؤلاء بعوضون هذا الوضع باللجوء إلى الصحيفة لارسال 
برقياتهم . وكان على المراسل أن يلتزم باليقظة الفائقة وأن يقاوم كافة آنواع 
الضغوط المتناقضة . 


[ صسعوبات ] 

5 ماوؤكافث علروف: العمل ف الجزائن العاصمة تودان ضتعوية أعنا كانتت 
عليه فى تونس أو ف الرباط ٠‏ فقد ورث المسئولون خبرة حرب التحرير التى 
تميل إلى السرية المتناهية . على سبيل المثال خلال رحلة « بومدين » إلى 
كوبا » رفض رئيس القسم ف وزارة المالية ايلاغى بالأرقام المتعلقة بالمبادلات 
الثنائية بين البلدين . وهى أرقام واردة فى النشرات الرسمية ٠‏ وإن كان من 
الصعب الحصول عليها . وكنت قد حصلت عليها ولكتى أعرتها لزميل لى فلم 
تكن تحت يدى ؛ وكان لابد من الحصول على تصريح من وزير المالية » ولكنه 
15 


كان متفيباً لمدة 548 ساعة . أو من الأآمين العام ولكن هذا الأآخير كان 
مشقولا فى اجتماع دام عدة ساعات . 


2# آنا السعحونة "الكافية هن سكل "ق المتحافة: العزائرنة ,وه 
خاضغة لرفابة.صضارمة وبالتاق كانت مصدرا رذيئا المعلوفات + وكان من 
الضرورى تتاولها يحرص شديد . صحيح أنه مع مرور الوقت تمكن 
و التمخفصون » 3 الشنون الجزائرية من التعرك عل بعض الأمون إن 
كانوا يقرأون ما بين السطور ؛ ولكن عملية حل الشفرة هذه كانت مرهقة 
أكثر مما كانت مجزية . وبالطبع كانت الشائعات تنتشر بسهولة » فكان على 
المراسل أن يتفنن فى عملية فرز ما هو حق مما هى ياطل . على سميل المثال 
قيل بأن الرئيس بومدين سوف يقوم بجولة إلى الشرق الأوسط قاتصلت 
بالرئاسة ولكن الذين أعرفهم من المسئولين كانوا غير موجودين والآخرون 
لا يعلمون شيئًا . ثم فى اليوم التالى جاء فى نشرة «٠‏ وكالة الأنباء الجزائرية » 
التى لم تنشر أى خبر عن سفر الرئكيس وذلك لأسباب آمنية دون شك - 
ها بل 0« كندن عن وكالة الانناء السورية يان الرئسن نومديق. قد. استقل 
الظائرة وقادن العاضمة الهزائرية وقد تكون ق,طريقة إلى دمشق +١‏ 


“" وق الجزائر يشكل نظام الرقابة الصعوبة الثالثة الدائمة » ولابد أن 
نعرف أولا أنه فى الجزائر ( مثلما هو الحال ف الدولتين الشقيقتين ) يقع 
على عاتق وزارة الاعلام تحديد عدد النسخ المصرح باستيرادها من 
« لوموند » فكاتت هذه الوزارة وأيضا وزارات الشئون الخارجية والسياحة 
والصناعة وغيرها تحاول بطريقة ماهرة أن تمارس نوعا من الضغط على 
الاقسام التجارية التابعة لصحيقة «١‏ لوموند » ( وذلك من خلال تحديد عدد 
النسخ المصرح بها وتسهيل المصادر الصحفية ووضع لافتات إعلانية 
والحصول على إعلان عطاءات من قبل الشركات الوطنية .. إلخ ) . حتى 
تقوم هذه الأقسام التجارية فى « لوموند » ببذل جهود لاقتاع رئاسة التحرير 
والمحررين بابداء مزيد من التفهم للأوضاع الجزائرية . بل إنها كانت آأيضا 
تقترح بأن نقوم بإصدار نسخ من الطبعة الخاصة بالجزائر ‏ حوالى 5” 
آلف نسخة على أن تخلى من المعلومات المثيرة للجدل . 


وكانت صحيفة «١‏ لوموند » تصل إلى الجزائر العاصمة يعد متتصف 
فيتسلم 0٠‏ نسخة يقوم بتوزيعها فى الحال ( على الرئيس وعلى الامين العام 
7و١‏ 


والوزراء .. إلخ ) ثم يخصص بعض النسخ لوزارة الاعلام ولكتب الرقيب » 
السيد « آيت والى » الذى بيدا فى قراءتها بعناية ابتداء من صباح اليوم 
التالى » فيضع خطا بالقلم الجاف على الققرات التى يراها مثيرة للمشاكل . 
ويمكن الأمر أن يتعلق بمقال عن اسرائيل أو عن المغرب أو افتتاحية تتعلق 
بدولة عربية آخرى أو ياعلان حول حقوق الانسان وبالطيع كل ما يمكن أن 
يتعلق بالجزائر . 


ورسميا . فين مكتب الرقابة للصحافة الدولية » لم يكن يرفض أو يمنع 
بل كانت مهمته اعطاء أو رفض التصريح بالبيع وهو آمر لم يعتير قرارا 
سياسياً يل هو مجرد اجراء ذى طابع تجارى بحت. وكان الرقيب يقوم 
بتوضيح الأمر بجدية تامة قكان يؤكد دون أدتى سخرية بأنه يمكنه اعادة 
تصدير نسخ «١‏ لوموقد » إلى مصدرها : وهو أمر كان سيضيف إلى الخسارة 
الناتجة عن وقف الييع تكاليق الشحن . وفى بعض الأحيان ؛ ولأسياب لم 
أتبينها تمامأ حتى هذه اللحظة ء كأن يؤجل عملية التوزيع للبيع من إلى 
4 ساعة . هل كان يتوقع فى أن يصدر تصريح للبيع من وزير أو من رئاسة 
الجمهورية ؟ وهل كان يريد آن يضغط إلى أقصى حد على المبيعات ؟ 


أود أن أقول أيضا بأن الرقابة كانت تتم على عدة مستويات ٠‏ فى المستوى 
الأول من الرقابة كانت الصحيفة لا يصرح لها بالبيع ولكن الوزارات 
والأجهزة الرسمية كان لها الحق فى أن تحصل على نسختها ( أى عدة مئات 
من النسخ ) ء وق المستوى الثانى كان قرار المذع يشمل الجميع » وأخيرا ف 
المستوى الثالث ‏ وهى اجراء استثنائى ‏ كان قرار المنع يمتد أيضا إلى 
النسخ التى ترسل بالبريد فكانت لا تصل للقراء المشتركين . وأذكر بأن هذا 
كان الحال عندما قرضت على كل من « عباس فرحات » و« يوسف ين 
خده ٠‏ وهما قياديان سايقان فى النظام الجزائرى بعد الاستقلال اقامة 
جبرية وكان ذلك يعد أن سلم الاثنان لبعض الصحفيين ف « لوموئد » 
ووكالة الأنباء الفرنسية ومجلة جون افريك ) نداء ينتقد نظام الحكم 
( لوموند بتاريخ اير“ /ر ا99١).‏ 


ويآتى هنا السوّال : مأذ! كان يستوجب فرض الرقابة ؟ لا أدرى : هل 
كان الرئيس يومدين هو الذى يعطى توجيهات فى هذا الأآمر أم أن الرقيب 
كان يحاول حماية نفسه وذلك بمنع كل ما يمكن أن يراه على غير هوى رئيس 
الدولة ؟ 


1١4 


ذلك افون نه اروم مكحم بر تعد بن كلا + اول وكين للهذ ات يعن 
الاستقلال وقد أزاحه بومدين عن السلطة ف انقلاب عسكرى بل حتى مجرد 
الأمر ينطيبق على « سى حمزة بو بكر » رئيس مسجد بباريس وذلك لأن وزيد 
الاعلام طالب ابراهيمى كان يعتيره خائناً وأيضا أى معلومات تأتى من 
« الرياط »ه أو من « يباريس » وه جنيف » وخاصة تلك التى تتعلق 
بالشخصيات المعارضة مثل « محمد يوضياف » أو « آيت أحمد » وأيضا 
بأنشطة أحزاب هؤلاء . لهذا وعندما تتاح الفرصة كان رئيس تحرير 
بذلك مصادرة أعداد متوالية . 


كانت المقالات التى يتم النظر إليها على أنها تنتقد أكثر من اللزوم جانبا 
معينا من سياسة الجزائر وتقدم المعلومات التى تتعلق بالصراع فى 
الصحراء الغربية وتعبر عن الموقف المغربى أو تفيد بهزيمة هنيت بها 
القوات الحزائرية مثل معركة « أمجالا » فى قبراير /ا/5931١‏ كل هذه الأتباء 
كانت تخضع لقلم الرقيب . والحق يقال يأنه عندما كانت قوات جبهة 
« البوليزاريى » تنتصر فى معركة ما كان الجانب المغربى يقوم من جهته 
بمصادرة الصحيفة . وق رأيى فإن اجراءات المصادرة هذه كانت غير 
متطقية ولا جدوى لها ذلك لأن الأغلبية العظمى من قراء « لوموتد » كانوا 
يستمعون إلى الأخبار فى اذاعة « آر تى - آف » وأيضا ال دبى ‏ بى ‏ 
سى » البريطانية ومحطات الاذاعات المغربية والتونسية وبالتالى كانوا ملمين 
تماماً بما يحدث . هذا بالاضافة إلى أن المقالات المصادرة ف الدول الثلاث 
كانت تصور وتوزع سرأ داخل الادارات وكان قرار المصادرة يؤدى إلى أن 
يهرع السقراء إلى الاتصال بى خليفونيا عندما لا يحصلون على صورة من 
المقال » فكانوا يطلبون منى اعطاءهم فكرة عامة عن مضمون المقال قبل أن 
ادرو 'بالاتصال برملاتيم تل :يارش الك يقركرا. عليه القال. الدى ‏ تمت 
مصادرته . 


2 مثل هذه الظروف الصعية قامت زوجى « كلودين روللى ‏ مالتا » 
باسهام مفيد للغاية فى عملى كمراسل ليس فقط عن طريق اقامة حفلات 
استقبال وانما أيضا بإسهامات مهنية . وكانت تقول بيشاشة أتها كانت 
« نصف ‏ لوموند » وبعد مرور عام كانتت ال «بى ‏ بى ‏ سى » قد طليت 
منها أن تكون مراسلة لها . 
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على أى حال ٠‏ كانت السلطات الجزائرية لا تولى اهتماما يذكر بالصحافة 
الأجنبية الناطقة بلغات غير الفرنسية والعربية . آعنى بهذا أن المعلومة 
التى قد تصادر من أجلها صحيقة «١‏ لوموند » كان من الممكن أن تمر دون 
أية مشكلة فى صحف أخرى أجنبية مثل «١‏ تايمز » و « فاينا نشيال تايمن » 
والنشرة الانجليزية لوكالة رويتر ووكالة الأسوشيتدبريس واليونايتد برس 
والنشرة الأسبانية ك ه« ايفى » والايطالية ل « آنسا» 57171354 . 


لنعد إلى زوجى كلودين روللى . عندما كانت تقام حفلات استقبال رسمية 
أو مآدب عشاء ف المدينة وحفلات كوكتيل ف الصالونات , كانت السيدات 
( وأحيانا أيضا الرجال ) يتكلمون معها بحرية أكبر مما كانوا يتكلمون بها 
معى , ولهذا كانت مصدرا ثمينا للحصول على المعلومات , هذا بالاضافة الى 
أن الذين كانوا يريدون توصيل رسالة خاصة لى أى خسر غير عادى يلجأون 
اليها . مع التحاشى علنا عن مقابلتى طوال السهرة مراعاة لامكانية تواجد 
عميل للأمن العسكرى ف السهرة . 

وهناك عامل آخر سهّل لى معرفة البلاد ويسر مهمتى وهى السماح 
للصحفيين ف التنقل بحرية ودون تصريح مسيق ٠؛‏ وهو ما لم يكن مسموحاً 
به للدبلوماسيين : وذلك فى جميع البلاد باستتثناء منطقة « تتدوف » منذ 
7 بسيب الصراع الصحراوى ٠:‏ وكان معظم المبعوثين الخاصين 
الأجاتب الذين لم يسبق لهم القدوم إلى الجزائر يظنون بأن المراسلين غير 
مسموح لهم الابتعاد عن العاصمة . وى الواقع وعلى عكس ما كان يقال قإن 
الجزائر لم تآأخذ بالنموذج السوفيتى بقدر ما كانت تستلهم من تجربة 
« تيتى » اليوغسلافية وتجربة « نهرى » الهندية . وف رأيى فإن « الخيار 
الاشتراكى » الذى لجا اليه نظام « هوارى بومدين » كان مزيجا من القومية 
الجزائرية الصرفة , ومن الاسلام الذى تسيطر عليه النزعة التحررية على 
طريقة 0 أتاتورك » ومن البيروقراطية التى ورثتها البلاد من الاستعهمار 
الفرنسى ٠‏ ومن اشتراكية العالم الثالث على الطريقة اليوفسلافية . وأخيرا 
من نظام يعتمد على « الشطارة » لحل المشاكل كما هو معروف ف دول حوض 
النخن. المتويشيطظ: 

ولن يكتمل هذا السرد الا إذا تكلمت عن علاقتى بالرئيس « بومدين » . 
فخلال السنوات الخمس التى قضيتها فى الجزائر كانت لى مقابلات معه 
امتدت إلى أكثر من ©٠‏ ساعة . وهى سجل هام إذا عرفنا أن العديد من 
السفراء لم يقابلوه الا عند تقديم أوراق اعتمادهم أو عند رحيلهم كما آنه لم 
يقابل أيا من المراسلين . 
0« 


وقد شمئت هذه المقايلات أحاديث رسمية وأحاديث « خارج » النمط 
الرسمى . أى على الطريقة الأمريكية ‏ كما كان يحلوله أن يسميها . وكانت 
بعض هذه اللقاءات بمثابة أحاديث حرة للغاية » تناولت شئون الجزائر 
والمغرب والعالم العربى والاسلامى والعلاقات بين الشمال والجنوب » وعند 
قدومى إلى الجزائر فى ١97/7”‏ . لم آأكن قد تعرفت على « بومدين » أما هو 
قعلى عكس ذلك كان يقرأ ينشاط ويقظة صحيفة « لوموند » التى كان يررسلها 
له « محمد بدجاوى » سقير الجزائر فى باريس . وف أبريل ظهر كتابى 
« السياسة العربية لفرنسا » وكان أول لقاء لى معه فى بداية شهر سيتمير 
قبل عقد المؤتمر الرابع لدول عدم الاتحياز بآيام قليلة . 


ووفقا للبروتوكول ٠‏ تكلمنا ضمن عدة أشياء وتحن جالسون ف الصالون » 
بينما انهمك المصورون والصحفيون التابعون لهيئة الاذاعة والتليفزيون 
الجزائرية فى تسجيل المقابلة ثم توجهنا إلى مكتبه حيث دعانى إلى الجلوس 
فى حجرة صغيرة لم يكن فيها غير مقعدين ٠‏ وقيما يعد علمت بأن هذا كان 
تقديراً مميزأ لى إن لم يكن يخص به سوى الأصدقاء أى الأشخاص الذين 
الصحافة بالرئاسة . قد اضطر إلى الجلوس إلى الخلف قليلا . نظرا لعدم 
وجود مكان 0 وكانت هذه المرة الأولى والأخيرة التى حضير فيها أحدى 
مقابلاتتنا . 
وكنت على علم بأن « بومدين » لا يتكلم خلال مقابلاته الرسمية 
إلا بالعربية » فقلت له بأن ذلك آمر لا يزعجنى حيث أننى خلال دراستى ف 
مدرسة « سان مارك » بالاسكندرية ؛ فى مصر كنت قد تعلمت اللغة العربية 
الكلاسيكية وأن كانت غير عصرية . فعلق قائلا : « وللأسف منذ هذا العهد 
لم يتغير العالم العربى » . وأضاف بأنه يستمتع بمقالاتى - لأنها تجعل 
القارىء يفهم الدول العربية من الداخل , وأننى أبدى انتقاداتى دون 
التشهير بها . وسكت لحظة ثم قال : « مسيو بالتا : إنكم فعلتم الكثير من 
أجل الثقافة العربية . ومن أجل كرامتتا ولقد بدأنا هذا اللقاء بالتخاطب 
بالفرتسية . فلنواصل الآن أيضسا بالفرنسية » , وفيما بعد بقى الأمر على 
هذا التحى. 
وكانت هذه اللقاءات عظيمة الفائدة فى عملى الصحفى إن كانت توضح لى 
سير اليلاد »2 وأيضا العلاقات الخارجية الجزائرية » لأن « بومدين » كان 
يجيب على أسئلتى بحرية تامة . بل كان يفعل ذلك بروح المداعبة وهو أمر 
١؟‏ 


كان من الصعب على الذين لا يعرفونه أن يتصوروه نظرا لسمعته الحقيقية 
كشخصية صارمة وجادة . 


وهنا سأروى قصة قد تيدى موضحة لشخصيته خلال لقاء تم بيتتا 
ونشرته «لوموند » (فيراير 5/ا5١‏ ), عندما يلغت الأزمة اليترولية 
ذروتها ٠‏ وعشية لقاء صعب كان سيعقد بين الأوروبيين والأمريكيين أدلى لى 
بهذا التصريح الذى نشر كعتوان فق الصفحة الأولى من « لوموند » عندما 
قال : « إذا كان الأوروبيون سيرضتكون أمام العصا الغليظة الأمريكية 
فاتهم سيمرون على هامش التاريخ مرة أخرى » : ويعدها بوقت قليل » وفقا 
لما أطلعنى عليه الرئيس نفسه وسفير الولايات المتحدة , فقد لوح «١‏ هنرى 
شوه كلمتكم » فجاء الرد على هذا التحى : «ه لا يا سيدى الوزير . لماذا 


وكانت هناك ميزة أخرى لهذه اللقاءات : ققد كانت تسمح لى بالاتصال 
بالعديد من الوزراء الدين كانوا يرفضون عادة الاجتماع بالصحفيين ( هذا 
على عكس ما كان عليه الحال بالنسبة للمغارية والتونسيين ) فكانوا يرون 
بأن عليهم الاقتداء يرئيس الدولة فى معاملتى وأخيرا كانتت هذه اللقاءات 
آأشبه يقدوة يحتذى بها رؤساء دول المغرب . 


ولابد أن اعترف بأنتى كنت أكثر حظا من معظم زملائى الآخرين » وأن 
ولادتى ف مدينة « الاسكندرية » من أم مصرية مع معرفتى باللغة العربية 
ومعرفتى الجيدة للعالم العربى وايران وتركيا والدين الاسلامى , كل هذا قد 
أسهم كثيرا لكى اتمتع بمثل هذا الحظ وليس فقط ف الجزائر بل أيضا فى 
سائر دول المغرب والمشرق على السواء . فقى هذا الوقت كان هذا ما منح 
ميزة خاصة لصحيفة «٠‏ لوموند » بفضل زملاء مثل « أيريك رولى » و« جان 
جيراس » اللذين ولدا أيضا فى القاهرة . 


أعتقد أيضا بأننى كنت محظوظا للغاية بالنسبة لمن سبقنى » فقد عملت 
فى الجزائر خلال أزهى مرحلة مرث بها بعد الاستقلال » عندما كانت تبنى 
مؤسساتها على الصعيد الداخلى ( الميثاق الوطنى ثم الدستور والجمعية 
الوطنية ) وتعمل عى تنمية البنيات التحتية لاقتصادها معتمدة فى ذلك على 
الازدهار البترولى المفاجىء ٠‏ والتوسع فى السياسة الخارجية ٠‏ ( قمة دول 
عدم الانحياز . والقمم العربية وخاصة ١‏ القمة الأولى للدول العربية 
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المفندوة اليترواح + وقياح اتجذائن ق الام المعكوة يلوم فكرة القطاب الوق 
الجديد .. إلخ ) . كنت محظوظأ لأننى عدت إلى باريس فى سيتمير 1١91/8‏ 
لكى. يكقنى ٠‏ لؤضود و بالذهاتك. إل طهران. حيث فعت “بتغطية. الثوزة 
الابرانية ».وفي: اكد الأحدات المؤكرة لق هذا القرخ + ويذلك لم يمكندن 
الكتابة عن فترة النزاع الأخير التى مر بها حكم « يومدين ©» . 


وخلال الستوات الأخيرة . سئلت كثيرا عما إذا كنت قد لمست خلال 
اقامتى فى الجزائر بوادر تشير إلى التنبؤ بانفجار العنف الاسلامى كما 
شهدنا ذلك منذ بداية التسعيتات ( ١1591١ 199٠0‏ ) وكأن من السهل 
اعادة كتابة التاريخ بعد قوات الأوان , ولهذا سأكتفى فى اجابتى بما كتبته 
من ملاحظات ف مقالاتى التى نشرت فيما بين (“/ا191- 8ا9١1).‏ 


وف الواقع . كان « بومدين » قد تفاضى عن بعض الصفقات المشبوهة 
التى قام بها يعض الوزراء ولكن فى عهد «١‏ الشاذلى بن جديد » انتشرت 
ظأهرة الفساد على نحى لم يحدث من قيل : ومع ذلك قمنذ ١501/57‏ كان من 
الممكن أن نلمس يعض بوادر الاستياء . فقد قال لى أحد الموظفين عند 
الاستقلال كنا متساوين جميعاً فى الفقر . واليوم كيف يمكن لوزير أصله 
مثلى من مدينة « وييسه » وزميلى ف الكفاح المسلح أن بيملك فيللا فى القاهرة 
وآأخرى هناك فى بلده » . وق مقال يتناول الوضع الاقتصادى « لوموند ٠١‏ 
أبريل ١61/5‏ ) كنت قد سجلت للجزائر آفات ثلاث : البطالة ٠‏ وتفشى جراكم 
الأحداث . و« قصور جيهة التحرير الوطتى » . 


كانت هتاف يهنا -مفبطة “اشر + الطويقة ' الحن: طيقت نيا سنابيتة 
التعريب . وهى موضوع خصصت له العديد من المقالات » واحدة من هذه 
المقالات بتاريخ 4" يتاير 1174 . حقا إن بومدين كان يريد أن يجعل من 
اللغة العربية «ولغة الحديد والصلب » وكان « مصطفى الأشرف ه وزير 
التربية يتطلع إلى إحداث تجديد فى غلم اضول التدريس ( عالم التزبية : 
ديسمبر 147/7 ) ولكن مع ذلك كانت الأغلبية من كوادر التعليم تأتى من 
المشرق وكان مستواها ضعيفا . هذا بالاضافة إلى أن معظم المصريين 
والسوريين منهم كانوا من الأخوان المسلمين , وكنت قد تناولت هذا 
الملوضوع مع « بومدين » الذى أبدى بعض الضيق وقال : « أعرف ذلك 

ولكن. لسن لدينا: اشتيان 4 هلايد .من | التعريب ! 
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وف ثهابة ٠ 1١575‏ صدر منشور موقع من قيل «١‏ اتصار الشورى » جاء 
فيه : « إن مبادىء الاسلام تداس بطريقة فاضحة .. إننا نشاهد تدهورا فى 
الأخلاقيات العامة وفى السلوكيات مع تفشى القفسياد والتبذير وتعاطى 
الخمور » » وكان المنشور يطالب أيضا «ه بدستور جديد .. يتوافق مع تعاليم 
الاسلام » . وكنت قد أشرت إلى هذا المنشور ف مقالين تحت عنوان « نقطة 
التحول الاشتراكى فى الجزائر » . كان المقال الأول بعتوان «ه حرب 
العصابيات للبورجوازية » » والثانى « استراتيجية جديدة » ( لوموند فى م 
ىة؟ و ٠١‏ ديسمير 8ا6١ا).‏ 


الوضع يمكن أن يتأزم إلى ما أصبح عليه فى ١595‏ أى بعد 5١‏ سنة . قفى 
6 وكنت عائدا من ايران » أرسلتنى الصحيفة لاجراء تحقيق صحفى 
ف دول المغرب العريى : فرأيت التأثيرات الناتجة عن التورة الايرانية تيدو 
أكثر وضوحا فى توئس والمغرب عما كانت فى الجزائر 2 وقد جرت أول 
انطلاقة للعنق الأصولى فى أغسطس ١54868‏ عندما قامت عناصر من 
الإسلاميين بشن هجوم على احدى التكنات الحكومية وانضم +« مصطفى 
بويعلى » إلى رجال المقاومة وقد قتل فى يناير ١541/‏ . 


وكان هتاك عامل آخر ساهم فق أزمة الجزائر وهى التزايد السكاتى فقد 
ارتقع عدد السكان فى الجزائر من ٠١‏ مليون نسمة ىق 15537 إلى >١1‏ مليون 
ن ١5١55‏ . وكان « يومدين » يجرى المقارنة بين التطور الذى طرآا على 
السكان فق الجزائر والذى حدث ف فرتنسا منذ ١87١‏ ليقرر بأن البلاد 
ما زالت لم تصل بعد إلى حالة التشيع السكانى . وبالتالى كان ضد مشاريم 
تنظيم الأسرة ,. كما كان يرّكد بأن الحل يكمن ف التنمية » وكنت قد ذكرت 
له ما مر بيه جمال عيد الناصر : قفيعد أن كان يردد فى خطيبه نقس الأقكار 
اضطر فى نهاية الآمر. إلى الاعتراف بأن الحد هن المواليد من صميم 
مسكوليات الدولة حيث أن الزدادة السكانية تبتلع ما تحققه التنمية من 
انجازات ٠‏ ولم يقتتع « بومدين » بهذه الضرورة الا قيل وفاته بفترة قصيرة 
ويبعد قوات الأوان . 

وأود أن أختم هذا السرد لبعض التأملات يسؤال : لى كانت الصحافة 
الجزائرية صحاقة حرة منذ بداية السبعيتيات هل كانت الجزائر ستصل إلى 
الوضع الذى أصبحت عليه اليوم بعد مرور ربع قرن ؟ 
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© سمدر قصير : 

أعتقد أن فرنسا تعتير الجزائر جزءا من الشئون الفرنسية . وهذا سر 
الاهتمام الذى يبديه الرأى العام والدوائر السياسية والاعلامية فى فرنسا 
بالأحداث الداخلية للجزائر . ولكن الرؤية الفرنسية ‏ أحيانا ‏ لا تتفق مع 
واقع الحال فى الجزائر » فمثلا تصر الصحف الفرنسية على تقسيم الجزائر 
إلى أريبع فئّات لا يمكن أن تلتقى : الجيش . المرأة ,. القيائل اليربرية » 
الاسلاميون . مع أنك فى الواقع قد تجد امرأة بربرية متزوجة من رجل 
عسكرى ؛ وهو من أصل عربى » وأطقالهما مسلمون . ووس وّالى : هل لمست 
هذا التناقض بين الرؤية القرنسية للجزائر والواقع الجزائرى ؟ 


© أكرم بلقايد : 

'آتذكر سنوات السبعينيات ٠‏ حين كنت طقلا » أذهب لشراء « لوموند 4 
لوالدى ٠‏ وأتذكر حالة التشوق لقراءة الصحف غير الجزائرية وبالأاخص 
ما كان فرنسيا » وهذه هى ملحوظتى الأولى . 

وملاحظتى الثانية : أن واجب الصحفى تجاه الأزمة الحالية للجزائر - 

أن يكتشف جذورها فى عهد بومدين الذى اتسم بالشمولية والحجر على حرية 
الراى والجور على الحريات الشخصية ولعبه بالتناقضات الاجتماعية فمرة 
يشجع الحركات البزيرية ومرة يشجع الأفكار الأضولية : 


© غائية موفق : 

مسيو بالتا » لقد كنتم شاهدا ممتازا وملحوظا لمرحلة « بومدين » واننى 
أود أن أعرف : هل تكلمتم مع الرئيس عن الديمقراطية ؟ أننى أطرح هذا 
السوّال لأننا عندما نقر؟ التاريخ الحديث للجزائر يعد الاستقلال فإننا نشعر 
بالدهشة أمام الغياب الكامل لمطلب الديمقراطية . فقد كانت هناك دائما 
انتقادات موجهة للنظام الجزائرى تعيب عليه ابتعاده عن الاشتراكية 
آى الاسلاخ > ولكن المظلب- الديمقراطن كا قليل الحضور. ل الجزاش.: 


© رياض بن فاضل : 
أعتقد أن الصحافة الجزائرية ما زالت هى الأكثر اتفتاحا فى دول المغرب 
العربى والأكثر حرية أيضا2 فهى تقوم بعمل حقيقى فى البحث 
الازدواجية حين نجد صحافة تتمتع بنسبة ما من الحرية وف الوقت نفسه 
هو" 


لم تعد ضممانا كافيا للديمقراطية . 


ساحاول أن أجيب على بعض الأسئلة وذلك بطرح جوهر موقف الصحفى 
وف نواهة الأحداث وهو يواه بجههور .قرائه .. فتائل هذى الفقرة القن 
تناولتها من المنظور الفرنسى , كانت الصورة الشاملة للجزائر سلبية تماما » 
جيدا قبل أن أعمل بها . ويمكن أن أقول بأته إذا كان نظام « بومدين » قد 
مشكلتى اذن تتمثل فى أن آقول لقرائى الفرنسيين « إن الجزائريين ليسوا 
شعبا تافها كسا تظنون » إذ كان العديد من الفرنسيين يعتقدون بأن 
ريما كنت نوعا ما أعمل عكس التيار . فقد كان يقال عتى : « بالتا باع 
نفسه لبومدين » . ومن جهة أخرى كان لى ضميرى وطريقتى الخاصة ف 
تتعلق بالرقاية أو بالثورة الصناعية أو بالثورة الزراعية وقد تكلمت عتها . 
ولكن مع كل هذا ء لم يكن كل شىء سلبيا » وكنت أجتهد فى أن واحد فى 
اظهار الجانب الايجابى من الأمور فى الجزائر على الأقل للقراء الفرنسيين 
والجزائريين . وأيضا ما كان يبدو لى مزعجا وغير طبيعى ف التظام . ومثل 
هذا المنهج فى العمل الصحفى كان يتطلب منى ايجاد التوازن بصفة 
مستمرة وهى أمر لم يكن من السهل تحقيقه دائما . ولكتى أود أيضا أن 
أقول بأننى أؤمن تماما بأن هذا هو شرف مهنتنا . 
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لخلاقياتالصحافة 
والما يات انيبائتة 2 


روك ديوزن 
تع 1 10119 


كانت صبيحة يوم الأحد حين دق جرس الهاتف على مكتبى » كما يدق 
عادة فى ذلك اليوم من كل أسيوع . 

حملت ى الأشلاك من الطرقف الآخن الصوية اكالوف الذى توفيطة كام 
رئيس التحرير يحاول أن يعرف موصضوع المقال الذى أكتبه للأسبوع التالى . 
ثم قال : هل تتذكرين تلك القصة التى نشرت فى عدد الأسبوع الماضى عن 
الفتاة الفلسطينية التى قتلت داخل زنزانتها فى سجن القدس ؟ أجيت : نعم 
أتنى كنت فى ذلك الوقت لا اتذكر الا القليل عنها . اضاف : «١‏ محرر 
الحوادث لديه كل التفصيلات فقد أكتشفت الشرطة ما حدث . اتضح أن 
الفتاة قن فتلت عل .مد سحيتة أكرى : اردك اق كت .هذا الموضوي , 
ابحثى عمن تكون هاتان الفتاتان وما الذى حدث بالضبط .. تحرى عن كل 

ء . أجبت : وهو كذلك . بدأ الموضوع مألوفا » فهى من نوعية المقالات 
التى تدور عن فلسطيتى وجد قتيلا فى مركز شرطة . لم تكن تلك الأحداث 
متوائزة ولكفص :مع ذلك تعاملك مغ الكثير متها > فقذا تناولت من قيل قضصن 
الأطفال الفلسطينيين الذى يقتلون على آيدى الجتود الاسرائيليين 
او قصحن. الأسى الفلسطيتية الكى: تذفن السلطات :منازلع ؛ 


كان ذلك فى سبتمبر ١951١‏ ء وقد قاريت الاتتفاضة على نهاية عامها 
الرايع . وكائت حريدتنا الأسيوعية اليسارية المناهضة يقوة للاحتلال تنشر 
المزيد من هذا النوع من القصص . بدت القصة بمتثابة مآاساة جديدة 
وبدآت أفكر قيما تنطوى عليه من معان بعد أن انتهيت من المكالمة الهاتفية . 
وقد أدركت أننى كنت مخطتئة . فهى ف الواقع نوع من الموضوعات لم 
أعهده من قبل . إتها لا تندرج تحت التصديف المألوف لموضوعات عن 
”5 


طالما اندرجت تحته مقالاتى على تحى أو آخر . 


فأنا ازاء فتاة فلسطينية قتلتها فلسطينية آخرى . ما الذى يمكننى 
كإسرائيلية أن أكتبه عن شىء كهذا ؟ هل اطرح الموضوع جانيا باعتبار آنه 
مسألة فلسطينية داخلية لا علاقة لها بما أكتب . ييدى ذلك موقفا غير 
أخلاقى من المنظور الصحفى . 

لذا قورت أن آمضى ف نناول الموضوع وآن أتعامل مع التساؤلات كلما 


عنت الى . 


كان أول ما قمت به هو الاتصال بالمتحدثة باسم الشرطة محاولةٌ تحديد 
موعد مع المحقق الذى توصل إلى حل القضية . لم أكن على يقين من رد 
فعلها . فعادة تشعر الشرطة بعدم الارتياح ازاء الصحفيين الذين يتطقلون 
على أوضاع مراكز الاعتقال . ولدهشتى ٠‏ أبدت المتحدثة ترحيبا واستعدادا 
للمساعدة وواققت فورا على السماح لى بالتحدث إلى من أريد . وسرعان 
ما أدركت السبب حينما ذهبت إلى مركز الشرطة ق اليوم التالى . كانت 
الشرطة فخورة بالتوصل إلى معرفة الجانى » وكانوا يتوقعون أن يحتل اسم 
المركز الصدارة فى الصفحة الأولى للصحيفة المحلية ء مع اشارة إلى ذكاء 
وفطنة فريق العمل . وبالطبع . كنت أعلم منذ البداية أنه لن يتحقق لهم 
ذلك ؛ وهنا كانت معضلة آخرى . هل أخبرهم بذلك وأقسد عملى بتقسى ؟ 
وهل هو مقبول من الناحية الأخلاقية أن أتحدث اليهم كما لو كنت فى 
صفهم ء وأنا أعلم يقينا أنى لست كذلك وأن تعاونهم معى مبنى على 
افتراضات لا أساس لها من الصحة ؟ 


لم تكن معضلة بسيطة . مثلها مثل المعضلات الأخرى التى واجهتنى ف 
التعامل مع هذا الموضوع . فهى كلها معضلات عادة ما تواجه الصحفى 
الاسرائيلى الذى يكتب عن المناطق المحطة . فالمجتمع الاسرائيى مجتمع 
صغير والاقتراض العام هو «١‏ أتنا هنا جميعا ضد عالم معاد » . وهذة 
حقيقة بمعنى من المعانى . فأنا أيضا اسرائيلية . اهتم بأمن بلادى بل 
أديت الخدمة العسكرية الا أنها من ناحية أخرى ليست حقيقة » فأنا ضد 
الاحتلال . واختلف مع ضباط الشرطة الذين تتمثل مهمتهم فى التحقيق مع 
الفلسطينيين الذين يتم القبض عليهم لاسباب تتعلق بالانتفاضة . ومن ثم 
فهى مسألة ينبقى لى أن أتعامل معها باعتبارى اسرائيلية معارضة , ولكننى 
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مع ذلك أدين بالولاء لبلادى . لا اتجاوز الحدود ولكنتى رغم ذلك لا أغضب 
القراء . فهى توازن دقيق ٠‏ توازن طالما كافحت من أجل الحفاظ عليه ؛ كما 
هو الحال فى هذا الموضوع أيضا . 


كانت هذه على آية حال الأفكار التى دارت بخلدى وأنا أجلس ف المكتب 
الصغير فى قسم الشرطة مع كاميل سابا المحقق الذى توصل لحل القضية . 
كان بروى لى قصة « شفا المقوصى » آى «٠‏ المتوفاه » وفقا لمصطلحات الشرطة 
التى سرعان ما بدا يستخدمها . قال أنه قد تم القبض عليها فى يوم الأربعاء 
بعد أن رشقت عرية اسرائيلية بالحجارة فى وسط ضاحية يهودية . كان ذلك 
أمرا غير عادى إن عادة ما يهاجم الفلسطينيون السيارات الاسرائيلية التى 
تمر فى ضواحيهم حيث يسهل عليهم بعد ذلك الهرب . الا أنه من الواضح 
أن « شفا المقوصى » لم تكن تنوى الهرب . كانت من قرية تقع على مقربة من 
الخليل , إلا أنها ‏ وفقا لما قاله المحقق ‏ كانت قد قضت الليالى الثلاث 
مقبول اجتماعيا فى قريتها . وحينما سئلت أثناء التحقيق عن السيب 
فيما قعلت أجابت بأنها كانت تسعى إلى أن يتم القبض عليها فتصبح بطلة 
من أبطال الانتقاضة إن كان هذا هو السبيل الوحيد الذى هداها اليه فكرها 
لتهرب من غضب عائلتها إن بدا لها أن السجن الاسرائيلى أكثر أمنا من 
منزلها . 


هكذا جاعت « شفا » إلى مركز الاعتقال . وأضاف « سابا » أن زميلات 
« شفا » ف الزنزانة قلن انها كانت طوال الأيام الأربعة التى قضتها ىق 
السجن ‏ تبدو عليها علامات الذعر الشديد وكانت كثيرة البكاء . بل 
أخبرتهن أنها تخشى عمها إذ كانت على يقين من أنه سوف يقتلها بمجرد أن 
تقع فى قبضته . 


وق مساء يوم الأحد تم استد عاوّها إلى غرفة التحقيق وعند عودتها ,2 
شنالتها زميلة الززانة 6.مى وليدغسان » التى كانت ق انتظار المثول: امام 
المحكمة بعد أن طعنت سائحا ايطاليا قبل ذلك بأسابيع ‏ سألتها عما دار فى 
التحقيق وما إذا كان قد طلب منها التعاون مع الشرطة . ولما كانت « شفا » 
فتاة قروية ساذجة تفتقر إلى الحنكة السياسية ٠‏ فقد أومات بالايجاب بل 


| 


ما فعلت . وبناء على ذلك كما يقول المحقق ‏ اعترفت «٠‏ مى وليد » لاحقا 
انها قررت قتل, « شقا المقوصى » لتمذعها من الاضرار بمناضك الانتفاضة . 
وعلى حد قول , سابا » عرفت ٠‏ مى » كقاتلة محترفة , إذ كان من الصعب 
تصور أنه بامكان فتاة تبلغ من العمر ١‏ عاما أن تتصرف بمثل هذا البرود 
وتلك القسوة 


ومقى « سايا ه يقول إن « مى » كانت مصابة بالصرع وف كل يوم كانتت 
تتناول أقراصا وصفقها لها الطبيب . كانت « مى » تعلم جددأآ إنها إدا 
ما تناولت أكثر من قرص واحد فون هذه الاقراص سوف تجعلها تروح فى” 
سيات عميق ٠.‏ 

ولنسية ماج :فشن" الخدت نيكيا حصنا عو ديد لأف اهرت وافتاء القدل 
حينما عاودت « شقا » البكاء قدمت لها مى كويا من الماء بعد أن أذ أبت فيه 
بعضا من هذه الأكراضن . ويعد أن اتات 7 وياقى زميلات 


وتقواف مشر انمق نذا قن م كاه ونروانة دابا الى فسها عر 
بكل الفخر . ومن بين احدى عشرة نزيلة ف الزنزانة كان « سابا » يشك منذ 
اللحظة الأولى ف +« عحى وليد غسان » التى اعترفت أثتاء التحقيق . وسألت 
سابا : وفعلت ذلك لأسباب وطنية ؟ هكذا . . تقتل قتاة آخرى ؟ ! أآجاب 
سابا بأنه لا يمكنه التحقق من ذلك . فالدوافع الوطنية عادة ما تكون غطاء 
لأسيباب آخرى . وأضاف « سابا » والأدهى من ذلك أن قصة «مى » 
ل تفلن عض اتعز قهنة ودكها 2 .ققد بحاعت هئ الأخرئ من اسرد 
معدمة ومن أبوين منفصلين حيث يعيش الأب ف الولايات المتحدة بيثما 
أسائيع قليلة سن عدم تمكنها من الحصول على تأشيرة السقر للولايات 
المتحدة ان كانت تأمل فى اللحاق يوالدها . رفضت القنصلية الأمريكية فى 
القدس منحها التأشيرة على أساس أن والدها لا يملك ما يكفى لاعالتها . 
وى خضم حالة الحان التى انتايتها » طعنت السائح الايطالى « ليعرف 
الجميعم حجم غضيها » على حد قولها . 


هذه هى إذن القصة « قتاتان تشعران بالتعاسة لأسياب شخصية 
أو عائلية . فأصبح السعى للبطولة هو السبيل الوحيد لديهما للتخلص من 
تعاس يهما الشخصية . كان هذا هى الوضع ف الأساس . ثم جاء البوليس 


الاسرائيلى مستغلا حالة اليآس تلك . ليكسب متعاونين جددا ٠‏ قيرسل 
القتاة حديئة التجنيد التى تبلغ من العمر ١5‏ عاما إلى زتزانة تحقل بمناضلى 
الانتفاضة . وبالطيع لم ير « سابا » غضاضة ف ذلك : فالشرطة بذلك تؤدى 
دورها لمصلحة دولة اسرائيل . ولكتنى أيضا اسرائيلية ومع ذلك رآيت 
مكتب الاعلام الفلسطينى الذى طلما تعاملت معه خلال السنوات الثلاث 
الماضية بحكم عملى ف المناطق إن لم تكن المرة الأولى التى أعمل فيها مع 
المكتب فلغتى العربية ضعيفة على أية حال . ومع استمرار الانتقاضة أصبح 
من غير المستحسن أن يقوم الصحفيون الاسرائيليون بالسفر بمفردهم إلى 
المناطق المحتلة ومن ثم . يصحبنى عادة أحمد أى ناصر أى حكم أ نييل » 
ويعدون اللقاءات ويعرفون الناس يى كاسرائيلية فاضلة ويقومون 
بالترجمة . ولما كنا قد قضينا معا أياما كثيرة فى المناطق .2 فقد صرنا 
أصدقاء وتزاورنا منزليا . وأتصور انهم تقبلونى كاسرائيلية لأننى أؤيد 
قضيتهم . لكن فى هذه المرة حيث كان مقررا أن يصحبنى تبيل إلى منزل 
القضية ؟ » كان يريد أن يعرف . فأنا اسرائيلية اتطفل على مساآلة 
فلسطينية حساسة : مسألة المتواطئين الذين يخلقون عدم الثقة ويخونون 
القضية الوطنية . لقد كان الاحتلال . والحكومة الاسرائيلية هما المسئولان 
عن هذا الوضع فماذ!ا عسى أن أقول للفلسطينيين عن ذلك ؟ 


كان ذلك هو ما قصده تبيل حين سألنى عن السبب وراء اهتمامى بهذا 
الموضوع , ولم يكن لدى الا اجابة واحدة يمكننى أن أقولها : « إننى أكتب 
حين يقتل طفل يرصاص الجنود ٠‏ وأكتب الآن أيضا .. هذا كل مااق 
الأمر» استمع نبيل إلى ما قلته ولكن لم تيد عليه علامات الاقتناع سألته : 
« ألم تكتب الصحف الفلسطينية عن هذا الموضوع ؟ » ففى الموضوعات 
الأخرى عن ضحايا الانتفاضة والتى اشتركنا سويا فى التعامل معها . كان 
نبيل عند رواية التفاصيل عادة يستشيد بما جاء فى الصحف العربية . أما 
هذه المرة فقال : « لم يكن هناك اهتمام كبير بالموضوع . . تلاثة اسطر تذكر 
نبأ مقتلها وانتهى الأمر . اليس ذلك كاقيا ؟ كنت أعرف ما يدور يخلده , 
ففى الوقت الذى ينتهك فيه الاسرائيليون حقوق الانسان » فانهم يعرفون 
جيداأ كيف يثيرون ضجة بشآن مثل هذا الموضوع . وحين يقوم 
الاسرائيليون «أنفسهم يمثل ذلك العمل ٠‏ فانهم يعرفون جيدا كيف يسكتون 
الأصوات حتى فى صحقهم نفسها ؛ فإذا ما كانوا غاضبين إلى هذا الحد من 
لديا 


قتل الأطفال على يد الجنود الا يجدر بهم أن يتصرفوا بتفس الطريقة حين 
تتسبب يعض الانحرافات فى أيديولوجيتهم الوطنية فى قتل فتاة لأخرى ؟ إذأ 
كانت الايد يولوجية الوطتية هى كل ما فى الأمر ء فأنا اسرائيلية فاذا ما ظنوا 
آنه ليس من المفترض أن تنتقد أهلك قكيف يروننى وأنا أكتبس ضد دولتى 
واهلى ؟ أكنت مخطئة فى اعتقادى أننا نتفق على الأقل على نفس المثل 
الديمقراطية الأساسية ؟ لم أجد اجابة ولم أسآل . فلم يكن نبيل ‏ الذى 
بدا متجهما ‏ على غير عادته » مشجعا على فتح مثل هذه المناقشة الصريحة 
وهكذا . مضت بنا السيارة فى صمت حتى وصلنا إلى بيت عولا قرية 
«شقفا». 


وكما آخبرنا المارة يسكن آل المقوصى على حدود القرية فى منزل صغير 
يربطه بالقرية طريق ضيق وكان هناك حفنة من الصبية يلعبون فى الطريق 
الموحل . ولم تكن هناك أى من المشاهد التى اعتدت أن آراها فى حى يقطنه 
شهيد » من شهداء الانتفاضة لقى حتفه منذ آيام قليلة . لم تكن هناك أية 
صور للقفقيدة فى مدخل الدار » ولم يكن هناك زوار يؤدون واجب العزاء 
لأسرة الفقيدة . غير أن المشاهد الخارجية لحالة الحزن على الشهيدة لم 
تكن وحدها الغائبة . ففى داخل المنزل نفسه لم تكن هنأك أآية علامات على 
الحداد ٠‏ فلا يكاء ولا أى مظهر آخر من مظاهر الحزن . كانت الحياة تمضى 
عادية » ويدت على الأسرة أمارات الدهشة لوصولنا . 


غير أنهم كانوا على استعداد للحديث ٠‏ أو بالأحرى كان العم على 
استعداد . نقس العم الذى كانت تخشاه « شفا » فقد كانت على يقين من 
أنه سبوف يقتلها بمجرد عودتها إلى المنزل . 


وقد بدا الرجل وكأنه كبير العائلة . كان الأب يجلس ف ركن من أركان 
الغرفة 2 ولم ينبس بكلمة يينما مضى العم يروى قصة «١‏ شقا » . 

قال العم أنه فى ذات يوم من آيام الأسبوع الماضى لم تعد « شفا » من 
المدرسة على غير عادتها فقد كانت فتاة صالحة : يدآ الأهل يسألون عنها : 
فقالت زميلاتها آنها استقلت سيارة مع شخص غريب ف طريق العودة من 
اللدرسة .. 


قال العم : ١‏ إننا على يقين من أنها خطفت ٠‏ فلم تكن لتفعل ذلك أبداً 
بإرادتها » شرح لى نتبيل فيما بعد أنه لم يكن بمقدور الرجل أن يقول إنها 
ب 


فعلت ذلك بمحض ارادتها والا كان معناه إنها قد خرجت عن طوع 
العائلة » . ولم يعرف الأهل اين يبحثون عنها . ولكن بعد يومين - كما يقول 
العم أخبرهم مختار القرية آنه تلقى اتصالا هاتفيا من شرطة تل أبيب 
يفيد أنها اعتقلت هناك بعد أن تم القبض عليها لوجودها داخل اسرائيل 
دون تصريح وأضاف المختار أنه كان بصحبتها حين ألقئ القبض عليها 
من قبل . على آية حال ٠‏ كان واضحا أن شيئًا ما قد حدث . وكما قال نبيل 
فيما بعد , فانه فى مثل هذه القرية , إذا علم المختار وأهالى القرية أن ابنتك 
قد تم القبض عليها فى تل أبيب فى صحبة رجل ليس بزوجها ٠‏ فان الحل 
الوحيد لاستعادة كرامتك هو أن تقتلها . ولذلك خرج الأب والعم يبحثان عن 
د شقا » وحصلا على تصريح للذهاب إلى تل أبيب ٠‏ ولكن حينما وصلا إلى 
هناك كان قد تم الافراج عنها . الا أنها لم تعد إلى منزلها . كانا قلقين » 
فاتصلا بالشرطة مرة أخرى , وتلقيا ما يفيد إنها قد تم القيض عليها ف 
القدس ٠‏ ولكن حينما حاولا زيارتها هناك كانت قد قفارقت الحياة . 


وقد علم الآب بنبً موتها بأسلوب فج : « ولكنها ماتت » كان ذلك هى الرد 
الذى تلقاه أبوها من الحارس حينما آخيره أنه يرغب ف زيارتها . عاد الرجل 
إلى منزله يعد ذلك وانتهت القصة . وفجأة ء قال العم : لقد طلبت من 
أصدقائى أن يحضروا إِلّ هذا المدعو « موسى » إذا ما عش عليه أحد . قالها 
على نحو لا يدع مجالا للشك كثيرا ف نواياه حينما يلتقى بذلك الشخص . ثم 
تدخلت الأم فجأة فسألتنا عما إذا كنا نعرف شيئًا عن القاتلة . « هى مختلة 
اليس كذلك ؟ » قالتها بنبرة أمل فى أن تتلقى ما يفيد الايجاب . قلنا إننا 
لا نعلم فبدا عليها الاحباط , وقالت : من المهم للغاية أن تعرف ذلك لأنها إذا 
كانت مختلة يمكنتا أن نخبر أهل القرية بذلك . لقد تبين أن قرية بيت عولا 
قد علمت أن « شفا » قد قتلت لأنها كانت متواطئة . وقد حفرت على جدران 
السور المحيط بمنزل آل « شقا » عبارات بهذا المعنى . 


قالت آخت شفا : « انهم يهينونتى ف المدرسة , يقولون إن أختى كانت 
سيئّة السمعة . كانت على عاللاقة ببعض الرجال وكانت خائنة » كما أن آهل 
القرية كانوا قد أعلنوا رفضهم لدقن « شفا » ف مقابر القرية وبالطبع كان 
كل ثىء سوف يتبدل إذا ما اتضح أن القاتلة مختلة . وبدا ذلك وكأنه الآمل 
الوحيد . ورجتنا الأم قبل مغادرتنا أن نخبرها إذا ما توصلنا إلى شىء من 
هذا القبيل ووعدناها بذلك . 


وف 


كانت الأجواء كلها غريبة » كان هناك شىء غريب » ولم يكن ذلك الشىء 
مجرد المظاهر الخارجية لحالة الحداد وقد أكد نبيل ظنونى . « إنهم 
مرتاحون إلى ما آل إليه الأمر فأنا, على يقين كامل أنهم كانوا سيقتلونها إذا 
ما عادت اليهم . لقد رقع ماحدث الأمر عن كاهلهم » 


ومن وجهة نظرى الشخصية فإن عبارات مثل شرف العائلة الذى يهدر 
لخروج الابنة مع فتى هو مفهوم غير ذى علاقة بالموضوع بالمرة . ولكن هل 
لى أن أفرض قيمى الغربية على مجتمع يرفضها ؟ بامكانى بطبيعة الحال أن 
نتقدهم على هذا الأساس مدعية أن قيمى ينبغى أن تكون عالمية . وإلى حد 
ما فأننى فعلا أعتقد من حق كل فتاة أو امرأة أن تحيا حياتها وفقا 
لاختيارها الحر . ففى عالمى الخاص لا يوجد مجال للتشكيك فى هذه 
البديهية 2» ولكن ما هى حدود شرعيتها ق ضواحى بيت عولا ؟ أآليس 
اصرارنا الغربى على ضرورة أن ترقى دول العالم الثالث إلى منظومتنا 
القيمية الليبرالية تعبيرا عن امبريالية قيمية ؟ هل أفرض قيمى على مجتمع 
لا أنتمى إليه ولا أعرف عنه الكثير وليس من حقى انتقاده ؟ لم تكن هناك 
اجابات سهلة على هذه الأسئلة , ولم تكن تلك الأسئلة هى وحدها التى ظلت 
تدور بخلدى . كان هناك أيضا سوال عن الكيفية التى يعامل بها المتواطثون 
من-جائيب اهل القرية الذي 'استفلو] تلك الواقعة المؤلة للطكوا سمعة 
الأسرة المكلومة . كانت كل هذه مؤشرات على مسكولية جماعية . وقد شعرت 
إننى فق عالم لا أعرفه 2 ومرة أآخرى لم أكن أدرى كيف أتتاول هذا 
الموضوع . فإذا ما كان لى أن أعسر عن انتقاداتى ٠‏ ألم يكن فى ذلك دعما 
لليمين والعنصريين الاسرائيليين الذين يدعون أن العرب لا يعنون بأبنائهم 
وأيّداد تعقيدا ىق اليوم التالى فى اللقاء الآخير الذى كان من المقرر أن 5 

من أجل كتابة هذا الموضوع . كان يوم الأربعاء ء ولم يبق سوى يوم واحد 
على موعد تسليم المقال . كانت لا تزال هناك حلقتان مفقودتان : « مى وليد 
القاتلة » ى « موبسى الحاطب » الصديق المفقود . طليت من نيبيل أن يسأل 
رجلهم فى مخيم الدهيشة وهى مخيم اللاجئين الذى يعيش فيه مويسى » عما 
إذا كان بالامكان 'العكون عليه وكهدية موعن للقاء معه واخيردي تبول لجنا 
أن الرجل قد ترك لموسى ربسالة ولكن لم تكن هناك إجابة . افترضت أن موسى 
قد توارى عن الأآنظار وأنه لن يظهر . فقضيت اليوم أحاول أن أقهم « مى 
وليد » . زرت مدرستها وأسرتها . وقد صدم الجميع إن لم يتوقع آحد آنها 
قد تقدم على مثل هذا العمل . 


2 


وهنا كان السوّال : ما الذى يجعل فتاة كهذه , تتتابها فجأة الرغبة فى أن 
تكون بطلة قومية ؟ آيضا ما نوع ذلك المجتمع الذى يجعل من قتل فتاة 
الأربعاء ‏ رأيت أنه قد يحسن بى العودة إلى منزلى لاحاول التوصل إلى 
أجابات :عن كل اتلك الأسظلة . غير ناته لم يكن فقدرا لى أن افجل: ذلك + 
ففى حواق: التاشغة مساء + وبيذما كنت اسثف للبده .فق الكتاية دق 
تشرسن اليائف كان الكمدرق. :هو مون الحاطتث المندتف لفقو الذي 
وصلته ' الرسالة ورعب. ىق اظلاعى :هل القضة مق وجهة :نظره:. 


بدا فى شدة الذعر والاضطراب ٠‏ شاب تحيف ,2 ذو ملامح صييائية » 
يبلغ من العمر عشرين عاما ويرتدى ملابس من الجينز » ويتحدث العربية 
يطلاقة . وبمجرد أن بدا الحديث بدا وكأته لا يستطيع التوقف . لقد ظل 
مختبئاً طوال الأسبوعين الماضيين لأن آل شفا ‏ كما قال يتعقبون خطاه » 
بينما هو لا يكاد يصدق أن شفا قد ماتت فعلا . كان مرتبكا ومشوشا , 
وكذلك كنت أنا حيث كنت واقعة تحت ضغط الوقت فلم يكن أمامى إلا فترة 
الليل لأكتب مقالى حتى أسلمه فى الصباح وها أنا مع شاب يائس . كان من 
الواضح أنه فى حاجة إلى مساعدة ولكن أكنت أنا الذى يستطيع أن يقدم تلك 
المساعدة آم أننى ملتزمة آمام الصحيفة والقراء ؟ كان يرغب فى الحديث , 
الأمر الذي يعنى أن كل ما قال ربما يمثل للطبع ٠‏ ويصيح معلنا على الملا فى 
خلال 5؟ ساعة . 


هل ألقت نظره إلى ذلك . هل أدعه يتحدث واستقل حالته ويآسه ؟ وإذا 
كنت لن استخدم ما يقول هل أذهب إلى منزلى وانتهى من عملى ف الموعد 
الحدد ؟ 

لم تكن لدى اجابة , ولم استطع المغادرة على آية حال . فمكثت واستمعت 
محاولة أن أجد يعض المعانى للوقائع المتتاثرة المشوشة التى كانت تندفع 
فيه . كان ابنا لأسرة فقيرة من آسر اللاجئين » وقد تم القبض عليه حين 
كان فى الخامسة عشرة فق حادث سرقة صغير ؛ وتعهد البوليس بالافراج 
عنه إذا ما تعاون معهم . وهكذا أصبح من المتعاونين مع الشرطة وإن لم 
يصيح من المهمين لديهم . فقد كان ضمن مجموعة تجار المخدرات وصقار 
اللصوص وما شابه ذلك . ومن هنا تعرف إلى « شفا » قمن الواضح أن 
عمها كان ضصمن هذه المجموعة . 


و 


وقد التقى بها مرات قليلة فى منزلها . فشعر بعاطفة قوية نحوها منذ 
البداية » وقد روى لى أنهما قد تيادلا عبارات قليلة » حتى جاء ذلك اليوم منذ 
أسبوعين حينما ذهب للقاء عمها . فالتقى بها ى طريق عودتها من المدرسة . 
عرض عليها فى عقى اللنحظة أن يصحبها قى تزهة بالسيارة . 

ولم يكن أمرأ بسيطا ان تستقل فتاة سيارة رجل لا تعرقه . هذا 
ما أدركته فى تلك اللحظة . الا أنه من الواضح أنها تقبلت العرض لسبب 
ماء ريما لأنها أيضا كاتنت تحبه , آو ريما لأنها كانت قد سكئمت حياتها 
الرتيبة فى تلك القرية البائسة ومع عمها المتسلط . ولم تكن قد زارت 
اسرائيل من قبل . 

وأخيرت موسى يذلك وهى تستقل السيارة فعرض عليها الذهاب إلى هناك 
كنوع من الاستعراض . وذهبا بالفعل . 

كانت روايته عن الأيام التى قضياها سويا فى المدينة الكبيرة قصة 
شديدة الرومانسية . ولم أكن أدرى هل أصدقه أم لا إن قال لى نبيل أته 
رمنا قف احدرها موس عل الذفاب ٠ف‏ الا اودورانة موس ف الرواية 
الوحيدة التى كنت أملكها فى تلك اللحظة روى لى كيف اعترف كل منهما 
بحبه للآخر, وكيف قضيا سويا وقتا ممتعا على الشاطىء . إلا أنه لم 
يضاجعها ( كان مهتما أن يؤكد لى آنه كان يحبها ء وأن الرجل العربى يثبت 
حبه بأن يلتزم العفة  )‏ ( وقد آثبتت التشريح صدق رواية موسى حيث تبين 
أن شفا كانت عذراء ) إلا أن اللحظات السعيدة سرعان ما انتهت فقد القى 
القبض عليهما فى اليوم التالى لتواجدهما فى اسرائيل دون تصريح رسمى . 
وقد اتصلت الشرطة بعائلة « شفا » لاخطارها بالحيثيات . ثم تم الاقراج 
فسوف يقتلها عمها . فاقترح « موسى» أن يعقدا قرانهما فورا . إلا أنها 
اعتبرت ذلك غير ممكن . حيث لم يكن لديهما مآوى يعيشان فيه سويا . 
قالت أن المهرب الوحيد هو السجن الاسرائيلى وهكذا وف لحظة يأس ألقت 
« شفا» الحجارة على السيارة الاسرائيلية حتى يتم القبض عليها ولم يقلح 
« موسى » ف زيارتها بالسجن ولم تتفع محاولاته لاستغلال كونه من 
المتعاونين مع الشرطة . وحينما حضر ف اليوم الثالث أخبروه أنها قد ماتت » 
ومند تلك اللحظة وهو هارب . 


الليل . كان يبكى ٠‏ ولكننى كنت أعلن آننى إذا لم أذهب إلى منزلى فق 
الحال : فلن أتمكن من اتجاز العمل وتقديمه فى الصياح ققمت باصطحاب 
ب 


مؤض :ل شيم التقوة شان مدع اله قعية ةضيف ل بتعا وق 
القدس . تركته هناك وتصورت أن الأمر قد انتهى عند هذا الحد . الا أنه 
اتصل ين يقد غرناتى للمنرل متف مباغة وأحيرنى: أن ال يكتفا كانوا: ىق 
انتظاره عند عودته عازمين على قطه : ولا يعلم ماذا يقعل . فقاستتجد بى 
لآنه لا يعرف غيرى . ولن أروى تفاصيل أحداث تلك الليلة المشهودة . 
نصحته أن بذهب إلى مكان آخر . كان لدى عمل لابد من انجازه , الا آنه 
ظل يتصل بى كل نصف ساعة يبكى ويتحدث عن الانتحار . وأخيرا » وق 
الرابعة صياحا . دق جرس التليقون مرة آخرى , كان موسى يتحدث من 
مرحاض عمومى يعد أن تجرع السم . وأخبرنى أنه يشرق على الموت . 
وكنت قد جهزت ما يقرب من نصف اللمقال على الكمييوتر قى هذا الوقت . 
الا أنه بدا لى غير ذى موضوع ف تلك اللحظة . ذهبت إلى حيث كان موببى 
وصحيته إلى المستشفى فتم عمل الاسعافات اللازمة . وطوال ذلك الوقت 
كان يبكى ويوصى بوداع والدته . كان يحبها ويطلب منها الصفح . يدا كل 
شىء وكأنه مشهد من أحد الأقلام التركية ٠‏ ولم أتصور إننى ألعب دورا ىق 
مثل هذه المبلودراما . 

كشجاعتى وانسات برس التهرير بق فترلةبواحيرقه انتى الم حكن لقال لفان 
الفتى قد حاول الانتحار أثناء الليل . قام من النوم فقال : ماذا ؟ الا زلت 
معه فى المستشقى ؟ فأنت لا تصلحين صحفية على آية حال . . أنت مفصولة 
اذهبى إذن لتكونى مصلحة اجتماعية . 


وقد كانت هذه نهاية تتاسب المليودراما : الا أتها لم تتم. فى الواقع ٠‏ فقد 
منزلى وكتبت المقال بأقصى درجة ممكنة من الموضوعية . لم يكن لدى وقت 
لأفكر فى شىء آخر ومن ثم كتبت قصة الأسبوع الأخير من حياة « شفا » 
وفقا للروايات اللختلقة التى تجمعت لدى . لم يكن أمامى الا ساعتين لانجاز 
العمل . وقد أتجزته بالفعل إلا أن الأسسئلة التى دارت يخلدى ظلت 
بلا اجابات . وربما كان من الضرورى أن تظل كذلك . 


يذنا 


المخبرال ص حنفى الجرائق 


غانية موفق 
1510131121 يتسفطع 


هل كنت خلال عملى كمخيرة صحفية شاهدأ « موضوعيا » على 
الأحداث ؟ 

من المؤكد . آننى كنت شاهدأ عاطفيا وأحيانا متمردا آى قد تجاوزتنى 
الأمور أو تملكتتى الرهبة ولكننى لم آأكن ف لحظة ما شاهدا مستسلما . 


إنتى أعمل فى الصحافة منذ 4 سنوات . بدآت الكتابة ى صحيفة تملكها 
الحكومة وف بلد ما زال ينتمى اسميا إلى نظام اشتراكى . حيث كان 
على حاقة الحرب الأهلية حيث الصحفى يمكن بسهولة أن يصاب يرصاصة 
فى رأسه . 


وفى بداية ممارستى لهذه المهنة » كانت رغبتى فى نقل الواقع تتغلب على 
البحث عن الموضوعية . كنت شاهدة ملتزمة بوجهات نظر معينة أكثر 
مما كنت موضوعية . وتظرا للظروف التى آأحاطت بى وآنا أمارس المهنة فقد 
كان من الصعب عل أن أتصرف بطريقة أخرى . 


قدي ليوات حدق المدري إكتوالفة عرس سكلة السيوعة 
مون باللغة الفرنسية + ومعروفة «الخرية اليسبية فى اسلزيها التخريرى + 
وبالآراء الجديدة التى تعبر عنها . وكان مدير المجلة المذكورة قد عين من 
أجل اعداد الرأئى العام لتقبل الاصلاحات الليبرالية التى كانت المجموعة 
الماكمة تدافم عنها وهى المجموكة المقرية للرئيس «٠‏ الشاذكى بن جديد » : 
وبالتالى كانت آبواب المجلة الخاصة بالاقتصاد وبالسياسة الدولية من كامل 
اختصاص ادارة المجلة . وكانت أبواب « الثقافة والمجتمع 9 التى تحتل 


لذن 


نصف المجلة لا تخضع لنفس الرقابة . وق صالة التحوير كانت تتلاقى كافة 
التيارات من الليبراليين إلى اليساريين الستاليتيين مروراً بدعاة 
الخصوصية اليربرية واليسار المتطرف وبعض رجال الشرطة الذين لابد من 
تواجدهم فى أى صحيفة أو مجلة . وف ذلك الوقت كانت مهنة الصحفى 
تعنى المناضل . وفى اجتماعات التحرير كانت الصراعات الجارية والمضنية 
لا تخرج عن كونها صراعات أيديولوجية ونادرا ما كاتت تتعلق بالموضوعية 
أو المهنية . 

وحيث أننى دخلت مجال الصحافة من خلال باب المجتمع كان من 
الطبيعى أن أتنتاول المسائل السياسية من خلال اتعكاساتها الاجتماعية . 
وكان « قانون الأسرة » قد تم اقراره قيل ذلك يسنتين » وقد تولى هذا 
القاثنون تكريس مبدا المساواة بين الرجل والمرأة أمام القاتون ٠‏ واتضحت 
مذلك الصراعات الخفية التى كانت تحرك الاتجاهات المختلفة والمتعارضة فى 
الجزائر . والتى كانت تتواري خلف واجهة الحزب الأوحد . وكائت أولى 
مقالاتى تصف العواقب التى آدت إليها هذه القوانين من وجهة نظر 
السيدات . ( من استحالة حصول المرآة على الطلاق إلى الهجر الصارخ 
وحتى إلى استعادة حريتها وفقا لهذه القوانين ) . وفى مواجهة مثل هذه 
الأوضاع المثيرة كانت مقالاتى - ودون أن تكون مغرضة تدافع بموضوعية 
عن حقوق المرأة وتوجه انتقادات إلى السلطة القائمة . وكانت عملية نشر هذه 
المقالات تكتسب فى نظرى أهمية كبرى . 


ولم نكن نعرف بعد تيار الاسلام السياسى ولكنه كان قد بدا يلعب دوراً فى 
مجالى المرأة والتعليم . وفى مقال عتوانه : « مناظر لأطفال يصلون » وهى 
مقال اعتمد على ما أدلى به من أقوال أطفال تراوحت أعمارهم فيما بين ٠١‏ 
و١١‏ سنة كان يظهر كيف قام جيل جديد من المعلمين يبث فى تفوس 
التلاميذ « الخوف من النار » ومن « العقاب. الآلهى » فكان يثير فى نفوسهم 
الرعب وذلك عن طريق محو كل ما هو علمانى ف التدريس . وقد بدا هؤلاء 
الأطقال يمارسون الضغوط على أهاليهم لكى يعودوا إلى « طريق الله » وقد 
نالتنى من هذا المقال أن القيت خطبة وعظ فى مسجد « بو هردس » هوجمت 
فيها على أننى « شيوعية وملحدة » . 

وخلال نفس الفترة . قمت بتحقيق فى ولاية كان ممثل الحكومة فيها قد 
حرم بيع الخمور ٠‏ وهنا أيضا ؛: كان لى أن اكتشف بأن المطالب التى يتنادى 
بها الاسلاميون كانت تنفذ . وبالطيع لم يتشر المقال . 
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وهكذا فيما بين ما يبديه البعض من الوعود وبين ما يقوم به الآخرون 
من الوعيد . وضعت لى الحدود لممارسة مهنتى وهى حدود سأتعلم كيف 
أتحايل عليها . 


وف ه أكتوبر ١5784‏ ؛ اتفجرت اضطرابات الشياب الغقاضب الذى أخذ 
يكم ويتشرق وينهب كل:ماامتابله ق الجوائر الغاصيمة التي تركته لكن يعدن 
فيها عن تمرده . وهنا بدت لى أجتماعات التحرير التى عقدت وكأنها لا تمت 
للواقع بشىء وكأننى أشاهد لوحة تجريدية مبهمة . حتى ف الوقت الذى كان 
الحادث يجرى أمام أعيننا متسما بعنف لم يشهد له مثيلا رآت الادارة عدم 
شجاعة رجال المطاقء وعلى اداتة الأهل الذين لم يتمكنوا من السيطرة على 
أينائهم » وبالنسبة لى لم آأكلف يمقال ما . 


وبعدها يأيام قامت الدولة بفرض حصار » وق ٠١‏ أكتوبر عقد ما يقرب 
من 7٠١‏ صحفيا اجتماعا لكى يطالبوا بممارسة الحق ف الاعلام » وقد نشرت 
وكالة الانباء الفرنسية الاعلان الخاص بهم . وبهذا أصبحت هذه المجموعة 
النواة الأولى لما سيصيح قيمأ بعد « حركة الصحفيين الجزائريين 4 وهضى 
أول جمعية مستقلة وإن كانت للأسف لم تعمر طويلا . 

وقام الجيش باطلاق النار على الجمهور وتعهدت السلطة ياقرار 
الديمقراطية وكانت أشبه بالغريق الذى تعلق يطوق النجاة . 


و3333 عات لسسع سيد العم تقيام ‏ اكزان نفاشة 
وياصدار صحف خاصة ؛ وبقيت ف « الجيرى ‏ اكتواليتيه » أحاول أن 
أدافع عما أَصَي اتسحافة الحكومية عن حرية ق التعبير . ووققًا للدستوى 
الجديد حصل كل مخ الجيهة الاسلامية للائقات وخدسبة احزاب اشر على 
الانتخايات البلدية . فجميع الأحزاب متساوية آمام الاعلام . وقد تم تقديم 
السياسيين. الاسلاميين مثلما ‏ فعلنا: بالنسية: للأهديق. . 


وى 5١‏ ديسمير ١5953١‏ يوم الانتخابات التشريعية ظهر العدد الأول من 
مجلة « جودى ‏ الجيرى » تحت شعار : صحافة جديدة لمرحلة جديدة : 
وقد ولدت المجلة يصورة عاجلة وكانت ملحقا لجريدة ٠‏ كوتيديان دالجيرى 
اليومية » +:وتولنت مع اثتين من الزملاء مستولية تحرير المجلة الجديدة من 
١‏ 


الصفحة الأولى إلى الأخيرة . ونحن نأمل أن تكون المجلة شاهدة على العضصر 
الذى توقعنا أن يكون عصراً حاسماً ليس فقط فيما يتعلق بمستقبل 
الصتحافة يل أيضنا يمستقيل البلاك .- وقد قودتنا الأحد اق التى: الخدت 
تتوالى : الغاء الاتتخابات , استقالة « الشاذلى بن جديد » الاجبارية , 
وعودة « محمد يوضياف » واعتقال العديد من الاسلاميين 2 وافتتاح 
معسكرات لقوات الأمن , وحل الجبهة الاسلامية للانقاذ » واشتعال حرب 
المساجد 0 واغتيال محمد بو ضياف 0 وتصاعد الارهاب والمحاكمة . هذا 
الركام من المآسى كان بالنسبة لنا تجربة هائّلة . فلم نعد فى خدمة قضية 
ضيقة الأفق بل كنا نأمل فقط فى سرد التاريخ الذى يحدث أمامنا » وأن هذا 
التاريخ كان يتمثل فى هذا الصعود للحركة الاسلامية السياسية وللجبهة 
الاسلامية للانقان فى شكل حزب وحركة اجتماعية . 


وبعد قرار حل الجبهة ٠‏ كتبنا أن هذا التيار مازال موجودأ ٠‏ وأن وجود 
المعسكرات أمر, غير معقول ولا جدوى منه بل أنه يدعم هذا التيار بدلا من 
القضاء عليه » ويعد أن حاولنا أن تعطى صورة صادقة لما كان يحدث فى 
عقول الجماهير وليس فى عقول التخبة السياسية ولهذا توجهت الينا 
الاتهامات بأننا من ود هذا الحزب الاسلامى وتولى معظم زملائنا 
القدامى شن الهجوم عليذا . ولكن هذه التجرية كانت قد علمتنا كيف تعبر 
بحرية ويسرعة عما بحدث »2 دون أى مساومات صعبة مع الادارة 
وأجهزتها . كنا سعداء يتواجدنا داخل مجموعة متحدة ومؤمنة بمطلب 
مهنى ,: وعلى هذا التحو صمدنا طوال 9 شهور . وقد تعلمنا خلال هذه 
الفترة كيف نلتزم بواجباتنا المهتية » وإن لم يكن لنا بعد وجود رسمى . فقد 
كان « لى جودى د الجيرى » مجرد ملحق غير رسمى لصحيفة يومية . لهذا 
عندما افتقد السسند الذى كان يموله لم يعد يصدر بعد أن واجه ديونا تتعلق 
بالطباعة لم تسدد فى سبتمير ١959017‏ . 


ويعدها 2 مرت بى تجرية العمل ق صحيفة خاصة حقيقية وهى : 
« لوبينيون » ( الرآى ) وانشغلت فى مواجهة القيود المفروضة على الصحافة 
التجارية . كان تمويل الصحيفة يأتى جزء منه من الاعلان الذى كانت 
الدولة هى العميل الأول له . كما كانت تعتمد أيضا على مطبعة حكومية . 
فكان علينا أن نواجه توعا آخر من الضغوط . 


يحت 


كل يوم والعديد من الصحفيين يغتالون فى ظروف رهيبة » ثم حدث العدوان 
على مطار الجزائر . فألقى القبض على العناصر المسؤّولة عنه وتمت 
محاكمتهم ٠‏ فحاولت أن أغطى المحاكمة لصالح الصحيفة . ووقف رجال ىق 
المحكمة متهمون بوضع قنبلة قاتلة تسببت فى مجزرة رهيبة صدمت مشاعر 
الرأى العام . وأعلن جميع المتهمين بأنهم أبرياء وأآن اعترافاتهم جاعت 
رتمما عنهم وتحت التعذيب . وف قاعة المحكمة . لم يبد على أحد أنه يأخدذ 
بجدية هذا الاتهام الموجه لهم . أآما المحامون الذين عينتهم المحكمة فكان 
من الواضح بأنهم يريدون التخلص بسرعة من هؤلاء المتهمين المزعجين 
الذين كان جزء من الرأى العام قد اقتنع مسيقا الماك واخذوا ينادون 
الصحافة ألا تؤيد المتهمين وألا تدينهم ؛ فقط كان مطلويا أن تلتزم العدالة 
وصدر الحكم بالاعدام ضد المتهمين . وتم تتفيذه بالفعل . 


إن على الصحافة الجزائرية » أن تلتزم بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق 
الانسان . وأن تشجع الحوار سبيلا للتعامل السياسى . هذا هو المطلوب 
نظريا . ولكن الواقع العملى يقول إنه أصبح على الصحفى والمثقف 
الجزائرى آن ينحاز إلى أحد أطراف النزاع ٠‏ وليس مطلوبا منه أن يكون 
شاهدا موضوعيا » وقد كرس من هذا الوضع احلال لغة الدم وسيلة لحل 
الصراعات السياسية . 

آما أنا فإنى قد اخترت أن أكون شاهدا موضوعيا أسعى لفهم الأحداث 
كمأ فهى - ونقلها للقارىء دون أن أختطها بأحكام شخصية . 


ثم جرت أولى المظاهرات الكبرى التى نظمتها الحركة الاسلامية فأظهرت 
ضخامة أعداد الموالين لها . وقام آلاف من النساء المحجبات باشهار 
« القرآن » كسلاح مسانئدة متهن للمشروع الاسلامى . وقمت بتغطية 
الحادث وآنا أشعر بقلق ازاء عدد المتظاهرين وقوة ايماتهم ٠‏ وكنت آقف 
معهم عارية الرأس ولكن مع ذلك لم أشعر بالاندماج ٠‏ فلم تكن النزعة 
العدوانية قد ظهرت بعد . كنت أريد أن أفهم المعنى لهذه القناعات التى 
تحركهم . 
الانتخابات البلدية . فكان هذا أشبه بالزلزال الذى هز صالات التحرير , 
3 


وبمساعدة أحد زملاثى قررتا أن نحكى عن الحالة النفسية الجزائرية حين 
أصبحت الجيهة الاسلامية هى التى تدير البلديات . وف اطار ملف عنوانه 
« الجبهة الاسلامية للانقاذ الفائزة » وبدون آي تحيز آخذنا فريسم صوراآ 
للفائزين الجدد فل الانتخابات ونكتبي تحقيقات صحفية تنذكر قيها أن لدى 
الحنهة خظة بكامة رنهلاواتها ليست مجر هرب من الصبعاليك .: وتثين 
كتاباتنا شيئا من القلق لدى عدد كبير من زملائتا الذين أصيحوا يتهموتنا » 
بأننا نسائد الجبهة الاسلامية للانقان . وتظهر مناقشات من توع جديد : 
هل يجب أن تلتزم بالموضوعية أم هل يجب مصادرة الحزب الأول ( جبهة 
الانقان ) فى الجزائر ؟ 


ولكى تحتفل الجبهة بانتصارها ء نظمت تجمعاً كبيراً يوم الجمعة حول 
وداخل مسجد « القية » وهى أحد آحياء الجزائر العاصمة . وكان الآلاف 
حن الزجال:مركدين «١:‏ الخلابي + وقد اطلقذا لحاهوم وزينا عيوتهم بالكفل 
قد جاعوا ليصلوا تحت قيادة « على بلحاج » و « عباس مدتى » . وكنت 
الصحفية الجزائرية الوحيدة التى حضرت مع عدد من الزميلات 
الأجتبيات . وكتا قد تكتلنا داخل المريع الخصص للصحاقة .» وكان 
المسئولون عن النظام التابعون للجبهة قد آعدوا عدد! من الأحجبة + فقامت 
زميلاتى بارتداتها وهن يضحكنء أما آنا قإننى قد جازفت بألا أشاهد 
الحادث ورفضت إرتداء الحجاب . وحيث أنثنى صحقية فقد وجدت حلا 
وبسطا إذ آخذت وشاحا من احدى ساكتات الحى وارتديته » وكان حلا 
ويسطا أعرج : 


وعتداما قرات' تكقيقا عفنا متشورا'ق الضصهافة 'التوتسية ادركت هدائ 
اهمية تجرية. الديموقراطية عل ١الطريقة:‏ الجزائرية. وكم يتممس: لها 
جيرانتا . وق الوقت الذى كان قيه آلاقف من الاسلاميين المنتمين إلى حزب 
كنوعن: زاحبية الازقان ) نتطامرون: ل" العاضنم الجزانرية #ويطاليون رئيس 
الذولة يترك متصنبه :+ ويتتظيم. انتهابات تشتريعية , كان المتاضلون: فق تونس 
التابعون للحركة الاسلامية التونسية ولحزب النهضة الذى لم تعترف يه 
الحكومة يلقون فى السجون ويخضعون للتعذيب . وتكؤن لدى الاقتناع بأن 
الجزائر قد اختارت الطريق الوحيد الممكن لكى تستوعب الحركة الاسلامية 
داخل اطان الديمقراطية : 
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وف يونيو ١551١‏ انتهت المظاهرات والاضرابات الصاخبة باعتقال زعماء 
الشركة ويدقوظ وى "المكونة ‏ واالامتلاس نوكن ذلك إعلان بكالة 
طوارىء ثانية . فكتبت مقالا بعنوان « يوميات جيش يحارب » وأوضحت فق 
هذا المقال أن قوات الأمن قد ارتكبت خطأ . ومع تعيين الحكومة الجديدة 
أصيح لمجلة « الجيرى اكتواليتيه » مدير س«جديد وفقآ لتقاليد الصحاقة 
الحكومية . آما الانتخايات التشريعية فقد قيل إنها ستجرى وإنها ستكون 
« نظيفة ونزيهة » . ولكن فى محيط فريق التحرير ق المجلة كان الاعتقاد 
التسائد هو اقتسام: القوز بالتساوى : ثلث لصالم الاسلاميين م وكلث لصنالم 
جرية' التدرين الوطتى + والكلكة الأخين لعناله الديمقر اطسق والاستقلية . 
وقد دفعتق هذا العمى الذئ اصضات: أركان: حري السلظة والذي كان يفاقض 
ها سيمع .ف الشاوء إلى" ان اذك مهاننا؛ ٠‏ اللعير هدس اكت واليتيه .1 


هم 


8 المناقشة : 

دومنيك فيدال : ذكرتنى أوراق « دوذن » وغانية موفق « بهذه الدعابة 
الفرنسية القديمة التى تقول : ٠‏ لماذا العمل البسيط إذا كان يمكن العمل 
المعقد ؟ » أعتقد بآن هذه هى مهنتنا : « العمل المعقد » ومحاولة قهم الواقع 
الذى نكتب عنه بتعقيداته قبل طرح أى نظرية للتحليل . ومن وجهة نظرى » 
فأننى أعتقد بأن الموضوعية هى لفظ أو مصطلح ليست له أية أهمية ف 
المناقشات التى تجرى حول الصحافة . قإن المهم هنا هى أن على كل واحد 
منا . قبل اقتراح أى إطار للتحليل وللتفسير أن يسبر أغوار الأمور فيما 
تتضعنه من تعقيدات . وأن يجتهد ف تقل المعلومات الدقيقة والكافية التى 
تصون .هتتهالتمعيدات :.ناقري عا مكوق. إلى الشقيفة : 


أكرم بلقايد : بالنسبة للصحفيين الجزائريين : فين المشكلة المطروحة 
تختص بالكتابة سواء كانت متميزة أم غير متميزة . وأذكر هنا وضع 
الصحفى الذى يشتغل فى صحيفقة مستقلة . أن « غانية » قد أقاضت فى 
الكلام عن الموضوعية . هل يجب أن يكون الصحفى مناضلا من أجل حقوق 
الانسان آم عليه الاكتفاء بسرد ما يحدث ؟ ثم هناك أيضا ما لدى الانسان 
الجزائرى من بنية وتركيبة عاطفية بصفة عامة ولدى الصحفى الجزائرى 
يصفة خاصة . فمن الصعب جدا! عليه وصف حدث ما بطريقة مهنية عندمأ 
يرى زملاءه يغتالون . هل يجب عليه هنا أن يتسم بالموضوعية الباردة 
والمباشرة أو هل عليه الأفاضة يحرية كما يفعل ذلك صحقيق البحر 
المتوسط ؟ سأذكر لكم تجربة مرت بى غداة الاغتيال الذى ذهب ضحيته 
« بوضياف » . كانت صحفية «١‏ لاتريبيون لكسباتون » التى أعمل بها 
كمراسل ف الجزائر قد طليت منى كتابة مقال عن العواقب الاقتصادية التى 
قد تنتج عن هذا الاغتيال » وكان المطلوب منى تحريره فى نقس اليوم . أذكر 
بأننى قد واجهت صعوبة بالغة ف القيام بهذا التكليف . ففى اليوم التالى » 
شعرت يبضرورة دعم هذا المقال . وذلك ياجراء تحقيق صحفى عن الشارع 
الجزائترى حيث التهبت جميع المشاعر وحيث كان الاحساس بالحادث 
واضحا . وعندما نتايع ما يحدث من تطور فى الافتتاحيات التى تصدرها 
الصحافة الجزائرية سنجد فيها مزيجا من الصرامة والمشاعر الحساسة بل 
وأيضا من القلق واليأس . وق مثل هذه الظروف يمكننا أن تسأل يبساطة 
ودون أن تطرح على أنفسنا السؤال : هل نحن تضاليون أو صحقيو رأى 
أوصحفيون موضوعيون ؟ 


كت 


كينث دراون : فيما يخص كلمة ٠‏ روللى روزن » لدى سؤال : من اختثارها 
للقيام بهذا التحقيق الصحفى ؟ ولأية أسباب ؟ وهل لدى الصحفى الحق فى 
مناقشة اختيار الموضوع الذى يكلف به ؟ 

ثم حول التعرف بالصحافة » أثنى أشهد بأن هذين الحديثين ف غاية 
الاثراء والافاضة والتأثير مما يقودنى إلى التفكير بأن الصحفى الجيد هو فى 
نظرى المؤرخ الأفضل للتاريخ المعاصر . 


/ع 
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تشهد الصحافة التركية ‏ حالياً - ازدهارا وتوسعا غريبا وفريدا من 
نوعه . ففى بلد غارق فى أزمة اقتصادية متفشية قامت أربعة من كبار 
الصحف اليومية بتأسيس أربعة تكتلات مالية كبرى . وتضم كلا من هذه 
التكتلات العديد من الشركات المساهمة التى تقوم بأنشطة متنوعة ومتعددة 
من الفندقة إلى المجالات الصناعية مروراً بالصحاقة المرئية والبصرية 
والمكتوبة أيضا إذ تمتلك كل صحيفة يومية من هذه الأربع قنواتها 
التليقزيونية الخاصة . أن هذه التكتلات الضخمة لوسائل الاعلام هى 
العمالقة الحقيقيين للاقتصاد الوطنى التركى ؛ كما أن لها أسعارا فى 
البورصة وعلى عكس ما يسود الصحافقة من ردة فى سائر انحاء العالم » فإن 
حجم القراء والمستمعين وأيضا الأرياح المهولة التى تجنيها هذه الصحف فى 
تركيا فى ازدياد مستمر . 


ولنذكر بعض الأرقام المعبرة : يوجد حاليا ٠١‏ صحيفة يومية تمتلكها 
مجموعة « دوحان  »‏ التكتل الأول فهى ترأس : « ملليت » ى « ميدان » 
بالاضافة إلى ملحق يوم الأحد ومجلتين أسبوعيتين وثمانى مجلات وثلاث 
مطابخ اق تركنا ومطيحة “«اقوجرة + ل اكانيا من أجل تسهيل: توزيع 
« ملليت » فى أوروبا ومحطة تليفزيوتية « كانال دى » ومحطة اذاعة وآخيرا 

دارا للنش . 
كذلك تمتلك هذه المجموعة مصرفا وشركتى تأمين ومركزا للايحاث 
الاجتماعية وسبع شركات للتسويق وللتوزيع وقريتين للسياحة وقرية ثالثة 
الكترونية تقوم بانتاج أجهزة التليفزيون « فالكون » أمأ مجموعة دهور » 
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التكتل الثانى فهى تمتلك صحيفة يومية « حوريت » وملحقا يوميا وملحقين 
أسيوعيين وسيع مجلات وداراً لليث التليقزيونى وداراً للاذاعة وداراً للنشر 
وثلاث مطابع فى تركيا بالاضافة إلى رايعة فى ألانيا للتوزيع فى أوروبا 
وشركات سياحية وبشبكة من فنادق دين » وثلاث شركات توريع لختلف 
المنتجات ( من سيارات واجهزة كهربائية منزلية . الخ ) وشركات للاستيراد 
والتصدير لكافة السلع بما فى ذلك الأدوية . أما المجموعة الثالثة ‏ التكتل 
الثالث  «١‏ إهلاص » فهى تمثل الصحافة الأصولية فى تركيا وهى تملك 
صحيقة «١‏ تركديت > وقناة تليفزيونية « تيرت » ومحطة أذاعة وعشر مجلات 
ومصنع طباشير ومستشفى وشركة توزيع سيارات . فهى تتحكم فى 5١‏ / 
من السوق التركى كما تسيطر على صناعة الكيماويات ولديها شركة توزيع 
لمواد البناء . وآخير!ا فين مجموعة « صباح  »‏ التكتل الرايع ‏ تمتلك 
وملحقين أسبوعيين تصدرهما « صباح » واثنتى عشرة مجلة وقناة 
إلى سيارات مروراً بأجهزة التليفون . 


وعلى سييل الاشارة فإن حجم مبيعات « ملليت » فى أبريل ١5955‏ قد بلغ 
ال ١5٠,٠٠٠‏ تسخة كما بلغ بالنسية « لصباح » >0٠‏ نسلكة 
و«دهوريت » 500,06٠+‏ نسخة وه« تركييت » ”*٠0,٠*٠٠‏ نسخة . كذلك 
نجد صحيفتين يوميتين لهما أهمية كبيرة وإن كانتا لا تنتميا إلى هذه 
المجموعات وهما : « أوزجورجوندن » التى توزع حوالى 6١0,٠٠٠‏ نسخة 
3 جميوريت:+ "انحن يمكن أن تقولنياتها تتمنارى مع صتهيقة :, الوحوتد + 
الفقرنسية ) والتى يبلغ توزيعها اليومى ٠١.٠0٠٠‏ نسخة . تحن اذن أمام 
صحف عملاقة . 

ومن تحوة أخرى فيا يلق بالاشوازات" التتمعية والبشيوية .فاخ 
تركيا تمتلك عشرات من القنوات التليقزيونية ومحطات الاذاعة الخاصة . 
كما تعد المستهلك الثانى من حيث الأهمية للقمر الصناعى «١‏ أوتيلسثات » 
هذا بالاضاقة إلى القمر الصناعى التركى الذى سيعمل ابتداء من يونيو 
68 . مع العلم أن هذا التطور يجرى دون أن تقوم الحكومة باحداث 
تعديلات ف القانون الذى يحكم الوسائل السمعية والبصرية إذ أن الحكومة 
تدعى دائما بأنها تحتكر هذا المجال . أما أصحاب هذه القتوات فهم رجال 
اعمال ومن كيار رؤساء الصنتاعة + وبالظيع فون .مان هذا التوشع يحد من 
نوعية البرامج كما أنه يعتمد على صحافة شعوبية أكثر مما هى شعبية . 


دج 


والآن أود أن أذكر الانتماع السياسى لهذه المجموعات الصحفية : 

إن لدى تركيا سيعة أحزاب سياسية . منهم أربعة أحزاب بحيث تجد 
تعادلا نسميا من حيث الأهمية بالنسبة لحزبى لذاللة و 122 . ثم يأتى 
حزبان آخران ال 1392© و 5815 وهما ينتميان إلى أسرة الديمقراطيين 
الاشتراكيين . أما الأحزاب الثلاثة الأخرى فهى أقرب إلى الأصوليين مثل 
85 وحزب القوميين المتطرفين ال 74119 والأكراد ( حزب 2828 ) . ولكن 
هذه الأحزاب الأخيرة لا تختلف كثيرا عن سايقتها والدليل على ذلك هى أن 
ال 5515 و 52لآ2 قد تحالفا . ومن مظاهر الالتباس السياسى أن الأحزاب 
الأربعة تتعايش بنفس القدر مع القوميين المتطرفين ومع الأصوليين . على 
عكس ذلك فين حزب القوميين المتطرفين لا يسمح بقبول الليبراليين كما أن 
الحزب الأصولى لا يضم فى صفوفه لا الليبراليين ولا الاشتراكيين 
الديمقراطيين . 


وقد نجد نفس الالتياس على صعيد الصحافة : فإن المجموعات الثلاث . 
الأولى ( دوجان وهور واهلاص ) تضم مجررين ينتمون إلى اليمين المتطرف 
وإلى اليسار المتطرف أيضا . وأيضا عناصر من الليبراليين والاشتراكيين 
الديمقراطيين ١‏ آماق-مجموغة: الاسلاميين فإتنا غل عكس .ذلك لا نجد 
لا اشتراكيين ديمقراطيين ولا ليبراليين . 

وقد آبدت الأحرزاب السياسية بعض التنازلات للدين وللأصوليين بهدف 


هكذا تجد قدرا كبيرا من الولاء للدين إلى درجة آن المجموعات الثلاث 
الكبرى للصحافة التى تدعى الليبرالية تلتزم بفرد صفحة كاملة للدين خلال 
شهر رمضان لكى تحتفظ بقرائها . آما الصحف الأصولية فهى من جهتها 
للا تخصص صفحة واحدة كاملة للاحتفال بعيد الجمهورية أي العتمانية 1 


الرقابة الذاتية : 

وقد نجد فى تركيا حرية وربما لها بعض التجاوزات ؛ ولكن العائق الوحيد 
لهذه الحرية هو الرقابة الذاتية . فهذه رقابة مزدوجة ذات صبغة اقتصادية 
حالتى رقابة ذاتية أواجههما يوميا فى عملى ؛ فآن الرقابة الذاتية السياسية 
تمارس على نحى قد يترك معه الصحفى يكتب ما يحلو له فإذ! أثار مقاله قلقا 
ما فإنه يُقتل ؛ , وهذا ما حدث بالفعل لصديقنا « أوجور نومكى » وأيضا 


أه 


ل ١‏ صحقيا آخرين . أما الرقابة الذاتبة الاقتصادية فهى تمارس للتأثير 
على الأرياح الهائلة التى تحققها المؤفسسات الصحقية التى تعمل يها . ولدى 
خبرة كبيرة بالرقابة الذاتية السياسية , فإننا نحن المثقفين نحرص على 
الحفاظ على الموضوعية وهى أمر ليس بالسهل , فقد حاولت أن أكون حيادية 
قدر الامكان وخاصة قيما يتعلق بالمشكلة الكردية . وعلى هذ! كتبت مقالات 
استهدفت توجيه الدعوة للحكومة لكى تفكر بتعقل أكثر وللمتطرقين الاكراد 
آن يلتزموا بالهدوء الفكرى . وعندئذ دعيت إلى المشاركة فى اجتماع عقده 
الحزب الكردى 211 فى باريس . وكنت سعيدة بالذهاب لأنتى كنت 
الصحفية التركية الوحيدة التى حضرت الاجتماع وجلست مع زملائى من 
« لبيراسيون » و « لوموند » ... الخ . ولكن خلال الاجتماع طقى المتحدث 
ورقة صغيرة سلمها له أحد المتاضلين فقرآ مضموتها ثم قال : « يوجد بيننا 
صحفية تركية ؛ أننا ننصحها بأن تحرص تماما على ما ستكتيه ؛ ٠‏ ولم أقبل 
هذا الابتزاز فقمت وقلت : «١‏ اننى هنا لأنكم دعوتمونى فإذ! شثتم يمكننى 
الخروج »غ: وهذا ما حدث . 


وأمام باب حجرة الاجتماع كان فى انتظارى ثلاثون من المناضلين » 
وكانوا يلوموننى ليس من أجل مضمون ما كتبته بل لأننى أعمل فى صحيفة 
تركية « ملليت » ٠‏ وقد فضلت هذه الأخيرة عدم نشر هذه الحادثة وقيل لى 
عندئن : « لا تكتبى حول ما حدث ولا تهتمى بمشكلة الأكراد لقترة ما » »2 
هكذا كانت الرقابة الذاتية » فإنتى إذا كتبيت عرضت حياتى للخطر . قفى 
لحظة ما لابد للصحفى من الاختيار بين الحياة والمهنتة وقد قخملت الأولى 5 

وعندما تذكر الرقابة الذاتية فلابد من ذكر ما يحدث ف القرب وف فرنسا 
التى أعرفها جيدا . فقد قررت تركيا شراء 15 هيليكوبتر من الحكومة 
الفرنسية فإذا بالصحافة الفرنسية تقرر فجأة السكوت وتنسى الحزب 
الكردى 21 . ومتذ هذا التاريخ ساد السكوت ق صقوقف التليفزيون 
والاذاعات الفرنسية وذلك على الرغم من الأحداتث المهولة التى جرت قيل 
هذا القرار . 

وق تركيا توجد مشكلة أخرى قد تؤدى إلى المزيد من الرقابة الذاتية , 
وهى الخوف من احتمال قيام انقلاب عسكرى » فحاليا يقوم الجيش التركى 
يحرب حيث انتشرت قواته فى شرق اليلاد ‏ وحجم هذه القوات أهم من 
حجمها عند غزى قبرص - ومع كل هذا قهذه القوات لم تنجح ق السيطرة 
على الحركة الارهابية . حقا أن الأغلبية العظمى من الأكراد لا تنتمى الى 
الحزب الكردى ٠‏ ولكن ما من شك فى أن هذه الحركة ذات أهمية كبرى فهى 
دكن 


اكبر حركة “تمرد عرفتها تركيا حتى اليوم ولم ينجح الجيش التركى ق 
السيطرة عليها . 


لهذا ربما قد يحدث انقلاب عسكرى ؛ وهى ما أرجى ألا يحدث ولكن 
لى حدث فسيكون له اثرسىء على الصحافة . قإن الجيش سوف يكمم أقواه 
الصحافة لكى لا تنشر ما يحدث من هزائم ومحاولات فاشلة فى شرق 
البلاد . وق مثل هذا الاطار أتساعل ١‏ ماذا قد يمكننى عمله فى مواجهة هذا 
الانقلاب العسكرى ؟ وأين سيكون ضميرى ؟ وهل يجب على أن أفكر فق 
الديمقراطية وفى الوقت نفسه عدم ذكر بعض الأمور حتى لا يحدث انقلاب 
الذى تواجهه . 


ومن السهل جدا مطالبة المثقفين والصحفيين أن يكونوا موضوعيين 
وحياديين ٠‏ وهذا ها نحاول أن نكون عليه ولكن نحن الديمقراطيين نقتقد 
بعض الأسلحة التى قد لا يتردد الآخرون ف استعمالها ضدنا . مثلا عتدما 
أكتب عن التعصب أو عن المشكلة الكردية فإننى احاول أن أكون حيادية 
وألا أدين أحدا وألا أصدر أحكاما على أحد . ولكن الصحافة الأصولية 
وصحافة الحزب التركى لا تترددان فى ذلك . بل أنها تختارنى كهدف 
لتظطمتها المسلحة:. أن الوسائل. غين متعادلة: 3 تظري .. قعندما أكتن 
ما لا يعجيها : يشار إل وهذا ما حدث مرتين فى الشهر الماضى على الرغم من 
أن المعهد الكربذى فى باريس كان يساندتى . ذلك لأن الآكراد متقسمون 
وبالتالى لا يفكرون بنفس الطريقة . وف هذه الحالة كيف يمكننى مواجهة 
مثل هذا الحكم ومثل هذه الادانة ؟ ومن سيداقع عنى . ذلك لأثنى لست 
أيضا فى صف الحكومة . اتنا فى تركيا نحيا فى أزمة ثقافية مروعة . 


وه 


8 المناقشة : 


كريستوف بولتائنسكى : أود أن أعرف كيف قامت صحيفة « ملليت » 
بتغطية المشكلة الكردية فى موقم الأحداث ؟ هل تبعثون بمراسلين 
أو د بمحققين صحقيين ؟ 


على سيرمن : لدينا مكتب فى موقع الأحداث . ولكن من الصعب اجراء 
التحقيق . لأن الحزب الكردى 21616 قد منع كل صحفى من أداء عمله فى 
المنطقة وهدد بقتله . وف تركيا فإن الصحقى له حرية الكتابة أى الموت . وى 
الواقع فهى دائما ملاحق من قبل الشرطة والحزب الكردى . 


ثم هناك صحيفة الحزب الكردى 0020623 «ناع02 التى يسمح لها 
بالعمل , ولكن الحكومة تقف دائما لمنع توزيعها . ثم أن الحزب الكردى ليس 
وحده الذى يهدد الصحفيين بل هتاك أيضا « حزب الله » وقوات أخرى من 
الأصوليين . بل أن بعض الشائعات تذكر اغتيالات تمت ضد صحفيين 
أكراد ويقال هذه المرة بأن جهات موالية للحكومة هى المسئولة عن هذه 


سمير قصير : متنذثذد حرب الخليج يعرف الصحفيون بأن عملية 
«ه شيطنة » العراق ‏ ( تصويره كشيطان ) من قبل الصحافة الدولية قد 
ارتكزت أساسا على المشكلة الكردية . فكيف عالجت الصحافة التركية هذا 
الأمر ؟ 


مين سوليئيه : آنا ضمن الذين لم يسهموا فى عملية تصوير العراق فى 
صورة الشيطان . ذلك لأتنى أوّمن بأن هذا الصراع لا يخصنا ٠»‏ وبأن 
الحكومة قد أساءت اختيار الجانب الذى وقفت فيه وهى جانب الحلقاء . 
وحاليا فإن تركيا تمر بأزمة اقتصادية حادة لأن المشكلة الكردية تستنزقف 
أموالا ضخمة . هذا بالاضافة الى أن اسهام تركيا ف المقاطعة المفروضة على 
العراق قد حرمها من حوالى مليونين من الدولارات شهريا . أن الحلفاء قد 
وعدوا تركيا يمساعدات هائلة لو وقفت بجانبهم ولكن لم نر شيئا حتى الآن . 
على أية حال فإن الحلفاء يكل ما أوتوا من آلات ضخكمة . وما قاموا به من 
غارات مكثقة لم يتمكنوا مع كل هذا من اسقاط صدام حسين . اننى 
لا أدافع عن صدام حسين ولكننى أجد ظلما فادحا فى هذه العملية ذلك لآأن 
َه 


آلام وعذاب الشعب العراقى لم تذكر أمامنا بالقدر الكاى . وسأكون راضية 
لى أن هذه المقاطعة قد رفعت . 


متحدث عربى : أننى متأثر جدا من البعد الشخصى الذى أضفته 
زميلتنا التركية على المأساه , وانتى أحيى شجاعتها , ولكن ما يحرك فقضولى 
هو البعد الوطنى الذى يكمن وراء هذا البعد الشخصى ء هل يوجد ف تركيا 
البحث عن الهوية التركية ؟ هل تركيا حقا ‏ كما تدعى ‏ جزءا من هذا 
الغرب آم ما زالت بلدا شرقيا ؟اننى اعتقد بأن ما يجرى حاليا فى تركيا 
يغرس جذوره ق هذا التناقض الأساسى : فإن تركيا قد رفضت البقاء دآخل 
هذا الشرق الغامض والمبهم الخ ... وارادت أن تتخرط ف هذا الغرب الذى 
يرفضها . أعتقد بان تركيا تعانى من هذه الهوبة المزدوجة ومن هذا الانتماء 
المزندوج اسمحوا لى أن أثير انتباهكم على هذا البعد من المأساة . 


مين سوليئيه : مأساتنا التى تحياها هى أتنا لا نتتمى إلى العالم 
الشرقى ولا إلى العالم الغربى ٠‏ ولكنها ليست مأساة هوية مزدوجة » فإن 
هويتنا واحدة , وعلى أية حال فإن تركيا هو البلد الاسلامى الوحيد الذى 
استطاع أن يخلق لنفسه هوية انطلاقا من مفهوم أمة . تقولون بآن أوروبا 
ترفضنا ولكن هل العالم العريى قد قبلنا حقا ؟ 


متحدث عربى : ولكنكم لم تقوموا بالخطوة الأولى فى اتجاه العالم 
العربى ٠‏ كنتم دائما ترفضون لقال المتكاقء مع العالم العربى . كيف 
تريدون منا أن نقوم بالخطوة الأولى ؟ 


على سيرمن : آذكر ما قاله لى صديق عربى : «لماذا تركتم الاسلام ؟ 
حاولت أن أوضح له بأن تركيا لم تتخل عن الاسلام وبأنها بلد مسلم بنسية 
65 من مجموع سكانها . ولكن الاسلام فى بلدنا ليس هوية وطنية 
أى ثقافية بل هى ببساطة ديانة » وكان صديقى يجد صعوبة فى أن يفهم مولد 
ا ا . ولا يوجد 
أيضا والعكس د 5 وهناك مؤاحهة بين الحركة الأصولية والحركة 
العلمانية ٠‏ إذ أننا متأثرون من بيزنطة ( أوروبا ) بنفس القدر الذى نحن 
متآثرون قيه من الدين ٠‏ هكذا نحن مختلفون ولابد من ملاحظة هذا الفارق . 


م6 


الشرق أم إلى الغرب ؟ أن تركيا لم تكن ابدا فى لحظة من التاريخ بلدا شرقيا 
آوغربيا ٠‏ إن متذ الآسكتدسن الأكبر هى أشنيه « يطريق- للتقاطع » . 


ولدى ملحوظة اخرى حول مأساة تركيا ٠‏ فلدينا المشكلة الكردية ونحن 
الأتراك والأكراد مذتبون وضحايا فى أن واحد ء فإذ! نجحنا فى تسوية 
المشكئة الكردية من خلال التضحية بالتطلعات الكردية فإننا سنكون 
مذنبين , أما إذا رأت الحكومة أن عدم قدرتها على تسوية المشكلة الكردية 
ستدفعها إلى حرماننا من حرياتنا ومن ديموقراطياتتا ٠‏ قإنتا ستكون آيضا 
الضحايا » فى مثل هذا التوع من الصراعات لا يوجد سوى الضحية 
والمذنب . 


كريستوف بولتائنسكى : أن تركيا المعاصرة تضم العديد من الهويات »2 
وفى الواقع فإن المسآلة المطروحة هى تركيا الأمة . 


على سيرمن : أعتقد بأن الهوية الكردية موجودة وأن المشكلة الكردية لن 
تحل إلا من خلال قبول هذه الهوية كأمر يبديهى . 


ممن سوليئيه : أن الأآمة التركية موجودة مثلما توجد الأمة القرنسية 
التى تتكون من الكورسيكيين والباسك ويريتون والنورماند » ومع ذلك فون 
فرنسا أمة . أننا قد نقلنا الدستور الفرنسى . والفارق هنا يكمن ف أن 
الكورسيكيين فى فرتسا أقلية فى حين أن عدد الأكراد ف بلدنا يبلغ من ٠١‏ 
الى ١6‏ مليون تسمة . آننا كصدقيين نكافح لكى يحصل الأكراد على ممثلين 
ف البرلمان وعلى كافة الحريات التى يطالبون بها , ولا أعتقد أن المشكلة 
الكردية على وشك التسوية ف المستقبل القريب . وحتى إذا فكرنا ف منح 
الاستقلال للأكراد وفى آن توافقنا الحكومة على هذا المطلب فى يوم 
ما قلا أيران ولا العراق ولا سوريا ستسمح بذلك . هذه هى المأساة وهذه 
هى المعضلة والمازق بالنسبة لتركيا . ولكن كل هذا لا يمنعنا من أن نكافح 
من أجل أن يستطيع الأكراد التعبير عن أنفسهم وأن يعيشوا بكل حرية 
' وفقا لثقافتهم ولغتهم . 


دومنيك فيدال : عندما يوضح لنا الأصدقاء الأتراك فى أية ظروف صعبة 
يعملون وعتدما بقعل نفس الثىء أصدقاوّنا الجزائريون أو أصدقاوّتنا 
كم 


0 د عو فى الحفاظ على حياتهم المهددة يليه 
ذلك . فهناك آخرون يجدون صعوبات ناتجة عن مجموعة كاملة من المراحل 
الأيديولوجية والثقافية خاصة بالرقابة الذاتية ولا أظن أن هذه المشاكل 


كارلوس جابيتا : لا أوافق على قول دومنيك بأن المشاكل غير متشابهة 
إن من البديهى أن يختلف كل واقع عن الآخر » وف أورويا لا نواجه نقس 
المشاكل التى يواجهها أصدقاؤنا الأتراك والمغاربة والمصريون .. ولكن من 
ناحية المضمون فإننا نشارك مشاكل واحدة يمكن حصرها فى سؤال واحد 
وهى يتعلق بالعلاقة التى تربط الصحافة بالسلطة . فنحن الصحفيين نواجه 
سلطتين : سلطة الحكومة وسلطة رؤسائنا الذين كانوا فى الماضى يمتلكون 
صحيفة أو محطة اذاعة ولكنهم اليوم أصبحوا يتمتعون بسلطات مهولة وفقا 
لما لهم من مصالح متشابكة أحيانا مع السلطة السياسية . وثنحن نقف 
المجتمع وخاصة عندما تصدر تهديدات من هذا الأخير مثل الحزب الكردى 
والاسلاميين والمتطرفين على كافة أنواعهم . فكل منا يزداد ضعقا ف مثل 
هذا الاطار من السلطة والمجتمع الذى يتتامى تعقيدا وتشابكا . 


لقد عشت ف بلدى بأمريكا اللاتينية نفس الوضع الذى يعيشه أصدقاؤنا 
الاتراك والمصريون ٠‏ أى أن نكون دائما بين نارين مهددين من قبل رجال 
القصابات ومن جهة اخرى من قيل العسكريين » ولا اريد هنا الدخول فى 
حوار فلسفى ولكنى أعتقد أن مواقفنا من الدولة ومن المصالح الاقتصادية , 

يجب أن تكون أكثر انتقادا مما هى قائم فى حين أن موقفنا تجاه المجتمع 
لطبا يجب أن يتسم بمزيد من التفهم أكثر مما هو انتقادى وقد ذُكر هنا شىء عن 
الرقابة فى فرنسا وكان يمكن أن نقول بأنها غير موجودة ولكنها موجودة 
بالقعل . لقد ذكرت « مين سولينيه » صفقة الطائرات الهليكوبتر التى 
اشترتها تركيا من فرنسا وما تلاها من حذف أية معلومات كفيلة باحراج 
تركيا من الصحاقة الفرنسية . ماذ| حدث 2 هذا موتيع الاتبلاة الدى يجن 
أن تطرحها : ذلك لأننا تواجه مشاكل مشدر. كة وأن كانت تبدى لنا في صورة 
مختلقة . 


باه 


'ان تكون صحفي 
قعتاك ا 


على سيرمن 
01 لذ 


إن وجود تركيا فى تقاطع العديد من الحضارات منذ عهد الاسكندر 
الأكبر . قد جعل من هذا البلد بؤرة من التناقضات والمفارقات . وقيل تتاول 
الرقابة والرقابة الذاتية فإنه من الضرورى تبين الخطوط العريضة التى 
تيز الصحافة التركية . 


قعلى عكس ما هى معتقد . فإن الصحافة ف تركيا حرة وربما آكش من 
اللازم . أن سماع هذه الكثمة على لسان صحفى قد يبدو مزعجا , ولكتنى 
سأوضح لكم الأمر , يوجد فى تركيا عشر قنوات تليفزيونية لا تخضع لأى 
لوائح قانونية » فلا يوجد سوى قانون واحد يحدد كيفية تسيير هذه القنوات 
التى يمكنها البث من الخارج »٠‏ وبالتالى فهى لا تخضع لأى رقابة بما فى ذلك 
الرقابة الضرائبية . وهذا الأمر قائم منذ خمس سنوات ٠‏ وحتى الآن لم 
تضع الحكومة ولا البرلان لائحة خاصة للاذاعة أو التليفزيون . 


ومن جهة أخرى ٠‏ فإن تركيا تواجه حاليا مشاكل عرقية وعتدما تقرر رفع 
الحصانة البرلمانية عن اثنين من النواب الأكراد تم اعتقالهما كان ركيس 
الحزب الكردى عيد الله أوجلان يكتب مقالا ثلاث مرات أسيوعيا ق صحيقة 
تحت اسم مستعار ( على فات ) وهذا ما يفصح عن التناقضات الهائلة التى 
تواجهها البلاد . 


أما الصحافة المكتوبة فهى منظمة بطريقة داقيقة وصارمة » إن تقع تحت 
المراقية المشددة الى درجة أن 2/٠١‏ فقط من مجموع الصحقيين هم أعضاء 
فى التنقابة » هذا فى حين أنه منذ عشر ستوات مضت كانت نسبتهم تبلغ 
4 


ال #7٠١‏ ء هذا التراجع فى الحركة التقابية الصحفية قد عزل الصحفيين فى 
مواجهة الادارة الخاصة بهم ؛ فلا توجد اتفاقية جماعية ولا استقرار فى 
المهنة ٠‏ وبالتالى يمكن ان تتصورو) وضع الصسحفئ 'الذئ الا يتمتع بكامل 
حريته لكى يقوم بعمله . 


ورسميا 2 فإن الرقابة لا توجد فى تركيا وذلك منذ الخمسينات عتدما 
آجريت أولى الانتخابات الحرة » باستثناء طبعا فترات حكم الأنظمة 
العسكرية . إذاً ٠‏ وفقا للقوانين التركية فإن الرقابة غير موجودة , ومع ذلك 
فهناك ‏ من الناحية العملية ‏ بعض. القيود وهى متمثلة ف المواى القانونية 
الشهيرة رقم 15.١55 . ١5١‏ . فإن المادتين الأوليين قد استوحيتا من 
التشريع القاشيستى الذى وضعته ايطاليا فى عهد موسوليتى ٠‏ وهى تنص 
على ضرورة الكفاح ضد الخطر الشيوعى , أما المادة ١17‏ فهى تبت فى 
الجرائم التى ترتكب ضد النظام العلمانى . هذه القوانين بعد أن آلغيت منذ 
تعدتين ناجم تطيلها وفنا لاشباك عرقي واعرنت. صراختياى شكل كانوث 
تحت عتوات +« مكافحة الارهاب «وهى منج محكبة امن الذولة السلظة فى 
أن تعطل اصدار بعض الصدف ليس فقط ف الأقاليم التى تحدث فيها 
المواجهات بل أيضا فى كامل أتحاء اليلد . 


ومع كل هذا , قإن الصحافة التركية ما زالت ه صحافة حرة » قيمكنكم 
الكحابة وتوجية: التقد: للجميع: با 'ى ذلك الحكومة .: هن السيل قدييا 
الحزب الأوحد منذ "١‏ عاما كان من الصعب جد! الحصول على أى تصريح 
من وزير ما أما اليوم فقد أصبح من السهولة بحيث أنتى اتساعل عما إذا 
كان الصحفى قنا أصيع العوية ق يدي رجال السياسة الذين يتلاغيون يه 
من خلال إعطائه آية معلومة . 


أن المشكئة الأخلاقية هى المشكلة الكيرى الأولى ؛ فمنذ ١5‏ سنة عندما 


اتضح وجود ارهاب يسارى وارهاب يميتى اكتقى رئيس الوزراء بإدانة 
الارهاب اليسارى . وعندما سَّئْل داخل اليرلمان عن سيب هذا التحيز رد 
قائلا : + لا يمكنكم اقناعى بأن رجال اليمين يمكن ان يرتكبوا جرائم » . 

أن تركيا الوم تواجة مشكتين صضخمتين لواب امش الكركات * 
الاصطدام بكاقة أتواع العوائق . اتنى قمت بالعديد من الزيارات إلى 
0 


المناطق الجنوبية ‏ الشرقية التى يسكنها الأكراد . ولا أخفى أننى وجدت 
صعوية كبيرة 3 إجراء 3 قيقات هناك 


فعندما أتحدث مع محافظ منطقة أصبحت تحيا قى ظل قانون الطوارىء 
أدرك على الفور بآنه يشوه الحقيقة . فإذا تكلمت مع عناصر تؤيد الحزب 
الكردى اكتشف أيضا أنها تشوه الوقائع . وبعد فترة تجد نفسك فى حألة 
تقلب وعدم التأكد التام 50 يفسر الدعاية السياسية التى فاقت كل شىء 
آخر على مستوى الجانبين . وعندما يختفى الصحفيون ويهاجم أفراد ويقتل 
موظقون تايعون للحكومة فين الحزب الكردى يقول : « أن الحكومة هى التى 
ارتكبت هذه الجرائم وذلك بغرض الاساءة الى سمعتنا » . أعتقد أنه غير 
منطقى فى أن تقوم الحكومة يقتل موظفيها . فإذا اتجهت إلى الحكومة 
ستتهم الحزب الكردى يأنه المسئول . 


قيما يخصر, ما يواجه التاس من تهديدات فإنها مستديمة وتأتى من أى 
مكان » وعندما قمت بآخر زيارة إلى « ديار بكر » تحاورت طويلا مع مثقفين 
من الأكراد كانوا يوضحون مواقف تختلف عن مواقف الحزب الكردى . ولم 
استطع أن أذكر أسماءهم خوفا من الاتتقام » وإذا كان الضقط على 
الصحفى غير واضح عندما يعمل فى أسطنبول قإنه يظهر بوضوح ف مواقع 
المواجهات . وخلاصة القول أن الصحفى الذى يكتب. أشياء لا تعجب 
الحكومة مهدد بالملاحقة وبالسجن . كما أن الذى ينقد الحزب الكردي مهدد 
بالقتل , ولهذا فيإن على الصحفى أن يقود خطواته بين حجرى عثرة ويحاول 
تفادى التلاعب به من قبل أى من الطرفين . 


وف الوقت تفسه , اتذكر اننى كتبت : « المشكلة الكردية لا تحل فى تركيا 
الا من خلال إقرار الديمقراطية التامة » وى هذه اللحظة فقط يمكن أن نتكلم 
عن استقلال الكردستان »: وهى .را يتاقضه- تماماً .موقف: الحكومة 
والقانون أيضاً . ومع ذلك لم اطارد . واليوم يمكن للصحفى أن يكتب - 
دون أن يلاحق ‏ بأن عناصر مؤيدة للحزب الكردى قد قام بقتلها عملاء 
سريون تابعون للحكومة . ولكن إذا ازدادت وطأة الأزمة واستولى نظام حكم 
عسكرع. عل الشلطة 'فإن الوضع قد. يتارجع كماما 3 يوم وليلة د 


وف مثل هذا الاطار الملىء بالآزمات الحادة قفإن الصحفى يصطدم دائماً 
مع الرقابة الذاتية . وقد دفع بعض الصحقيين حياتهم شنا لكى يؤّدوا 
5١‏ 


مهنتهم كما يجب . وهنا أذكر « أوجور مامكو » وهى صحفى مشهور على 
الصعيد الدولى إن كان يكتب بدقة وشجاعة حتى لقى حتفه فى يناير 151517 . 
ول يكن اكيس > إن مجلة .: ريوى خرن يدون سدود > قلا بيات خلال عام 
قتل ؟١‏ صحفياً على الأقل ‏ ومنذن هذا التاريخ ما زالت الاغتيالات 
الصحفية تجرى على قدم وبساق . 

وف بعض الصحف اليسارية أو فى الحزب الكردى نجد التباساً بين مهنة 
الصحفى ودور المناضل . فإن الحكومة تنظر للصحفى على أنه مناضل 
ولا شىء آخر . ولكن الصحافة مهنة تمارس بصدق وبالتالى قمن الصعب 
معرفة من هى الصحفى ومن ليس بالصحفى فى تركيا . 


وهناك وسيلة ضغط أخرى وهى التآثير الكبير الذى يمارسه الأصوليون 
على ما يمكن نشره . فإن الكاتب التركى المشهور عزيز نسيم كان قد قرر 
نشر « الآيات الشيطانية  »‏ رواية لمؤلف بريطانى من أصل هندى مسلم - 
ولكنه تلقى تهديدات بالقتل واضطر إلى عدم المضى فى مشروعه , بل أن أحد 
رجال الأعمال قد أدانته المحكمة لأنه وعد بدقع مبلغ كبير من المال لكى يقتل 
عزيز نسيم . وتوجد مجلات ذات انتماءات آصولية ليست قريبة من حزب 
الرقاه الاسلامى تنشر عنوانا لها : « من هو متحيز سيقتل » وأآذكر بأنتى 
كتبت مقالا فى أبريل ١5957‏ ء كان آحد الأئمة قد صرح بأن الاحتفال بيوم 
رأس السنة كان يعنى اتباع التقويم الجريجورى وبالتالى فهو كفر . وكنت 
قد كتبت بأن الإمام المذكور لا يعرف بأن يوم رأس السنة ليس عيد ميلاد 
المسيح وبآن التقويم قد جرى قبل ظهور المسيحية » وكنت قد أضفت بأن 
الخلافة التى حكمت الامبراطورية العتمانية خلال سنواتها الأخيرة كانت 
تستعمل التقويم الجريجورى الذى يرجع إلى عهد « حوليان » ومع ذلك 
تلقيت ١5‏ خطاباً مليئاً بالتهديدات . 

والأصوليون ليسوا وحدهم الذين يتصرفون على هذا النحو . فقد عشت 
تجريبة مع مجموعة من الارهابيين اليساريين ( ديف سول )ء وخلال 
مواجهة مسلحة اختطف أحد زعماء المجموعة وقتل . وقد تم اغتيال معظم 
متاضلى هذه الحركة فى حجرة حمامهم ولكن رسمياً كان يعلن دائماً بأنهم قد 
قتلوا خلال مواجهة مسلحة ٠»‏ وقد تتساعلون لماذا وكيف قتلوا ق حجرة 
حمامهم » إن والد زعيم الحركة روى بأن ابنه قد تم إعدامه بدون محاكمة . 


وقد قرأت مقالا مفاده بأن التصقيات السريعة تناقض الديمقراطية 
وبالتالى يجب إدانة مثل هذه الأساليب » وكنت قد سألت والد الزعيم عما 
؟ 


إذا كان ابنه قد تمت تصفيته دون محاكمة تصديقا بأن ذلك لا يحد من 
مسسئولية الحكومة التى لا يجب عليها الالتجاء .إلى نفس الأساليب لمكافحة 
الارهاب . 


وقد تلقيت العلايه من الكلايات . 0 00 يتهمونني بأنتى اكن 
ويتهموننى بأئنى 0 . حقاً أن الناس تطلب من 
الصحفى دائماً أن يكتب ما يتوافق مع آرائهم . 


هل يجب أن يكون الصحفى منحازاً ؟ وما هى قدر الموضوعية المطلوب 
منه ؟ هل يجب أن يكون متتاصيرا لحقوق الانسان وللديمقراطية ولحرية 
التعبير عن الراى ؟ بالطبع » » تحن جميعاً من أنصار حقوق الانسان 
والديمقراطية وحرية الصحاقة 2 وبهذا المعنى فإننا جميعا: ملتزمون 
بتوجهات معينة ولكن ما هو نصيبنا من الموضوعية ؟ إن الالتزام يمكن أن 
يؤدى إلى التلاعب ينا . فإن الجميع سيطلبون من الصحقى بأن يكون 
ملتزما ولكن إذا كان ملتزما بحقوق الانسان سيتهم بأنه يعمل فى خدمة 
حكومة أو حزب علمانى يدعى مكافحة الأصولية . وهذه هى ريما تكون 
المشكلة الأساسية والأهم : أن يكون الصحفى ملتزماً ولكن دون أن يسمح 
بالتلاعب بيه . 


ا 


8 المناقشة : 

سمير قصير : إن المنهج المقترح فى هذا التحليل للعلاقة القائمة بين 
المسكفيدة وا لاسلاسين هرق محمله اذى طابع منا هف للقاشية #توفو 
أمر يكير سؤالين . أولهما . هل يمكن القول بأن الصحفيين هم بالضرورة 
وتلقائياً ‏ من المناضلين ضد الفاشية ؟ وهل الأمر بديهى إلى هذه الدرجة 
كما يظن اليعض اليوم ؟ أما السؤال الثانى ٠‏ قهو يتعلق بالحركة. الإسلامية 
فهل هى صورة من الفاشية ؟ أم هى حركة من نوع آخر ؟ 


أكرم بلقايد : فيما يخص التيار الاسلامى ف الجزائر » فإنه ف البداية 
كان يتمتع بقدر من إتجذاب الصحافة تحوة ٠:‏ وكان من النادر جداً أن يوجد 
رد فعل صحفى قائم على الرفض التام لهذا التيار , ومن ثم فون الصحافة 
الجزائرية قد ساعدت كثيراً الحركة الاسلامية . ولكن عندما استعمل 
الاسلاميون العنف الفعلى بعد العنف اللفظى بدأت العلاقات مع الصحافة 
تسوء » دمع ذلك قلم يكن مفهوماً أن ماج 0 ضد الشركة 
تستعين بالأسس الثقافية الح ان الف اس الت ال عا 
اأحتعقيون" ! اللسلمون : 


كارلوس جابيقا : يبدو أن الحركة الاسلامية متنوعة . فتجد الحركة 
الاسلامية المعتدلة مثلا . وأعتقد أنه يوجد إسلاميون لا يدافعون عن 
مواقف المتطرفين ٠‏ ولكن هؤلاء المتطرقين هم الذين يتجحون فى فرض 
أنفسهم من خلال العمل الذى يقومون به ٠‏ ومن خلال النفوذ الملموس الذى 
يتمتعون يه وسط مجموع الاسلاميين . 


كينيث مراون : إن ما يسمى بالحركة الاسلامية هو ظاهرة مترابطة , 
فمثلا يوجد تيار إسلامى ف مصر ء وآخر ف تركيا » وآخر فى الجزائر » وآخر 
فى أفغانستان , ولن نقدر على فهم هذه الظاهرة إلا بالبدء فى تحليل الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية الخاصة لكل من سوريا والجزائر والمقرب وتركيا 
وأنفياً فرئسا . 


سمير قصير : قد يوجد حالياً تيارات إسلامية متعددة ولكن مشروع 
المجتمع الذى تهدف هذه التيارات لاقامته هى مجتمع واحد . 


55 


متحدث عربى : أوافق على مشروع المجتمع الواحد » أنه قائم على رفض 
الفقناق بورلضن. اللاكداتررية , تفإن. معطم "الدول «العربيةا ليها هيها” .لقي 
يحكمها نظام دكتاتورى متسلط لا يحترم حقوق الانسان » وفى هذه الحالة 
تحتها العديد من التيارات . وحتى فى لبنان فإن عمل حزب الله ماهى 
إلا طريقة للتعبير عن رفضه للاحتلال الاسرائيلى » قلا يوجد طريقة آخرى 
للرفض , ويرى مناضلو حزب الله بأن هذه هى الطريقة التى بها يعبرون عن 
رفضهم للاحتلال الاسرائيل . 


جه ل | ٠‏ ْ 


قكو0 غ1 لتدسطدوهك 


اباك + يجدن: أن 'تسشجل: نقطة تالح الضخافة ' اللبداتية ٠.‏ فقد 
والمجتمع طوال فترة الحرب الأهلية فى ليتان . ولا شك أن القارىء والياحث 
والمؤرخ وغيرهم يكنون القدر الكبير من التقدير والاعجاب بالدور الهام الذى 
لعيه الصحفيون والصحقيات فى لينان حين أثثوا المغامرة والتضحية 
بأنفسهم لتيقى الصحاقة اللبنانية .حية تشهد على الأحداث وتسجلها 
وتوثقها وتحكى - على الأخص - يوميات الحرب الأهلية الطويلة بتعقيداتها 
والسرايها:: 

ورغم ذلك ٠‏ فإن الصحافة اللبنانية تعيش - حالياً - أزمة إن لم تكن 
تهددها فى أصل وحودها ؛ فإنها ‏ على الأقل - تهدد تعدديتها وحريتها . 


لكثرة القيود الرقابية : 
الكتابة غير المباشرة ( الشفرية ) 
والابتعاد عن السياسة : 

وإذا بحثنا عن المظاهر الأكيدة التى تكشف عمق الأزمة » فإن الأرقام 
تشير فى آن واحد إلى هيوط عدد المطبوعات » وإلى تراجع ملحوظ ف عادات 
القراءة وشراء الصحف , وهذان المؤشران يمكن أن نلمسهما فى انخفاض 
حجم القراء بنسية تفوق ال +725 . وهناك عدة اسباب تقسر هذا الانخفاض 
متل انخفاض القدرة الشرائية لقطاعات عريضة من السكان نظراً للأزمة 
الاقتصادية القائمة ولعملية الاتجاه إلى تحويل النقد إلى الدولار وهى عملية 
لا تخضمع لأية رقاية . فيإن الصحيفة اليومية تباع اليوم بألف ليرة 
٠٠٠١ (‏ ) أى يأقل من ؛ فرنكات . وهو سعر أقل من التكثقة التى تصل إلى 


"1 


5 فرنكات للنسخة . ولكن من الواضح أيضاً أن السعر المحدد المقترح يبقى 
حتى الآن مرتفعاً آكثر من اللازم فى بلد يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور ٠٠١‏ 
فرنك . ولكن الأزمة الاقتصادية ليست هى السيب الوحيد » فقد لوحظ أنِ 
التراجع فى عادات القراءة لا يقتصر ففط على الفئكات الفقيرة ٠‏ بل كثيراً 
ما نقابل أفراداً ينتمون إلى أوساط اكثر رفاهية نسبياً يعترفون بثىء من 
الفخر بأنهم لا يقرآون الصحف ء أو على الأقل الصحف السياسية . ولهذا 
يجب علينا أن تبيحث عن الأسياب فى اتجاه آخر مثل منافسة الوسائل 
السمعية والبصرية ومثل تراجع الحماس الجماهيرى تجاه السياسة 
والأحداث السياسية . 


فقد أصبحت المنافسة التى تلعبها الوسائل السمعية والبصرية ملحوظة 
خلال السنوات الثلاث الأخيرة مع انتشار « الموجات الهرتزية » عن طريق 
مالا يقل عن ٠١‏ قناة تليفزيونية مما أضعفى على لبنان دون شك ثقلا هاما فى 
هذا المجال لا يتساوى معه أى مكان آخر باستثناء إيطاليا . وف ظل إطلاق 
الحريات الاقتصادية فإن هذا الازدهار التليفزيونى الذى تفذيه العديد من 
برامج المنوعات والمسلسلات الأمريكية والمكسيكية قد أمكنه أن يجذب إليه 
ما يقرب من ثلاثة ثة أرباع المدزانيات المخصصة للاعلان » وإن كانت لصالح 
اثنتين أو ثلاث قنوات . مما أدى بصفة خاصة إلى الحد من حماس القراء 
تجاه شراء الصحيفة . أما حول موضو ع تراجع التسييس أى الاهتمام 
بالسياسة فإنه يمكن أن نلمس أثره فى أن أزمة الصحافة لم تمنع ظهور 
كتابات لا تمت للسياسة : من يرامج موجهة تليقزيوتية ومقال عن الديكور 
وشئون المرآة . فهذا هو الاتجاه الذى بسير فيه رؤّساء تحرير الصحف 
عندما يريدون زيادة عدد التوزيع أى استرجاع قرائهم . وقد ننج تدهور 
الحماس السياسى آساسا عما قامت يه الحرب من إزالة الأوهام . وعن فشل 
الصحافة تفسها إن لم تعرف ‏ ولم تقدر على - أن تتناول المشاكل الحقيقية 
لفترة ما بعد الحرب . ويجب هنذا الأخذ ف الاعتبار تراجع ظاهرة « المهنية » 
بما تعنيه من عدم إجادة الاحتراف الصحفى وبما ينعكس على المادة المقدمة 
وتراجع مسدواهقا . 


وتلعب الرقابة دورها فى صيافة الأزمة التى تهدد الصحافة اللبنانية عن 
طريق تشريعات قديمة ويالية . حقاً إن الرقابة الرسمية غير صارمة ولكن 
الامكانية في اتخاذ قرار وقف صحف جديدة ما زالت ماثلة . وقد مورست 
على أية حال مرتين خالل العام الماضى . ولكن مع ذلك ؛ فإن أقسى الضغوط 
لق 


الوقابية وأول محظور عن النشر هو ما يتعلق بالتظام المعوريةب ١‏ والأمر هنا 
لا يتلق بنشر أخبار أى تحليلات حول « الاحتلال السيدئى » قفي عد بطل 
ارئهيه شخميياً يل يتاكيد الانتتمالة عل ذكر فاخ ا واكظافو المفلية 
الذي فانمور إلى التواجد السور 1 5 كلم حظر الخشر عن [!. تأهمات إأالية التي 
قد برذلها أحد أبناء كيار الشياط لاحدى الشركات . كما إنه ع دأكى 
دالحلسم لفضصسح ؟أعمال تقوم دنا اقاسام المخايرات قَ 5 "أن أو نعي مورك 
وصف هذه الأعمال . 


ما الحظر الثاني غير الرسمى فهو ى يتعلق بالمافيا الى كانت تدزاهم ف 
طرق تحركات السلطة » وهنأ أيضاً لا يمكن التفكير ف فشر همان ره اقنسام 
القكيمة الى كانت تجرى عادة بالتوافق مبع لتاقي . 


وك ادعالتين كان السبي وراء خط القشر رورجم إلى اعتيارات شان 
للم 0 ٠‏ وكانت تيدقى وأضصحهة للقاية 7 ولكن حذأك حثلن 1 بقل شين 
رسمى يمكن تفسيره بأسباب غير شريفة . وهو الذى يصعدر عن نفود امال , 
حفاً إن هذا النوع من الخطر لم يكن ينطبق فقط على الصحافة بل يءتد إلى 
الجزء الأكبر من النقاش العام الذى يسيطر عليه نفوذ المال . وللأسف لم 
يعد من الممكن حصر عدد الصحفيين ورجال السياسة وكبار الوظلفين الذين 
يقيضون رشاوى مياشرة من « ملياردير » يشغل موقعاً سديانسناً كبيرا ى 
قمة النظام السياسى 


وقد ناج عن جميع هذه الدوامل الاتجاه إلى نشر هذه الأشياء واكن بخوا م 
من الشفرة وهو عنوان تقرير حديث ل ٠ه‏ المراسلين مدون حدود » يل يمكن 
القول أيضاً بأنه قد تم وضع شفرة حقيقية تسمح للصحقى أن يقول كل 
شىء تقريباً لأن من نقاط الضعف ف استعمال شقرة غير واضحة أن العديد 
هن القراء الذين ليس لديهم اهتمام مهتى بالسياسة يشعرون بالاحباط 
وبالتالى عدم محاولة بذل مجهود ذهنى من أجل فهم ما يبه الصحفى بين 
الستطوى:: 


حقاً 0 إن الصحافة فى كلل معان من العالم تدار وفقاً لشفرات تدملق 
بالكتاية وأنضا بالقراءة 0 فحتّى قُّ الدول الديمقراطية توجد أمور لا يقصح 
عنها إلا بطريق غير مباشر . ولكن المشكلة فى لينان هى أن جميع الموضوعات 
السياسية تسترجب هده الطريقة غين:الباشينة ونما يزيد عن متظورة الوق 
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أن الشفرة قد تستحوذ على كيفية التعبير بل والتقكير لدى الصحقى 
مما يؤدى إلى الحد من حب الاستطلاع ء كما يؤدى إلى فقدان الوسائل 
الفنية الصحفية . 

وهنا لا يوجد سوى حل واحد ممكن بالاضافة إلى استعادة الحرية التامة 
للكتاية ‏ وإن بقيت هذه الحرية وهمية للاسف ‏ إن الحل ببساطة هو فى 
العودة إلى القيم المهنية التى قد تسمح بتحفيز حب الاستطلاع لدى 
الصحقيين الشبان . ولكن من الصعب العودة إلى هذه القيم طالما لا يوجد 
أحد ينادى بضرورتها وأن يطرح الطرق التى يمكن استعادتها يها . فإن 
الصحفيين المتمرسين الذين بقوا فى لبنان قد أصبحوا متشائمين بل وأحياناً 
شديدى الاستخفاف بالأمور ويائسين من إصلاحها ولا ييدى أنهم مهتمون 
بضرورة نقل تقليد قد يكونون هم أنفسهم قد طالبوا يه . أما فيما يخص 
الصحفيين اللبناتيين الجيدين الذين يعملون ق الخارج 6 فإشهم غيين 
متحمسين للعودة إلى وطنهم أولا لأسباب مادية , وثانياً أن بعض ال محاولات 
التى جرت من أجل العودة لم تسفر عن نتائج مقنعة قيما يتعلق بإعادة 
إدراج العائدين فى الصحاقة المكتوبة أى التى تتعلق بالوسائل السمعية 
والبصرية . 


وشخصياً فإتتى آأتفهم ظروف هؤلاء الزملاء الذين يرفضون العودة ,2 
بناء على تجريتى الشخصية حتى إن لم تكن معياراً يقاس عليه إلا أنها 
تكشف عن وجود عقبتين أساسيتين هما : الابتعاد عن السياسة وقرض 
شفرة تتحكم ف الكتابة . فقد كان أحد الأسباب لعودتى إلى بيروت هى 
الرقبة الملحة فى أن التقى كل يوم مع جمهورى من القراء » ققد كنت آبحثت 
عن دور فق لحظة كان إيمانى بمهنة الصحافة التى مارستها متذ كنت ق 
السابعة عشرة من عمرى قد يدا يقتر . ولكن هذه الرغبة الملحة سرعان 
ما أصابها الاحباط . قبالاضافة إلى المشاكل الخاصة بالتكيف وبالرفقض 
والتى لن أتحدث عنها ء فإننى صدمت سريعاً من عدم وجود ردود قعل 
جماهيرية ليس فقط على مقالاتى ولكن أيضاً على المناقشات التى كانت تكتب 
عتها الصحاقة . وبالطبع ٠‏ كان لا يوجد أصداء إلا قف نطاق الزملاء فى 
المهنة والمثقفين بصفة عامة . حتى الأمور السياسية كانت تتسم بالتكتم » 
ربما لأن السياسة لم يعد لها ساحة علنية تناقش فيها بل اقتصرت على 
الكواليس الخفية التى وضعتها السلطة لنفسها ( فى بيروت وعلى نحو أوضح 
ق دمشق ) . 


١ 


وقد قلص أيضاً من آمالى الشعور يأننى لم أكن أعرف جيدأ الشفرة 
المستعملة » ولهذا لم أكتب عن الشئون اللبنانية إلا مرة واحدة أو مرتين »2 
وكان ما كتبته يتعلق دائماً بالمفاوضات الاسرائيلية ‏ العربية . وحتى ف هذا 
الموضوع لم يكن ممكناً أن أتناسى الشفرة ‏ وذلك نظراً للحظر المطبق على 
الكتابة المعمول بها فى سوريا أيضاً . 


فين « مالا يقال » لا يمنع بالطبع أن يقال كل شىء , ولكن لكى يتم ذلك 
فهناك شروط وهى الالتجاء الدائم إلى اللف والدوران » واستعمال آلفاظ 
التورية وإلى الرجوع إلى مراجع تاريخية تافهة . وبهذه الطريقة الملتوية 
نعتقد بأننا قادرون على أن نقول كل شىء ٠»‏ وف كل مرة نكتشف بأن من 
الممكن التقدم خطوة إلى أن تصل إلى الحد الأعلى للكتاية فلا نتعداه . وهذا 
الحد الأعلى ا لا نتجاوزه فق توجيه الانتقادات للرئيس الأسد تقسيه . 
هنا عليك أن تتوقف تماماً فلا تصريع ولا تلميح . 


وكلما أفرغ من كتابة مقال ينتابنى رد فعل على مرحلتين فى الآولى أشعر 
باعجاب للشجاعة التى يدت منى ثم ق الثانية على الفور 2 أراجع نفسى 
وأدرك حينئذ بأنٍ هذه ايداف ذات فائدة 0 . ذلك ' لآن الشفرة قد 


الا 


ثلاث صورمن الرفابة 
جهاد الزين 
سأعماكا لهطان 


أى قارىء متابع للصحافة اللبنانية » سيلاحظ بسهولة وجود طريقتين ىف 
تعامل هذه الصحافة الاخبارية مع المنطقة المسماة «١‏ الحزام الأمنى » 
أى»متظفة ‏ التمتاذل: الاسرانس. حنون- ليثان: . 

الأولى التى تعتمدها بعض الصحف ؛ تعامل هذه المنطقة كا مده 
أخرى منن لبنان ٠‏ فتعلن إسم المراسلين فيها , وتنقل ما يتواقر من 
نشاطاتها العامة ٠‏ ولا سيما نشاطات رموز « جيش لبتان الجنوبى » وهى 
الميليشيا المحلية التى تدير هذه المنطقة تحت إشراف جيش الاحتلال 
الإسرائيثى دون أي توصيف لأسماء هؤلاء الرموز مثلهم مثل الرموز الأخرى 
السياسية والعسكرية فى مناطق لبنان المختلفة . 


الثانية الأتى يعتمدها اليعض الآخر من الصحف ؛ فهى يعامل هذه 
المنطقة بصورة مختفة كلياً عن باقى المناطق : إنها منطقة الاحتلال 
الاسرائيلى ‏ فنلا إسم معلن لمراسل ولا صياغة عادية للأخبار الآتية منها , 
كما أن أسماع رموز جيش لبنان الجنوبى هى أسماء مقتر: نه بصفة العميل 
التى تسبق أى اسم , ناهيك عن أن معظم لاطا الاجتماعية التى 
تديرها الميليشيا المحلية لا اهتمام بها . 


إنهما طريقتان يروميتان .. الأولى تنطلق من أولوية « المهنة » والثانية من 
أولوية غير مهنية . 

هذه العينة هى الأكثر وضوحاً فى تقاطع تناقضى بين المهنى وغير المهنى 
(ولا أحب أن أقول ااسياسى . لأن مساألة الاحتلال لا يمكن اختزالها 
تمحرد « سياسة 6 ( . 


الأولى » سيكون من البلاهة ؛ بؤية حال اتهامها بأنها قابلة بالاحتلال . 
لأن اهتمامها الاخبارى العادى بمنطق7 الاحتلال هى نمط لا يتصل بموقفها 


تف 


الصريح المنتشر على معظم صفحاتها الراأفض بداهة لهذا الاحتلال أياً تكن 
القوى المسيطرة فى لبتان . 


والثانية سبيكون من البلاهة أيضاً اتهامها بأنها تتجاهل الاعتبارات 
المهنية . فهى تقوم بالتغطية ولكن على اعتبار أنها منطقة احتلال . 
وبالاستناد إلى ثقافة محلية وعربية وعالمية تجمع على اعتبار أن كل « محلى » 
يتعاون مع الاحتلال يكون عميلاً خاصة ف بلد عربى هى لبتان » يمنع 
القاتون فيه المواطن من التحادث مع مواطن إسرائيلى ٠‏ فكيق بالذى يتعامل 
مخ الجيش الاسزائيل / وأكش من ذلك غتدما يكون مختاد لأرض لبنائية.. 

لا شك أن تباين الاتجاهات السياسية التى ينتمى إليها هذا البعض 
أو ذاك من الصحف اللبنانية هى تباين معقد تتدخل ف تعقيده حساسيات 
محلية ومؤكرات آأتماط. كقافاثت سياسية عربية وغالمية". 

غير أن المثال الذى بدات به . اخترته لدعم فكرة أعتقد أنها تؤدى إلى 
تعديل فى عنوان هذا المحور الذى يقسم الرقابة بين رفابة سلطة مباشرة على 


الصحيفة ونس رقابة ذاتية تمارسها هذه الصحيقة “على تقسها 3 
الإضافة التى اقترحها هنا هى تقسيم حالات الرقابة إلى ثلاث 


لا اثنتين : الأولى الرقابة المباشرة . الثاتية الرقابة غير المباشرة والتالثة 
الرقابة الذاتية . 


عرفنا ق لينان . لفترات محدودبة . الرقابة المباشرة . وعرفتا ولا نزال 
بانضياط « ناجح جدأ » فى السنوات الأخيرة فى الصحاقة المكتوبة وى 
وسائل الاعلام السمعية والبصرية الرقابة غير المباشرة . والمتعددة 
المستويات . فظاهرة الرقابة غير المباشرة لا تشمل الصحافة وحدها فى لبنان 
بل هى جزء من اتضبياط عام لمجمل الحياة السياسية اللبنانية فى العلاقات 
اللبتانية ‏ السورية . 


لماذا أقصصل هذا الرقابة الذاتية .. لأقول أنه ليس كل انضباط ذاتى ناتجاً 
بالصرورة عن قوة سلطوية تحسب الصحيفة حساب بطشها إذا مسسشت 
بمحظورات . هناك رقابة ذاتية ناتجة عن غير ذلك . عن الثقافة السياسية 
التى تنتمى إليها هذه الصحيفة أو تلك . والمثال المتعلق بتمط التعامل المهنى 
مع منطقة الاحتلال الاسرائيلى هى عينة عليها . 
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الرقابة المباشرة » عرفناها ثلاث مرات ٠‏ وهى قيام الدولة فى ظروف 
طارئة بتنظيم رقابة على مواد الصحف قبل نشرها .. عام /1519 » وأثر 
صدامات المخيمات الأولى بين الجيش اللبنانى والمقاومة الفلسطينية فى 
الأحداث التى تلت اغتيال الكوماندوس الاسرائيلى لثلاثة من كبار القادة 
الفلسطينيين فى قلب بيروت . والثانية فى أواخر العام ١977‏ يعد صدور 


ف الحالات الثلاث ء أى الرقابة المنظمة من الدولة لم تدم سوى أسابيع 
لكتها كلها انتهت ٠‏ ليس بقرار رسمى ٠‏ بل بتغيّر فى ميزان القوى .. جعلها 


أما الرقابة غير المباشرة . فقد أصبحت سمة ثابتة فى الحياة اليومية 
للصحافة اللبنانية ٠‏ والآن لكل وسائل الاعلام المكتوبة والسمعية ‏ 
البصرية . وإن اختلقت حدودها مع تبدل القوى التى كانت تسيطر على 
« الشارع » اللبنانى منذ اندلاع الحرب الأهلية عام ١91/6‏ حتى الآن 2 
وهى مورست ف الواقع على « شارعين » هما شارعا ( الانقسام الجقغرافق - 
الطائفى ) خلال هذه الحرب الأهلية إلى أن توحدا مرة اخرى بعد إقرار 
اتفاق الطائف . 


الرقابة الذاتية - وهى إرادية ‏ المتجسدة بهذا الخليط الفاعل من تقاليد 
الثقاقة السياسية وطبيعة المصالح والعلاقات ‏ وبالتالى الارتباطات ‏ التى 
تشتبك بها الصحيفة . 


بطبيعة الحال » وعلى ضوء هذا التوصيف يمكن القول أن الرقابة الذاتية 
هى حالة عامة لا تتعلق يبلد واحد . بل استطيع القول أن الرقابة الذاتية 
التى تمس ف البلاد العربية قضايا مثل الصراع العربى ‏ الاسراتيلى 
ومتفرعاته - حتى ف قلب العملية السلمية الجارية ‏ ( والمثال عبى ذلك 
التجرية المصرية بعد كامب ديفيد ) وتمس ألدين ليست خاصة بجتوب 
المتوسط . إن ثمة محظورات ف الثقافة السياسية فى شمال المتوسط أصيحت 

جزءاً عضوياً من الرقابة الذاتية ى الصحافة الأوروبية . 
لعل المثال الرئيسى هنا هو المتعلق بقيم إدانة معاداة السامية التى يضطر 
للالتزام بها حتى تلك الأوساط ذات المشاعر المعادية للسامية ٠‏ وما يتفرع 
عنها من قضايا أصبحت من ثوابت « الخطاب السياسى الأوروبى » 
ابد 


( والأميركى ) !مدان . ولن أدخل هنا ف المدى الواسيع والمتذو ع لهذه 
المنذائل" الك “يكرة و1 -معطمكة + يل" يمتها ' أكثر ,متى .. 


يجب إعطاء الأدمية فى مجال البحث عن حقول مشتركة للتجارب الرقابية 
الصحاقية . 
إن صورة نقاش, يدور ف المساء ى مجلس تحرير صحيفة لبنانية أو عربية 
( فى بلد مثل مسير أو لينان ) حول موقع الخير المهنى ( على الصفحة الأولى 
أو قىّ الداخل ) وعلى, .حتوى التغطية ( توزيع المواضيع والتعليقات ) حيال 
حدث من توع الا“تداء على سياح إسرائيليين فى مصر ‏ أو تهديد سلمان 
رشدى - أو قيام أكراد بتفجير محطة قطان فى قلب أسطنيول أو اغتيال 
' صداق جزائرى على يد أصوليين » أو اغتيال قيادى أصولى على يد جهاز 
أدن ,هد.مى ٠‏ لهى كلها مواضيع يومية تواجهها صحافتنا كإشكالات 
مون + فنياسن ‏ ككل فيها. كن اعتبارات” الرقانة- الدااتية وتعقيداتها 
اأثقاقية والسناستة والخلقية لست مختلقة ق الفمق عن ل اوكا 
ألىكنة وقير المعلنة التى يواجهها مجلس تحرير فى صحيفة أوروبية عليه أن 
يفرر شكل ومستوى وتوزيع التغطية لموضوعات مثل مقال مئتيس حيال 
قضية: درايفوسن منشون. فق :مجلة :وزارة: الدفا م الفردسية ٠‏ إوباختيال 
الحاخام كاهانا » أو إحراق صالة سينما تعرض قيلم سكورسيزى « إغواء 
اميم الأعيو + اوبجدن. قهنايا- أككن تفضة: ظاهريا إلى السبعال مدق 
المدرستين الخاصة والعامة ف فرئسها . 


إن مسألة معقدة كمساآلة آليات ومعايير الرقابة الذاتية وانعكاساتها على 
كل اشكال. .التعامل اللهتئ ىق الصحافة » يجب أن :تستاشن ياهتمام تتجاوز 
المساهمة والتفكير قيه الآوساط الصحاقية نفسها لتشارك فيها الأوساط 
الأكاديمية . 


السؤال المطروح هنا هى هل يمكن الوصول إلى معيارية مهنية تتيح 
الانعسجام الذاتى فى الصحيقة مع القيم العامة التى لا خلاف حولها على 
المستوى الوطنى ( كمسألة الاحتلال ) ومن دون السقوط فى « شعيوية » 
ديماجوجية تصضرب ميدآ اناسنا فى الصحافة ‏ كجزء من النظام 
2 - هى حرية 5 خخ اللطوفات ؟ ( لا آتحدث هنا عن النمط الآخر 
بريطانيا ) . 


كبا 


أذكر هنا . من باب محاولة الإفادة فى استعراض التجارب الخاصة , 
نوع النقاش الذى دار فى الصحيفة التى أعمل فيها » عندما جرت المحاولات 
الأولى فى أوائل الثمانينات لتقديم ترجمات حرفية لمقالات سياسية كتبها 
إسرائيليون بدون التدخل فيها . ولا نعنى هنا النصوص التى نراها قريبة 
من « وجهة النظر » العربية ٠‏ بل المقالات « الطبيعية » للكتّاب والسياسيين 
الاسرائيليين المعروقين والممثلين للتيارات الأساسية الاسرائيلية . 


بعض الزملاء اللينانيين المدعوين إلى هذه الندوة فى مرسيليا كان مشاركاً 
ف ذلك النقاشس الداخلى فى صحيفة « السفير » . كانت المسألة تتعلق تعلقاً 
عميقاً بثقافة المقاطعة الكاملة لكل ما هى إسرائَيلِى منذ عام ١544‏ والنكبة 
الشاملة التى حلت بالشعب الفلسطينى . كان هذا النقاش يجرى بين 
قوميين عرب ويساريين أنذاك . 


ونشر مادة لكاتب إسرائيلى كآى كاتب آخر ‏ مترجمة - بدا للبعض آنذاك 
نوعاً من الاعتراف بإسرائيل . فى حين اعتبر البعض الآخر أن معرفة أنماط 
التفكير الاسرائيلى كما هى تساعد على تشكيل ثقافة شعبية فى الصراع 
العربى ‏ الاسرائيلى . ونجحت المبادرة التى تحولت منذ عدة سنوات إلى 
صفحة كاملة للنصوص الاسرائيلية هى الأولى قطعا فى تجربة الصحافة 
العربية . 


ذلك أن الافتمام المتخصص بالمادة الاسرائيلية منّ بمراحل ثلاث حتى 
يونس مدريد © الأرل افتكمها العهد" التاصترع 3 مصرء عير قيام اجوز 
بحفية 'مختصة بالرضع: الذاخل الاشتزاتيل . ولكتها بكيت عملا سريا من 
الاهتمامات الخاصة لأجهزة الدولة المصرية الأمنية والسياسية الضيقة . 
ثم بدآت المرحلة الثانية على يد المقاومة الفلسطينية بعد سيطرتها على منظمة 
التحرير بعد عام 1171 . هنا شهدنا أول علنية » عبر إنشاء نشرة رصد 
إذاعة إسرائيل الموزعة بشكل محدود على الصحف والسفارات مع خطوة 
إضافية تمثلت ف نشر يعض اللمقالات الاسرائيلية من حين لآخر فى مجلة 
شؤون فلسطينية الصادرة عن مركز الأبحاث الفلسطينى التابع للمنظمة . 

أما المرحلة الثالثة . فهى بدء اهتمام الصحافة إلى الانتقال إلى أول تعميم 


واسبع النطاق للمادة الاسرائيلية 0 الخام اه وق هذا المجال لحب النجيل 
الذى تعلم العيرية على بد المؤوسسات الفلسطيئية 0 وخصوصا مؤسسة 


/ا/ا 


الدراسات الفلسطينية ف لينان - وبينهم عدد من غير القلسطينيين - دورا 
أساسيا ارتكزت ولا تزال - عليه تجربة نقل أنماط الكتابة والتفكير 
الاسرائيلية ‏ بدون تدخل . على صفحات الصحف التى زاد عددها الآن . 


طبعا لم يكن لهذه التجربة أن تتكرس لولا عدد من التطررات الهامة بعد 
اتفاقات كامب ديفيد والاجتياح الاسرائيلى للبنان » وخصوصا بالتوازى مع 
أتساع ظاهرة النقاش الذاتى النقدى داخل اسرائيل والأهم داخل 
الدياسيورا اليهودية لأن هذا السجال اليهودى ‏ اليهودى شجع على جعل 
المهمة أسهل . 


تقاليد الاهتمام المهتى ( أى المعرف بالنتيجة ضمن السياق العام لنشاط آى 
بلد ) بمعزل عن الموقف السياسى أو الوطنى ٠‏ الذى يملك أى منا أن يتخذه 
كما يشاء سواء كان قرديا أو جماعيا . 


ليس هذا بحثنا هنا ء بل ما يعنينا هى هاجس أى تقاليد مهنية يمكن 
بناؤها بمعزل عن الاعتبارات الأخرى ؟ 

فى هذا المجال ‏ ضمن نقض التقاليد ‏ آود أن أسجل هوة عميقة فى 
التقاليد المهنية بين جنوب وشمال المتوسط .. مع اعترافقى بأنها لا تتعلق 
بالصحافة وحدها بل هى جزء من المسافة البنيوية المتعددة المستويات بين 
الجهتين . لكنى اعتقد أن أية رؤية مشتركة نزيهة لتعزيز روابط صحافة 
جنوب وشمال المتوسط ‏ يجب أن تضعها بشجاعة فى قلب ‏ ليس تصوراتها 
فحسب ‏ يل برامجها العملية أيضا . 


هذه الفجوة دعونا نصقها كالتالى : 

التابعة: امباكدرة للحسهافة. الاوروبية" (والفؤرية) إنا مجر اقب 
المتوسط ( كالمناطق الأخرى من العالم ) هى تقليد مهنى يومى يمثل حضورا 
وإما مستعربين أو مستشرقين بعد مغادرة المهنة . 


هذا التقليد اليومى فى الصحافة المتوسطية الشمالية والأوروبية عموما 


فق طبِعا احتداد..طلبيهى انون فقط التطوى المئ :بحن 3ن يل كفافيا ب 


مو 


وهنا أدلى بهذه الملاحظة الأخيرة . فأشير سلفا إلى أن غياب التقليد 
الجاد المقابل فى صحافة الجتوب المتوسطية هى جزء من غياب اشمل فى 
مجالات المهن المتعلقة بالعلوم الانسانية . أى غياب تقاليد دراسة المجتمعات 
الغربية بآلياتها وتكويناتها الخاصة السياسية والثقافية والاقتصادية . 


يذهب الجامعى أو الصحاق العربى أو المسلم المتويسطى إلى أورويا 
والولايات المتحدة فيدرس أو يتابع القضايا العربية والاسلامية والشرق 
أوسصية . ويأتى الصحاف الجامعى الغربى إلى متطقتنا العربية فيدرس 
المجتمعات والدول العربية . 


هذه هى الفجوة الهامة .. لهذا قإن أى برنامج إعلامى متوسطى مشترك 
يمكن له أن يؤسس للمتعطق هام فى هذا المجال إذا شجع ضمن تشجيعاته 
الأخرى , فى المجال الصحاق صحافيين شيابا من جنوب المتوسط على 
دراسة ومتابعة الآليات السياسية والثقافية والاقتصادية الغربية . 


إن شهرية” الضعافة 'العربية المهاجزة الى اسح عبرها جيل .من 
الصحافيين فى العواصم الأوروبية - ضمن سياق الهجرة العامة للنخب - 
تفتح الطريق نحو تبادل معرق ‏ عبر الصحافة ‏ ف الاتجاه الغائب . قفى 
هذا الجيل من أصبح يفهم ويتابع هذه الآليات . وإن لم تبلغ المتابعة يعد 
درجة التقليد المكرس فى صحافقة جنوب المتوسط . ( ولا آخال الصحافة 
التركية ‏ رغم التجربة التركية التحديثية الهامة المتميزة والمتقدمة فى العالم 
المسلم ‏ خارج هذا الخلل الذى أشير إليه ) . 


الاقتراح العملى هنا هو تنظيم دورات طويلة أو قصيرة لصحافيين شياب 
فق جنوي الماوسط يدوسوخ اجات «السداستة الغريدة "فى تكريناتها 
وآلياتها يمعزل عن صلة هذه الآليات بالسياسة الأوروبية فى جنوب المتوسط 
كدورات مثلا لدراسة العلاقات الأورويبية ضمن موّسسات الاتحاد 
إنى لا أضع المسئولية فى هذا الخلل إلا علينا تحن صحافة الجنوب »2 
ضمن مسئولياتنا الأكيدة عن تخلفنا ٠‏ ولكن باستطاعة الشمال أن يساهم ف 
ردم هذه الهوة التى هى جزء عميق من خلل أشمل . بهذا المعتى على 
ه؟0 


مؤّسسات إعلام الشمال لا أن تساعدنا على دراسة وتغطية أنفسنا بل أن 
تساعدنا إذا جاز التعبير على دراسة وتغطية الشمال يذاته . 


أود فى النهاية أن أعتذر عن غلبة الانطباعية على هذه الورقة ؛ والمسئولية 
ف ذلك لا اأتحملها وحدى . بل الجهة الداعية للندوة ٠‏ لآننى تلقيت الدعوة 
قبل أسبوع فقط من موعد انعقاد الندوة . الأمر الذى لم ينح لى مجالا 
للتفكير ومن ثم عملا آدق وأوسع حول الموضوع المطروح . كان يودى أن 
أدعمه , لا بالأرقام فقط ,. بل بقدر أوسع من الوقائع المهنية الجادة . 


دائما.. نفس القصة ! 


ايجال سارنا 
532 لدم 1 


لاحظت مراراً » أن ابتى الذى يبلغ من العمر أربعة أعوام يستلقى كل 
ليلة امام شاشة التليفزيون ليشاهد فيلم « بيتر بان » على شريط القيديو » 
ويتكرر ذلك كل يوم حتى أصبح من المآلوف أن يستغرق ف النوم أثناء 
المشاهدة . وهو يتايع مغامرات « بيتر بان » المثيرة فى صراعه مع الثر 
مجسدا فى شخص ١‏ كابتن هوك » . قلت لنفسى يا الهى . كم من المرات 
يشاهد فيها هذا الطفل نفس الفيلم إلا ان والدته ‏ زوجى - علقت قائّلة لى : 
انك كتب. قل تقس الوضوغ.-. الصتراع. مم الشرب هرات ومزات.«مئد 
سنوات . 


مرت ثلاث عشرة سنة منذ أن بدأت العمل كصحفى . وكأى قناص جديد 
كنت ف البداية أبحث عن مجالات جديدة ٠‏ وأبحث عن الموضوعات الأكثر 
جاذبية . ذلك ما كان يستحوذ على انتباهى . ووجدت ضالتى فى إسرائيل 
واكدت ابحت 3 كتابا ما كان يمثل. عالمي الخان عند كنت طقلا وحتى 
عملت صحفيا يكتب ف ملحق العدد الأسبوعى . كان يإمكانى أن أختار 
الموضوع . ومن ثم اعتقد أن الصورة التى تشكلت بعد سنوات من الكتابة 
انما تعكس قسمات خريطة روحى وعقلى الباطن . 


ووجدتتى منذ البداية أكثر شغفا بالاسرائيليين الأكبر سنا . أولتك الذين 
عاشوا هنا وهناك لاجئين مثل معظم سكان اسرائيل .. أولئك الذين لهم 
وطنان ٠‏ وذاكرة مزدوجة ٠‏ وربما" انقسام فى الشخصية . 


وبعد ستوات من التعرف على الساحة . بدأت ‏ كما تقول زوجتى - اكتب 
نفس الموضوع مرات ومرات .. مأساة المهاجر اليهودى الذى اقتلع من 
ارضه ؛ ومأساة اللاجئين العرب الذين تمثل حياتهم كارثة آليمة من حرب » 
وإبعاد . ومذابح أو هولوكست ؛ ثم ما حدث لهم قيما بعد » وكيف ساقهم 

حنينهم ويأسهم واحياطاتهم إلى نهايات مأساوية . 
ام 


وسوف أسرد هنا أربعة أمثلة لموضوعات كتبتها طوال سنوات اهتمامى 
بالواقع الاسرائيلى - واقع بدا أكثر مآساوية منذ فبراير الماضى سنة 
أ 9 بتبغى لى أن أضيف هنا أننى حيث بدأت الاعداد لهذه الورقة فى 
أوائل قبراير بدت الأمور وكأنها تمضى نحو الطريق الصحيح وف اتجاه نهاية 
سعيدة لأول مرة منذ سنوات . ثم جاءت المذيحة حين قام يهودى مهاجر من 
نيويورك ٠‏ وهو متطرقف أطلق النار على عدد كبير من المصلين الفلسطينيين 
ق ساحة الحرم الابراهيمى فحوّل هذا المكان مرة أخرى إلى جهنم . 
والغريب أن مقالى الذى نشر فى العدد الأول لصحيفة ميدتيريتيان كان أيضا 
يتناول مذبحة ممائلة ويتعامل مع شخصية رجل يهودى قتل سبعة من 
العمال العرب الأبرياء . 


وتظهر اسرائيل فى كل مقالاتى ٠‏ من منظور خبرتى الشخصية كواحد من 
أبناء المهاجرين الذين فقدوا كل أقاربهم فى أوربا » وظل يعيش ف اعماقهم 
على مدى الأعوام الخمسين الماضمية وطنان : اسرائيل التى يعيشونها وشب 
قيها أبناؤهم . أما الوطن الآخر فهم يحبونه ويكرهونه » يتذكرونه 
وينسونه , الوطن الذى تركوا فيه أهلهم وأصدقاءهم ومتازلهم والمناطق التى 
الفوها ‏ بأنهارها وغاباتها ‏ والتى لم تطأها أقدامهم بعد ذلك الا ىق 
أحلامهم . 


وى نهاية ١53937‏ كتبت عن الاختفاء المريب لمهاجر يهودى يدعى 
فياديسلاف بتروف كان قد قدم من رووسيا قيل عام وعاش ف متزل متتقل 
( كاراقان ) فى ضاحية من الضواحى الصحراوية ٠‏ وأنفق كل ما يملك 
لشراء سيارة جديدة . وف الخريف تعرض لحادث أثناء قيامه برحلة ف رققة 
أصدقائه وذتك حين ققد السيطرة على عجلة القيادة . حتى ذلك التاريخ لم 
يكن بتروف إلا مهاجرا فقيرا يحاول أن يتمسك بوطنه الجديد . إلا أنه خرج 
من السيارة ينزف ٠‏ ووقعت عيناه على سيارته التى كانت قد تهشمت بشدة , 
فأطلق ساقيه للريح واختفى فى الصحراء على مرأى من أصدقائه وزوجته » 
ولم يتم العثور عليه حتى الآن . وقد علمت بالحادث من خلال خبر صغير 
تشر ق الصحف عن الشخص المققود فتتبعت أثره إلى «١‏ الكارافان » حيث 
ظلت زوحته قابعة يمفردها دون اجابات ٠‏ كما لجآت إلى أصدقائه الذين 
كاتوا جميعا من المهاجرين الجدد الذين يعملون فى أحد مواقع البتاء . وقد 
لمسمت لديهم مشاعر الحنين للوطن القديم والوحشة من الوطن الجديد . 
حنين أناس اقتلعوا من جذورهم ٠»‏ فرغم أنهم قدموا إلى إسرائيل يدافع 
5م 


ف ذلك المكان . هم عاجزون عن نسيان مشهد صديقهم اليائس بتروف الذى 
أصدقائه : شعر بتروف بالضياع قهوى لم يشعر هنا أبدا بالاستقرار 
اليهودى الجديد كلاجىء . لم تكن عيتاه ترى عبر نواقت ٠‏ الكاراقان » 
سوى الصحراء وهىق أالذى أمضى حياته كلها وسط الجليد » . 


وقد وجدنا على عقرية من ذلك المكان الذى اختفى فيه بتروف . قرية 
عربية مهجورة منذ حرب ١5148‏ . بها آبار جفت مياهها وكهوف اعتقد 
المرشد الذى كان يصحبنا أنه ربما عثرنا على بتروف بها حيا أو ميتا . ولكته 
لم يكن هناك . وفى لحظة خاطفة اجتمعت قصتان متناقضتان فى نفس 
المكان : روسى يهودى تم تهجيره إلى الصحراء القلسطينية وعرب هاجروا 
من ديارهم ف تلك القرية فى ٠ ١544‏ ولم يتم العثور على بتروف إلا يعد عام 
كامل من نشر المقال . فقد عدر عليه متدليا من شجرة لا تيعد كثيرا عن ذلك 
المكان . 


وبعد قصة بتروف يقليل 2 كتيت عن مهاجر يهودى يدعى أنجيل 
اععضث ء وحين كان أتجيل طفلا أرسلته آسرته من خالب 1162 في سوريا 
إلى إسرائيل . نش الطفل وحيدا ف « الكيبوتز  »‏ معسكر عمل جماعى - 
من أجل أن يشب قتى اسرائيليا قويا . إلا أنه لم يكف عن الحذين لأمه فى 
« خالب » بسوريا وحينما اصيح جنديا عبر الحدود إلى سوريا ليتقذ أمه 
ويصحيها معه إلى إسرائيل غير أن الانسياق وراء الحنين عادة ما يوّدى إلى 
الخطر . فقد ألقى الجنود السوريون القبض عليه قورا ٠‏ وأمضى انجيل تسع 
إسرائيل دخل المستشفى . وقد عثرت عليه بعد ثلاثين عاما » وهى الآن فى 
مصحة للامراشن. العذلية:: 
ومن خلال قصة أنجيل : وجدت نقسى ازاء قصص كثيرة لمهاجرين يهود 
فقدوا داخل إسرائيل فى الخمسينات وهم من ابناء ضحايا الهولوكوست . 
ومنهم لاجئون قدموا من دول عربية ٠‏ إلا أنهم لم يألفوا الحياة الجديدة 
وفقدوا عقولهم يسبب اليأس والوحشة ٠‏ وأصبحوا الضحايا المجهولين 
للدولة الوليدة فلم يلحظ احد حتى أنهم قد اختفوا . 
م 


هدة هئ تصن الهانكوين النهوت من الجيل الاؤل ولكن: ييدق ى أن 


ف خريف ١557‏ قررت أن أكتب عن مأساة جيلى من أبناء المهاجرين : 
0 الاسرائيليين الجدد 3 حيتما يقدرب»: ال مرعء من أحزانه الخاصة تصيح 
الأمور أكثر تعقيدا . فمن الأسهل على الصحفى أن يكتب عن مآسى الآخرين 
بينما يتعامل بشكل غير مباشر مع جراحه الشخصية وحين بدأت أكتب عن 
حرب ١537/75‏ التى خضتها بتفسى اكتشفت أنتى مصاب يققدان ذاكرة من 
ذلك التوع الذى ينتج عن التعرض لصدمات ووجدت نفسى فى حاجة الى 
ذاكرة الآخردن لاستعادة الصورة كاملة . 


آصييت ووعدة الديايات التى كنت أحد أقرادها إصابات يالغة فى الليلة 
الأول للحرب ٠‏ ومات بعضشس زصلائى ف الحال .2 حاولت أن أستعيد من 
الذاكرة كل مشاهد صورة تلك الليلة الأولى » وساعات الفوضى التى حاولنا 
فيها دين بهدوعرت استفادة المواقم” التي اسثول: عليها. المصريون:. 


تلاشت كل توجيهات الحرب التى تعلمناها وكل الأساطير والقواعد 
الأولية مثل « الا تترك جريحا وتهرب » ؛ «٠‏ وألا تهجر زملاعك ولا تتقهقر » . 
فقد تقهقرنا وهرينا وهجرنا . وحينما تحدثت إلى أصدقائى عند الإعداد 
لكتابة هذ! المقال أى بعد عشرين عاما ‏ وجدت لديهم نزعة خيالية جامحة , 
يودون لى نعود بآلة الزمن إلى تلك الليلة المشهودة من أكتوبر ١537‏ لا لشىء 
إلا لننقذ اصدقاعنا الذين تخلينا عنهم وتركناهم فى دباباتهم المدمرة 
يصرخون فى طلب النجدة انقاذ! لحياتهم . 


وف لمح البصر تحول قادة تلك الدبابات ‏ الذين نشأوا فى أوج اسطورة 
الجيش الذى لا يقهر ‏ مرة آخرى إلى أيتاء مهاجرين . فغلاف الثقة بالذات 
الذى يحتمى به المهاجرون غلاف هش . 


وفى احيان أخرى يمكن للمرء أن يكتب عن نفسه بأن يكتب عن عدوه . 
وف إسرائيل فإن عدوك ملموس بيقع على بعد خطوات منك . يظهر اللاجىء 
الفلسطينى المقتلع من جذوره ف كل المقالات الاسرائيلية إذ يربطه بنا رياط 
من الحب والكراهية معا . فهو كالمرآة أمام الاسرائيلى . وف بعض الأحيان 
يصعب على المرء أن ينظر إلى صورته فى المرآة . 
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مثذ قدم ستوات وهيت إل سكيم الذميفة للايفيق يعد أن هراك حيرا 
متقيرا :اق الصحف عن صني .ماخ :من العدن 115 هاهنا "الث يقتبلة 
مولوتوف على باص اسرائيلى » وحكم عليه يالسجن خمس سنوات » لم أكن 
آراه كعدق ؤائما #طفل :3ق ستته: الدواسية الثامنة وشعرت: شعورا غرنيا 
بأننا متماثلان . فلستوات طويلة » نشأت على فكرة اننى أنتمى إلى أمة 
مضطهدة ومن ثم فإننى أشعر بالتمائل مع كل مضطهد حتى لى كان عدوا 
لى . 


ومنذ ستة أشهر عدت إلى المخيم مع فرقة القناة الثانية للتليفزيون 
الاسرائيلى قرأيت الفتى . كان قد أصبح ف الثالثة والعشرين من عمره . 
تشع سياسيا :ومع ذلك ظل هحاصيزا من الناهية: الوهدانية .تقد اضابه 
الجمود خلال السنوات الخمس التى قضاها فى السجن . وقد أطلقنا على 
الفيلم: انسم. «١‏ الستوات الضائية ». تحدكت. أملا. عن حنينهة إلى قريتها 
« زكاريا » القريبة من القدس والتى تعرضت للتدمير . قالت : آود لو أترك 
معى سوى قطعة من القماش أغطى بها رأسى . 


وى كل مقال أكتبه أتناول نقس الزاوية عن ذلك المجتمع الصغير 
المحاصر .. مجتمع من المهاجرين واللاجئين وأبنائهم الذين يعيشون فى 
ظلال المأساة التى لم تجد حلا . فألقت بآثارها على حياة جيل بعد جيل : 
الهولوكست وإبعاد الفلسطيتيين واقتلاع اليهود من شمال أقريقيا » جماعة 
من الناس لا يعيش أى منهم فى موطنه الأصلى اللهم إلا باستثناء الذين 
ولدوا هنا فقد اقطع اليهود من مواطنهم الأصلية ٠‏ وبمجيكتهم إلى إسرائيل 
تبادلوا المواقع . فكما يقول الكاتب الاسرائيلى العربى انطون شماس ١‏ جاء 
اليهود إلى فلسطين واحتلوا وطن آبائى وف المقابل بعثوا بالفلسطينين إلى 
الأقطار التى جاعوا هم متي » . 


أن كل ما قلته عن المهاجرين وأبنائهم انما هو أمر أواجهه المرة بعد المرة 


إن إسرائيل قوة عظمى صغيرة . تمتلك ما قد تمتلكه قوة عظمى أوروبية 
من ترسانة نووية , ولكنها تئن ليلا من الكوابيس التى تعترى المهاجرين » 
هم 


وهفى أيضعا تعيش إحساسا عمدقا يعدم الآأهن الذى عادة ما تشعر به 
الضحية . بعد ثلاثة عشر عاما من الصحافة أشعر أحيانا بالضجر . ولكن 
3 نفس الوقت لا أملك إلا أن أعور إلى بحر هذه الموضوعات 2 فقصسصس 
المهاجرين المأساوية بالنسبة لى ‏ مثلى مثل غيرى من الاسرائيليين - تلعب 
دور المهدىء لأثنا نشعر أننا بها تكون على أرض تعرقها ونآمن لها . هذه 
القصص ترتيط بأرواحنا وتشيع لدينا حاجة نفسية تتمثل فى الارتباط 
بالمأساة والاتدماج فيها . فهى روايات ترعينا وتهديء من روعنا ىق أن معا , 
مثلما يفعل « بيتر بان » « وكابتن هوك » كل ليلة فى الفيلم الذى يشاهده 
ابنى الصفير هرة تلى المرة » حتى يدركه النوم العميق ! 


كم 


8 المفاقشية : 


فى عمله الصحقى يكتب دائما نفس القصة . قإن ما يثير دهشتى فى 
اسرائيل هى هذا السيل المتدفق من المعلومات » وفى الوقت نفسه سرعة 
نسيانت الناس لهذه المعلومات . وأذكر يأننى عند وجودى ق اسدرائيل قد 
سألت أحد الصحقيين : « ماذا حدث لهذين الفلسطيتيين » اللذين اعتقلا 
متهمين بقتل صبى ؟ «١‏ قكان الرد : « أنت ما زلت تتذكر هذه القصة ؟ » 
قلت : «١‏ نعم , وأذكر أيضا بأنها كانت خدعة ؛ آلا تذكر ذلك ؟ » قأجاب : 
« أن الآمور هنا تجرى بسرعة فائقة ٠‏ فإننا غارقون ف المعلومات عن كل هذه 
الأحداث التى نقرآها . ونحن أحيانا تشعر بالانقعال الشديد وآحيانا أيضا 
بالغيظ الغاضب . ثم قيل أن نكون قد هضمنا هذه المعلومات فجأة تهبط 
علينا معلومات آخرى » . 


© سمير قصير : أتنى شخصيا أشعر بالارتياح امام الصدى الذى 
تعكسه الصور التى يذكرها « سارنا » فهى تسجل الفشل الهيكنى للمشروع 
الصهيونى على الرغم من كل ما سجله من نجاحات عديدة ٠‏ ولكن هناك لفظا 
أى مصطلحا قد صدمنى وهو ١‏ علاقة الحب - الحقد » القائمة بين 
الفلسطينيين والاسرائيليين . إن هذه العلاقة ريما قك تيدى واضصحة عند 
الاسرائيليين ولكن سحب هذه الاشكالية لتنعكس على الفلسطينيين يُعد 
وهما تاما . ولايد من توضيح هذه الصورة : إذ لا يمكن للاسرائيليين أن 
يتوقعوا: آن. يجري: لدي الفلسطينيين نوع من العلاج التخاض. بالتطيل 
النفسى . ففى كثير من الأحيان يقولون لنا : « يجب عليكم أن تحبونا 
أيضا ! » ولكن هذا ليس جوهر الموضوع . فإذا كان الهدف المنشود هو بتاء 
السلام إذن يجب أن يقوم ذلك على شىء آخر غير سوء الفهم . اننى لم 
أشاهد فيلم « السنوات الضائعة » الذى حققه «١‏ ايجال سارنا » . ولكن وفقا 
لما سمعته هنا فون هذه السنوات الخمس المفقودة بالتسية لافلسطينيين 
تتساوى وآيضا مع سئوات خمس مفقودة بالنسبة للاسرائيليين . وإتنى 
أسف هنا لصراحتى ولكنى أآقول : هذه السنوات الخمس التى فقدتموها 
لا تخصنا فى ثىء . أن ما يخصنا أولا وقبل كل شىء - ويصقتنا صحفيين 
أى مواطنين - هى وبصفة خاصة السنوات الخمس من الاحتلال التى 
تضاف إلى السنوات العشرين السايقة . 


/الم 


© ايجال سارنا ؛ قيما يتعلق برأى سمير. حول «١‏ علاقة الحب ب 
د الانجذاب الحتمى » بين الاسرائيلى والفلسطينى . ومثل هذه العلاقة 
لا نجدها بيننا وبين السوريين أو اللبتانيين . قد تكون موجودة بطريقة 
هى أشيه بتوع من المودة . وبالنسبة للفلسطيتيين يبدى من الحهفت 
تقسيرها بطريقة ما. فهى علاقة تتعاظم بطريقة متناقضة ىق صفوف 
المعتقلين الذين يطلق سراحهم . فقد اعترف البعض من هؤلاء بأنهم قد 
جمعوا العديد من المعلومات عن المجتمع الاسرائيلى خاصة فيما يتعلق 
بالديمقراطية . مثل هذا الأمر قد يبدو شيئًا من الجنون ولكن كم من الامور 
تبدى اليوم أشيه بالجتون . وهذا الصراع معقد للغاية ونحن نعيشه مها . 
وقد جعانا الاختلال:متقاريين ق سغيشتنا اليومية + وكل هذا هل الرغمزمن 
القمع الممارس . ومن جهة أخرى نقول أنكم سمعداء عند السماع بأن دولة 
اسرائيل هى قصة فشيل . أود أن أنقل لكم تعليقا أبداه أحد أصدقائى : 
0 احنسيتع ياتكم ‏ تفركون' فركم لن. قنرقوا ».رهد | شتعورى ايخنا + 

© دومنيك فيدال : شاركت متذ سنوات فى نقاش مع صحفى اسرائيلى 
مازلت أكن له الكثير من الاحترام والمودة وهى ١‏ شالوم كوهين » الذى توق 
للأسف . كان دائما يقول لى : ٠‏ هناك شىء يدهشتى فيكم أنتم المسحفيين 
القرنسيين الموجودين فى اسرائيل . عندما نستمع اليكم طوال السهرات 
ندرك بأنكم فهمتم كل ثىء . أما عندما نقر؟ ما كتبتم فإننا تكتشف بأنكم لم 
تفهموا شينًا . ما هو سيب هذا الفارق ؟ حقا كان شالوم قاسى توعا ما . 
ولكنها صيغة تستحق التآمل والتفكير . وفيما يتعلق يملاحظة «١‏ سمير 
قصير » أقول له: «أن السنوات العديدة التى خلالها لم .يحاول 
الفلسطينيون والعرب فهم التناقضات التى توجد فى المجتمع الاسرائيل وف 
تاريخ الصهيونية هى السبب وراء عدم قدرتهم على مواجهتها . وبنفس 
الطريقة وكدة طويلة لم يكن الاسرائيليون قادرين على فهم الفلسطيتيين وإإن 
كانوا قد بدأوا الآن . وإذا أخذت مأخذ الجد كلام « ايجال » فإن ذلك 
يدفعنى الى الأمل فى آن فكرة السلام قد أصبحت قريبة . ققد أدرك الناس 
بأن الحلم الذى راودهم قد أتخذ شكلا هداما وآأنه قد حجان الوقت لاعادة 
اليناء انطلاقا من الواقع . 


© رياض من الفاضل : أعتقد أيضا بأن كلمات « ايجال » لها أهميتها . 
وأعتقد بأن الصهيونية قد أظهرت حدودها وهذا واضح . أنها مشروع 
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فاشل غرس اليأس . ومن الجاتب العربى أيضا لع يظهر مشروع سياسى 
ايجانى . ثم حتى المجتمعات العربية نفسها قد أقيمت على احباطات 
وانشقاقات لم تعالج بالمرة . 


© سمير قصير : اننى مندهش للطريقة المقيدة التى تفسر بها « دومنيك 
فيدال » الأقوال وخاصة اننى اشتغلت لمدة طويلة ‏ وما زلت أقعل ذلك فى 
مؤّسسة وظيفتها الأساسية محاولة التعرف على الكيفيات التى يتحرك وققا 
لها المجتمع الاسرائيلى وهى بالتالى تلجأ كثيرا الى كتابات الصحافة 
الاسرائيلية . وأقصد هنا «١‏ مجلة الدراسات الفلسطينية » : إن المشكلة 
الأساسية ليست قثا . 


ولكن ما أرفضه هو المعالجة العاطفية للحادث . ذلك لاأنه هو الذى يشكل 
جوهشر سوء الفهم . حقا يوجد فى صفوف الفلسطينيين داخل اسيرائيل بل 
وأيضا ىق صفوف العرب. عموما ما يسمى بظاهرة « الجذب ‏ التتثافر » وذلك 
فيما يتعلق يبعض ممارسات المجتمع الاسرائيل . ولكن هذه العلاقة 
٠‏ التجذب:- التتافر ء ليست بائ هال ٠‏ الحب ‏ الحقد » وإن الكلمة هنا لهأ 
أهمية كبيرة . فإن علاقة « الحب ‏ الحقد » موجودة على الجانب الاسرائيلى 
فى معسكر السلام بل هى تعد جزءا مما يسمى بالضمير اليائس الذى يسود 
اليسار الاسرائيل . ومن المحتمل أيضا أن يدخل هذا الأمر ضمن 
د الذرائعية البراجماتية » التى يتعامل بها الفلسطينيون مع اليسار 
الاسرائيل » ولكن الأمر قد لا يذهب أبعد من ذلك . فمجرد أن بتحرر 
الفلسطينيون من الاحتلال . فين علاقة « الحب ‏ الحقد » لن يعد لها 
مكان . فإن هذه العلاقة لا يمكن فصلها عن وضع الاحتلال وعن الوضع 
المنحرف الذي يقف فيه اليسار الاسرائيلى . وهذا الأمر يمكن لمسه فى 
الازدواج الذى نجده فى الصحافة الاسرائيلية والتى وإن كانت تبدى أحيانا 
جذابة إلا انها ما زالت تمثل الوضع القائم ى اسرائيل . 


© ايف دودو : اننى فى غاية التأثر من كلمة « ايجال » » ذلك لأننى 
أعتقد بأن هذه الطريقة فى ممارسة المهنة تتاقض حقا العديد من الخطب . 
فلا نجد فى كلمته أي ادعاء خادع للموضوعية أو للحيادية المجردة بل على 
العكس نجد المطالبة الهادتة بالموضوعية التامة . فمن المهم أن نذكر أن 
المهنية ىق الصحافة ليست أيديولوجية بديلة . فإننا جميعا نمارس نفس 
المهنة . ولكن فى أماكن مختلفة ,. كما نتناول أحداثًا مختلفة ذات جذور 
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مختلفة . واعتقد أنه لا يجب أن نخجل أ نحاول الانكار أى حتى تحاول 


إن هذا الأسلوي “لق المنالية هى حت زائع :فون ينوع الفلق بحرن 
بجموعة كاملة من المسائل الى تواجهها جميعا ويطريقة قد تكون: أل رقة 
إذا تعلق الأمر بصحفى من فرتسا مثلى . فإن الصحفيين الذين يروون 


© ماجدة البطش : أن الصحفيين الاسرائيليين .. وأعرقهم عن قرب . 
الذين يقومون يتحقيقات صحفية ف الأراضى المحتلة لهم أداء أفضل عن 
الصحفيين الأجانب المتمركزين فى القدس . حقا هناك صحفيون أجانب 
اكندون معالات تعر عمتارة ولكن مع لتر إن الصمفى: الاسرائدل ملترم 
الاسرائيلية بشجاعة اكبر حن اآى .جهفى آخر فوق لا يفش انان تهم 
بععاداة السامية ايان يكون نهوديا رديثا . إن الأسراكية وخاصة حيل 
م الو لكي الوا و كل ردي المي انج 

نتم لستم اسرائيليين بالقدر الكاق لكى تتكلموا أو تنقدوا المجتمع 
در ». فإن الصحفى اليهودى القادم من الخارج إذا انتقد هذا 
النظام فى كداياته قد يوضع بسهولة أكبر فى موضع الاشتياه . ولى صديق 
أمريكى كتب مقالات قاسية حول المستوطنات . فقال عنه سفير اسرائيل فى 
نيويورك بأته « أسوا يهودى قايله » لق حين أنه لم يقابله أيدا . 


أما فيما يتعلق بمفهوم «١‏ الحب ‏ الحقد » فإننى لا يمكننى أن أجزم 
ما إذا كان الأمر يتعلق تماما بالحب والحقد . ولكن مع ذلك فهناك شىء 
أدركه الفلسطينيون والاسرائيليون سواء . وهى ليس فى نظلرى مسألة الحب 
أو الحقد بل أنه مثلما تكون أجسادنا مغروسة بالرصاصات د وقكلما اناق 
إذا بقى الألم يجب يجب أن تتعايش معا ريما لأننا لن نشعر بالحب بينتا , ولكتنا 
ستحاول أن تحنا معا وان نجن حلا وسطا لهذا التناقض ووسيلة تسمح 
لكل منا بتقبل الآخر . 


وج هه 


الازادطهف الحمشله 
ماحدة المطش 
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حجنن 


تؤثر عدة عوامل على أوضاع الصحافة الفلسطينية فى الأراضى المحتلة » 
وجعلتها تحتاج إلى التطوير وإلى رفع مستواها الصحاف والمهنى . قبالرم 
من مرور ٠‏ عامأ على تجرية إصدار الصحف الفلسطينية إلا أن الصحافة 
الفلسطينية بحاجة إلى تطوير الكادر الصحقى والنهوض بالوعى الصحفى 
لدى العاملين والقائمين على هذه المهنة . 

ومن بين العوامل التى أثرت على مستوى العمل : الرقابة العسكرية 
الغربية خلال عاماً . والوضع المادى للصحفى والتزام الصحاقة بالمهام 
السياسسية .. والرقابة الذاتية . 


وتقسيمها إلى ثلاث مراحل : 

١‏ الصحافة الفلسطينية منذ صدور أول صحيفة فلسطينية: حتى 
اند لاع الانتقاضة فى التأسع من ديسمبر/ر كانون أول 3١541/‏ . 

؟" ‏ الصحافة والصحفيين خلال فترة الانتفاضة . 

 '"‏ الصحاقة الفلسطينية منذ استلام السلطة الفلسطينية مهامها منذ 
بداأية آيار”/ مايى 5556 . 

وفيما يلى استعراض لأهم الصحف التى صدرت بعد الاحتلال 
الاسرائيل : 


صدرت أول صحيفة فلسطينية باللقة العربية فى مدينة القدس وهى 
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حتى الآن صاحبي 0 والمحرر المسكول وتعدير مسحيفة القدسى, 97 
صحيقة ق الأراضى المحثلة والأكش مبيعاً ٠‏ وكاتت صحدفة القدس ل تدبد فى 
بداية اصدارها أية مشاكل من الاسيرائيليين . فقد كانت تعد صسحيفة 


معتدلة . : وترخئ عدها الأددت 2 أنها 2 اام ك4 ١5‏ تكلت, عو ولائها للأردن 


ف نفسى الوقت الذى كانت تصدر فده صحيفة القدس الفلسطينرة كانت 
تصدر صحيقة باللقة العربية هى صحيقة « الأنياء » الااسراكيلدة 


الحكومية . 


وف عام ١51/9‏ منحت السلطات الاسرائيلية ترخيدياً آخر لاصمفى 
يوسف نصر وآصصدر أول أعداد لصحيفة «١‏ الفجر » فى ل نيسان / أدريل عام 
التى كانت معادية للاردن والاسرائيليين وتقدمية فى طروحاتها » 
وبعد عامين من إصدارها !ذتفى رئيس التحرير يوسف نصر فى أول شباط / 
فبراير 15174 , وكانت الصحيفة تتينى الخط القريب من الشيوعيين حتى 
تشرين الثانى / نوقمير حديث تحولت الصحيقة عام 151/5 إلى صحيفة 
لحركة فتح » وبقيت نتصدر حنى عام بعد أن توقفت بسيب الأزمة 
المالية التى عصقت بمتظمة التحرير والتى كانت تمولها لما يقرب من ١١‏ 
عاماً . وقد أصدرت الفجر بعد أن تولتها منظمة التحرير ملحق الفجر الأدبى 
وملحق الفجر باللغة العبرية وصحيفة الفجر باللقة الانجليزية . 


وق نفس العام ؟/اة ١‏ صيدرت صحيقة الشعب . وقد صدزر العدد الأول 
ق 5١‏ تمون /ريوليى . وكان صاحب الامتياز وا محرر الرئيسى محمود يعيش . 
وكان يصدر قيل عام 7 صحيقة الجهاد مع محمود الشريق الذى أصدر 
القدس فى مدينة القدس . ولقد تولى رئاسة تحرير صحيفة الشعب على 
الخطيب فق عام 53 ء: وقد أبعدته السلطات الاسيرائيلية . وقيما بعد 
أبعدت رئيس تحريرقا أكرم هنية عام 456ؤأا واغلقت الصحيقة عام 1١5515‏ 
يسيب الأزمة المالية ١‏ 


صحيقة الحاليعة : صدرت صحيقة الطليعة فى /ا؟ شياط/ فيراير عام 
8 ؟١‏ وصسأ هب امتيازها ومحررها المستكول إلياس تنص الله 2 قرأس 
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تحريرها سكرتير الحزب الشيوعى وشير البرغوثى . وكانت تمثل الحرّب 
الشيوعى وهى صحيفة أسيوعية كانت توزع فقط فق متطقة القدسى 
وإسرائيل لآأن القانون الاسرائيلى اعتير أن الحزب الشيومى محظور 
بالضفة الغريية وقطاع غزة بحسب القانون الأردنى والقانون الملصرى الدى 
توريع الطتيعة على القدس وكانت دوع عل الأعضاء وعنى المناصرين للحزب 


6 وكانت مقربة من خط الجبهة الشعبية وقد أغلقتها السلطات 
الاسرائيلية عام 48 ؛ وكان يرأسر, نحريرها محمورل الخطيب 5 

صفيفة: الذهان لستاحيها عفان الجلاق , وحورت ٠ق‏ مدينة القدس فق 
آذار/مارس عام ١5487‏ وكانت الحكومة الأردنية تمول الصحيفة حتى فك 
الارتباط الأردنى للضفة النربية عام 1584 . ولكنها استمرت تيدر بأسوال 
أصحابها رغم ولاتها للأردن وذلك تسب آقوال أصحاب صحيفة الذربي 
الثن:صورت: ق شهن أبار 1545 أوكان ضائحبها هذا لاق ورئيس تكريرها 
سرحان خورى ٠‏ وقد أغلقت بعد خمسة أشهر من صدورها لأنها موالية 
للجيهة الديمقراطية لتسرزين فلسطين , 


وقد صدرت خلال السبع والءشرين عاماً صحف عديدة استمرت لفتراءت, 
زمنية ٠.‏ واغلقت من قبل السلطات الاسرائيلية مثل صسحيفة البشير والميثاق 
والدرب والبيان والراية والراصد والسياسة والميدان والجماهير ومجلة 
الشراع وغيرهم . كما أغلقت صحف ومهلات من قبل أصحابها بعد أن 
توقف التمويل عنها مثل الشعب والفجر والصدى ونادرة هي الصحف التى 
عام أظنحابها بإهندازها من: صويلهم الشحمى مكل صتبصيفة ٠:‏ الشترق 
الأوسط التى صدرت ثلاث مرات فقط ‏ 


إلى ذلك ممكن التحدث عن صحافة أخرى صدرت بالأراضى المحتلة وهى 
الصحافة السرية الناطقة رسمياً باسم التنظيمات الفلسطينية مثل ١‏ الثورة 
المستمرة » الناطقة ياسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . و« راية 
الشعب » الناطقة باسم الجبهة الديمقراطية . وصحيفة ٠‏ الوطنئ » التتى 
أصدرها الحزب الشيوعى الفلسطينى . وهى بالطبع لا تحتاج إلى تراخيصن 
إسرائيلية . 


ينك 


1١‏ مهام الصحافة الفلسطيتية والعوامل 

(1 ( الصحافة الفلسطيية والدور التحريضى التعبيوى : 

امنا لاجرل . فلقد كانت معظم هذه الصحف تت تتيع بشكل 
مياشر أو غير مباشر تنظيمات أو تيارات سياسية فلسطينية . تحاول أن 
تعكس أفكارها وتعبر عن مصالحها وتناهض السلطات الاسرائيلية . 


ويعتدر هذّآ الأمر طبيعياً من الناحية المنطقية . فمن الطبيعي أن تقاوم 
الصسحافة عبر مقالاتها الاحتلال . لكن هذا الوضع أثر أيضاً على مهام 
الصحفى الفلسطينى وحدد إمكانية تطوره كصحقى بعيدا عن دوجمائية 
التتنظيم السياسى . 

وعلى الرغم من الادعاءات القلسطينية الكثيرة باستقلال هذه الصحف 
إلا أن هذه الصحف كانت معروقة على تسعد الشارع الفلسطينى 


كان معظم المحررين فى الصحف والمجلات الفلسطينية سياسيين بالدرجة 
الأولى » وكان لهم حق الأولوية فى الامتيازات والرواتب والبعثات التدريبية , 
ياستثناء صحيقة القدس وصحيفة التهار اللتين أفسحتا المجال لعدد كبير 
من الصحفيين للعمل دون التشديد على انتمائهم السياسى على أن يبقى 
عملهم غير مناقضش لمصالح صاحب الصحيفة . 

من غير الممكن اعتبار الصحاقة الفلسطينية مستقلة طلما أن تمويلها 
المالى كان إما من قيل الأردن أو من قبل متظمة فتح + أو من قبل الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين آى الجبهة الديمقراطية أو الحزب الشيوعى . 


لقد حاأول عدد من الصحقيين إصدار صحف تعتمد على الدعاية 
والتمويل الذاتى . لكتها لم تستطع أن تدعم نفسها وتصمد ولمع يصدن من 
هذه الصحف سوى أعداد محدودة . فلقد فشلت الدعاية والاعلان فى دعم 
الصحف كممول رئيسى لأن مجتمع مذل المجتمع القلسطيتى محصور ومفلق 
وصحفه لا تصل خارج الأرضص المحتلة وبالتالى تكون مبيعاته محدودة » 
وتبقى الدعاية والاعلان كمصدر دخل محدود وليس مصيدر تمويل 
للصحاقفة ‏ 
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( ب ) الرقابة العسكرية الإسرائيلية : 

كانت الرقابة العسكرية الاسرائيلية ولا تزال عاملاً مهماً من عوامل 
إضعحاف وتهميش دور الصحافة الفقلسطيذية فى الأرض المحتلة . فلم تسمح 
السلطات الاسرائيلية يأى يث فى الآرض المحطة لاذاعة أو تليفزيون 
فلسطينى إلا مع وصول رئيس منظمة التحرير الفلسطينية فى تموز/ يوليو 
5551 , 


أما على صعيد الصحافة المكتوبة فقد لعبت الرقابة العسكرية دوراً كبيراً 
فى تأخير هذه الصحافة حيث كيك تقذ تحت السصيفة عاجزة ف بعض الأحيان 
من مجلات فنية أو مواد مترجمة من مجلات مختتلفة لا تهم القارىء 
القلسطينى ليملأوا بها هذا الفراغ مما أثر بالسلب على جودة الصحيفة . 


لومتكن االوقابة"اتششكرية عدت كن شوم سياس بلعل الى من 
خلال عملى ف صحيفة القجر ومجلة الأسبوع الجديد كانت المواد الأكثر 
[نسائن: اللفلسطيادين::: قفي يغكن الاحبان ٠‏ كان الرقيب . يشهاب 
« الرييورتاج » الذى قد يستغرق الصحافق مدة أسبوع فى كتايته فيحذفه 
الرقيب من القه إلى يائه لأنه يتحدث عن مشاعر وعواطف . فلا يسمح 
الرقيب لأم فلسطيتية ولا فلسطينى بالتحدث عن مشاعره أو آلامه التى 
تسيب فيها الاحتلال ويسمح أن ينشر لهم مواضيع أو مواد تتحدث عن 
شعارات سياسية كبيرة . 


وتختلف الرقابة العسكرية التى تخضصع لها الصحف الفلسطينية عن 
الرقابة التى تخضع لها وكالات الأنباء الأجنبية أو الصحف الغريية التى 
تصدر خارج الأرض المحتلة . فمن الممكن أن تنشر الصحف الاسرائيلية 
خبراً ما ولكن عند ترجمته إلى الصحف الفلسطينية قد يحذف من قبل 
الرقيب العسكرى . وقد ينشر نفس الخير فى الصحف أو المجلات العربية 
التى تصدر ف العالم الغربى أو أودويا . 


يقتصر عمل الرقيب العسكرى على المقالات أو الكتابة بل إن قلمه 
تمد ل . فمثلاً إذا بكت امرأة فلسطينية بيتها 
المهدوم فإن مصير هذه الصور سملة المهملات ومقص مقص الرقيب ٠‏ نكن الرقيب 
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يسمح يصورة أخرى لبيت مهدوم ولكن بدون تعابير إنسانية وكأن البيت 
هدم نفسه ! 
(ج ) الرقابة الذاتية : 

جاعت الرقاية الذاتية من قبل الصحفيين كجزء من التزامهم السياسى 
وتقديرهم الذى ارتبط بالعقلية التنظيمية الفلسطينية التى تتيح نقاش قضايا 
معينة داخل « البيت الفلسطينى » أو ٠‏ التنظيم الفلسطينى » . وأيضاً 
جاعت كرد فعل غير مدروس من قيل الصحقيين وهى عدم استخدام 
الاسرائيليين لتقدنا لأنقسنا . فجرت العادة إذا ما انتقد أحد الصحفيين 
الفلسطينيين أى ظاهرة سلبية فى المجتمع الفلسطينى تصبح سلعة للإذاعة 
هذا ما دبيرره الصحفيون الفلسطينيون على الرغم بأآن هذه النظرية ليست 
مبرراً للتقاضى عما هو واجب صحفى ولا يتناقض مع الوطنية . 
( د ) الوضع المادى : 1 

يلعب الوضع المادى للصحف الفلسطينية دورا فق تدنى مستوى المهنة . 
الامكانيات التكنولوجية لصحفى يعمل مع الصحافة الاسرائيلية والأجنبية . 
فون وسائل الاتصال الحديثة كالتليفون المتنقل والسيارة واستعمال عدة 
أقلام للحصول على صورة واحدة غير ممكنة فى الصحف المحلية . وقدرة 
الصحفى على الاثئفاق على تنقلاته محدودة ١‏ فتيقى وسائل البحث عنده أقل 
امكانية من الصحفيين الآخرين . ورغم كل العقبات التى يواجهها 
الصحفيون المحليون إلا أن هناك صحفيين استطاعوا رغم كل العقبات 
المادية أن يصلوا إلى مستوى متطور وبشكل فردى ولكنهم قلة . 
(ه) الانعزال عن العالم العربى وصحاقته : 

ومن العوامل المهمة جداً فى تهميش الصحافة الفقلسطينية أن الصحف 
العربية لا تصل إلى الأرض المحتلة ؛ فعملية التفاعل مع الثقافة العربية 
وعلى المستوى الصحفى وتبادل الخبرات لا يزال محدودا جدا بالرغم من 
أنه أتيح لعدد من المطبوعات المصرية الوصول إلى الأرض المحتلة فى 
السنوات ‏ الآخيزة . 


؟ - الصحافة الفلسطينية خلال فترة الانتفاضة : 
لقد تأثرت الصحافة الفلسطينية بما جرى خلال فترة الانتفاضة , 
45 


الأحيان أوققت صدور صحف لعدة أيام . كما أعتقل العديد من الصسحفيين 
الفلسطينيين بسبب نشاطاتهم السياسية إلا أنه وبالمقابل خلق جيلا جديدا 

من الصحفيين الذين تحرروا من أسلوب التفكير التنظيمى . فلأول مرة 
تحتاج وكالات الأنيباء العالمية وشبكات التليفزيون والصحف العالمية إلى 
العمل الفعلى فى الضفة الغربية وقطاع غزة وتحتاج إلى صحفيين 


كانت أهم الشروط المطلوبة من هؤلاء الصحفيين اتقان لغة أجنبية 
إضافة إلى القدرة على الاتصال بالأحداث اليومية والعمل الميداتى . ولقد بدآ 
هؤلاء الصحفيين يعودون إلى صحفهم المحلية ف نهاية اليوم بتجربة جديدة 
بالعمل مع الصحافة الأجنبية أو بالاحتكاك بالصحفيين الاسرائيليين , 
وانطلقت تجرية جديدة لدى البعض بالعمل مع الصحفيين أو المصورين 
الاسرائيليين مين طلقات النار والحجارة . واستفاد الصحفيون 
القلسطينيون 0 العمل على عدم استعمال 0 اللفظية والشهارات 
خلال الالجقاهية التي تلم متها الع عدر الفلسطيفى الكثير . فقد تعلم 
كيف يسأل الاسرائيليين والناطق العسكرى . لقد انتقل نقلة نوعية فى 
عمله . فهو لم يعد بحاجة إلى العمل الدعائى السياسى , واستطاع أن 
يكتسب مصداقية كبيرة من قبل. المؤسسات الجديدة التى أصبح يعمل 


إلا أن عدداً محدوداً استطاع كتابة القصص عن المجتمع الاسرائيلى » 
فلا يزال المجتمع الاسرائيلى يرفض الصحفى الفلسطينى ولا يتعامل معه 
باستتناء المسئولين السياسيين الذين بدأوا حديثاً بالتعامل مع الصحفيين 
القلسطينيين . 

ولقد مررت بحادئة طريفة أثناء عملى يبالصحافة عندما ذهبت لقايلة 
رئيس بلدية مستوطنة أريثيل بالقرب من مدينة نابلس فى الضفة الغربية 
المحتلة وبدأت معه مقابلتى وكنت قد عرفته على نفسى وقلت له إسمى , فكان 
يقول لى هن خلال المقابلة «نحن» أى «الاسرائيليون » وهم 
أى « الفلسطينيون » ويقى الحال لعدة دقائق بعد أن أطلعني على وثائق 
لحرزب العمل تبين إهداء حزب العمل 6٠0٠‏ دونم ارض للمستوطنة . ولكننى 
لم أستطع احتمال أن يقول هم أى نحن فاضطررت أن اسأل سكرتيرته إلتى 
احضرت الشاى عن مسقط رأسها حتى تسآلنى بالمقابل عن مسقط رأسى » 
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فعندما آخيرتها أنتى فلسطينية من القدس , كاد أن يغمى على رئيس البلدية 
الذى بدأ يهاجمنى ويريد تغيير الموضوع نهائيا . 


وأعتقد أن الموضوع بالنسبة للاسرائيليين ليس فقط اتقانى للغة العبرية 
بقدر ماهى انهم لايستطيعون أن يستوعبوا أن من حق أى صحفى 
أى صحفية فلسطينية أن يحاورهم ويسألهم لأن عقلية الاحتلال لا تزال 
تسيطر على الشارع الاسرائيلى . 

وعلى العكس من ذلك , لا يجد الصحفى الاسرائيلى صعوبة ف التعامل 
مع الفلسطينيين حتى فى أشد لحظات الانتفاضة عنقا . 
 “‏ الصحافة الفلسطينية وبداية تسلم 

السلطة الوطنية مهامها : 

إن ما يميز هذه المرحلة من مراحل الصحافة الفلسطينية أنه ولأول مرة 
غزة بعد أن كان يصدر من دول عربية ٠‏ كذلك بدأ البث التجريبى للتليفزيون 
الفلسطينى عمله أيضاً إضافة إلى الصحف الفلسطينية, التى تصدر فى 
الأراضى المحتلة . 


ويجدر بنا أن نبدا بإيضاح الكيفية التى تعاملت بها السلطة الفلسطينية 
مع الصحافة . لقد كانت معظم الصحافة الفلسطينية فى الأرض المحتلة 
موالية لمنظمة التحرير ٠‏ وكانت قد أعلمت رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
ياسر عرفات عن نواياها بإصدار صحقها وبارك لها عملها . إلا أن صحيفة 
النهار التى كانت موالية للأردن , لم يتصل محررها المسئول عثمان الحلاق 
بياسر عرقات حتى عندما وصل إلى مقر الحكم الذاتى ىق غزة . 


وقد التقى ياسر عرفات بوفد من رابطة الصحفيين الفلسطينيين فى 
منتصف تموز/ريوليى ١١1177‏ وأبلغهم بأنه لن يسمح بأن تصدر أى صحيفة 
تنطق باسم حكومة عربية ف بلاده لأن حكومات تلك الدول لم تسمح له بأن 
يصدر فى أراضيها صحفاً ناطقة باسم منظمة التحرير . 

ويعد عشرة أيام جرت مصادرة صحيفة التهار من قيل السلطات 
الفلسطينية ومتعت توزيعها وقد حاولت السلطات الوطنية تبرير المصادرة 
بآن المنع جاء على خلفية أن صحيفة النهار ليس لديها إذن قانونى بالتوزيع 
وعلى الصحيفة أن تستأاذن من السلطات الوطنية . 
م 


ويبدى هذا الكلام فى الظاهر منطقياً . إلا ان الجميع كان يدرك أن 
الاغلاق كان على خلفية ولاء صحيفة النهار للأردن ٠‏ وبقيت صحيقة التهار 
لمدة 7 يوماً قدمت خلالها طلباً للسلطة الفلسطينية بإعادة التوزيع ٠‏ وبعد 
أن التقى صاحب الصحيفة مع ياسر عرفات تم السماح للصحيفة بإعادة 
التوزيع » وقد كتبت فى افتتاحيتها أنها « صحيفة فلسطينية حتى العظم 
وعربية حتى النخاع » » وقالت ايضاً أن الصحيفة لم تكن لها علاقة بعصام 
العناتى الذدى كان يشغل مخصب رئيس التحرير . 


ولا تزال الصحاقة الفلسطينية الصادرة فى القدس مثل صحيقة 
« القدس » فى «التهار » و «صحيفة الطليعة » ىذ صحيقة المنار الأسيوعية « 
تعرض جميع ما تنشره على الرقيب العسكرى الاسرائيلى . 

ومن جهة أخرى »2 فإن محررى الصحف يقولون أنهم لم يتسلموا 
أى تعليمات بشأن رقابة فلسطينية على الصحف أو موضوعاتها . ولكن أحد 
المحررين لم يخف أنهم يمارسون رقابة ذاتية على مواضيع النقد للمشاكل 
الفلسطينية على اعتبار أنه يجب أن لا ننشر « غسيلنا الوسخ » . فعلى سبيل 
المثال قتل أحد رجال الأمن الرئاسى الفلسطينى على يد احد رجال الأمن 
الوقائى الفلسطينى وجرم ستة أشخاص . ولم تتحدث الصحف 
الفلسطينية عن الحادثة على اعتبار أن هذا الموضوع من الممكن أن يخلق 
مشكلة فى الشارع الفلسطينى . وبالرغم من أن الصحف امتلات بالتعازى 
يمعتى أنها لن تنتقم لابنها فإن المواطن العادى لم يعرف حقيقة ما حصل ” 


كذلك لا تزال الرقابة العسكرية الاسرائيلية تحذف يعض المواد فمثلا 
حظرت نثىر استثئكار لعائلة الدجانى « لانتهاك بلدية القدس حرمة مقيرتها 
العائلية وفتح خط تجارى داخل المقبرة وتحويل المقبرة إلى مجمع نفايات 
وتكسير شواهد القبون » وقال محرر صحيفة القدس أنا لست أدرى مان!ا 
يمثل خير من هذا النوع من تهديد على أمن دولة إسرائيل ليشطبه الرقيب 
العسكرى . وتم شطب خبر آخر حول مصادرة الأراضى والاستمرار ف بناء 
المستوطنات حول مدينة القدس . وفقرة أخرى من خبر حول هدم البيوت من 
قبل بلدية القدس الاسرائيلية فى مدينة القدس الشرقية بحجة عدم 
الترخيص . 

ثمة نوع آخر من الرقابة الاسرائيلية وهو ليس رقاية عسكرية يل هو 
رقابة تكنولوجية على الاذاعة الفلسطينية . فقد ارتبط يث الاذاعة 
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الفلسطيئية بعمل شركة ييزك الاسرائيلية للاتصال التى توقفت عن العمل 
بثها . فقط تستطيع إذاعة فلسطين إعادة البث بعد انتهاء يوم الغفران يوم 
كيبور مها هثل شركة بيزك . 


منذ وصول السلطة الفلسطينية » واجه عدد من الصحفيين مضايقات 
من قبل الحراس الشخصيين لياسر عرفات ومن قبل بعض أآفراد الشرطة 
الفلسطيتية وتعرض البعض منهم للتوبيخ . ويرى بعض الصحفيين آنهم 
يتعرضون إلى ضغط غير مياشر من بعض المسئولين الفلسطينيين عندما 
يحاولون الاستفسار عن مواضيع لا ترضى عنها السلطة الوطنية . وذكر عدد 
من الصحفيين آنهم إذا آرادوا مقايلة ياسر عرفات فعليهم الانتظار ساعات 
طويلة ٠‏ وقد يبقون لعدة أيام فى انتظاره إلى أن يسمح لهم يلقائه فى الساعة 
الواحدة أو الثاتية ليلا . 


8*8 المناقشة : 


كينث براون : إن ما روته « ماجدة » من نكتة خاصة بالزيارة التى 
قامت بها إلى المستوطنات اليهودية فى الأراضى المحتلة ليذكرنى يأمر تنساه 
عادة » وهو أن نصف السكان اليهود على الأقل قادمون من الدول العربية 
أى من امقر ومن الشرق الأوسط ٠‏ وهؤلاء اليهود يشبهون اليب ف 
أخيانا مكل العري © وهذا ممعلتي 0 تماماً لماذا هذا العمدة الذى التقت 
ا لي 


الصحافة الاسرائيلية . فهى فى 6 نفسه ليبرالية للغاية وخاضعة تماماً 
للرقاية العسكرية التى قد تحد من كتاباتها حيث أن القانون يمنح الرقابة 
العسكرية الحق ف منع نشر أية مقالة يمكن أن تفسر بأنها تضع الدفاع عن 
دولة إسرائيل فى خطر . وتمارس هذه الرقابة بطريقة منتظمة ودقيقة 
وتعسفية أيضاً . وفى موازاة ذلك قإن الصحافة تتمتع بكامل حريتها على 
سبيل المثال فيما يتعلق بانتقاد السياسة لكوي 1 . إذن هذه الصحافة فى 
أعلى درجة النمو وحرة تماماً ولكتها ىق الوقت نفسه خاضعة جداً قيما يتعلق 
بموضوعات تمس الجيش أو الأمن . 


متحدث عربى : هناك غموض عندما نتكلم عن الديمقراطية والحريات ف 
إسرائيل . فإن الصحافة الغربية مصممة بأى ثمن على تقديم إسرائيل على 
أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط . ولكن لنتساعل : ما هو 
نوع الديمقراطية المقصود ؟ إن حقوق الانسان تطيق على الذين يقيمون في 
إسرائيل آما الذين يعيشون ف الأراضى المحتلة فإن الأمر يختلف تماماً . 
فهناك ما يمكن أن يسمى بنوع من العنصرية الديمقراطية . وعادة تتهم 
الأنظمة العربية المجاورة لاسرائيل بآنها أنظمة دكتاتورية وعدوانية 
ومتعصبة , وتقدم إسرائيل على أنها البلد الوحيد الملتزم بالديمقراطية 
بمعناها الغربى هذا فى حين أن هذه الصورة خاطئة تماماً . وعلينا تحن 
الصحفيين أن تصحح هذه الصورة ٠‏ فعلينا أن نظهر وجود عنصرية ف 
كيفية تطبيق الديمقراطية فى إسرائيل . فتوجد عتصرية ضد العرب وق 
الوقت نفسه ضحد اليهود الشرقيين الذين يعيشون فى إسرائيل . إنتى أطلب 
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من الصحفيين الاسرائيليين الذين يشاركون فى هذه الندوة آن يساعدونا 
على توضيح هذا الأمر وعلى تصحيح هذه الصورة . إن الديمقراطية تعنى 
احترام, حقوق الانسان سوام كان عربياً أى يهودياً أو غريياً أو أمريكياً » 
أى إتسبان 2 فعلينا أن ندافع عن كرامة الانسان ى جميع الأحوال . 


روللى روزن : هذه حقيقة فإن الديمقراطية تمارس بطريقة ما بالنسبة 

للاسرائيليين ويطريقة أخرى بالتنسبة للفلسطينيين . لا انكر ذلك ٠‏ ولكتى 
أخالفك الراى عندما تقول بن اليهود الشرقيين لا يتمتعون بالديمقراطية , 
أن الأمر هنا يتعلق بالقوارق الثقافية التى توجد بين اليهود الأشكناز 
واليهود الشرقيين ولكنه لا يتعلق بموضوع الديمقراطية . 


صاذة:| النلرطينية مانا فملثامرا 
ولف ني ربا ا لوت 6 


أعتدع ك1 فطت1 


لن اتطرق فى حديثى إلى قضية الاحتلال وأثر المعوقات التى وضعها فى 
وجه الصحافة الفلسطيتية على تطور هذه الصحافة . وذلك ليس بسبب 
هى كيف استفدنا من الهامش الذى تركه لنا الاحتلال بارادته أو بغير 
وذلك من أجل استقراء المستقيل . 


الموضوع الذى طرح علينا هى : هل توجد صحافة ف الأراضى المحتلة ؟ 
والاجابة بكل بساطة هى نهم : هناك صحف تصدر ف القدس ٠»‏ وهذه 
الصحف توزع ف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة » وهناك قراء لهذه 
الصحف . لكن السؤال الأهم من ذلك هى ماذا تقدم هذه الصحف ؟ 

إذا نظرنا ف أى من الصحف الأربع اليومية التى تصدر أو الثلاثة التى 
تصدر الآن والرايعة التى كانت تصدر معها حتى وقت قريب ؛ فماذا نجد 
فيها ؟ نجد فيها أولا سيلا من الأخبار التى تبثها وكالات الأنباء العالمية : 
رويتر ٠‏ ووكالة الصحافة الفرنسية » واسوشيتدبرس , وقليلا من الأخبار 
المحلية . وعددا لا بأس به من مقالات الرأى بأقلام صحفيين ومراقبين 
وباحثين » وعددا من المقالات الاسرائيلية المترجمة , ثم صفحات رياضية 
ومنوعات ... الخ . وإذا أردنا أن نقيم صحافتنا المحلية فعلينا أن نتناول 


الشائع فى الأخبار التى تكتب محليا وهو ما يلاحظه أى مراقب أن عناصر 
الخبر الرئيسية غير موجودة فى معظمها » وكأن ليس هناك مدراء تحرير فى 
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الصحف لمراجعة ما إذا كان أى خبر صالحا للنشر أم لا . وإذا ما كاتت 
الأسئلة الخمسة التى يتعلمها أى صحاف وهى عبارة عن الف باء الصحافة 
نجد إجاباتها ى أى خبر ينشر . مما يعنى أن هناك علامات استفهام حول 
وعلى يد من تتلمذوا ؟ وهل كل من يكتب خبرا أو ما يعتيره خبرا يصبح 
صحافيا ؟ 


الملاحظة الثانية هى حول المقالات التى تنشر محليا . وتحديدا المقالات 
التى يكتيها صحقيون . وهنا أسجل أن صحفيينا ومن يسمون أنقسهم 
صحفيين يرون أن دورهم هى تقديم التحليلات السياسية للقارىء . ولا أرى 
مغزى هذه التحليلات إذ! كان القارىء أصلا لا يحصل على القدر الكاق من 
المعلومات . وكأننا لا نريد أن يشكل القارىء رأيا خاصة به فيما يجرى ؛ بل 
نريده أن يتبنى رأينا نحن ٠‏ وتحليلنا نحن قيما يجرى . هناك عبارة قألها 
( آرثر سالزبوريجر ) مؤسس صحيفة «١‏ تيويورك تايمز » وأرى أنها تعبر 
ماما عن الفكرة الرئيسية فق هذا السياق - فقن فال + اعمط الى إنسان 
معلومات صحيحة . ثم اتركه وشأئه . وبالرغم من أته سيظل معرضا للخطأ 
فى رأيه ٠‏ ريما لبعض الوقت ٠‏ ولكن فرصة الصواب سوف تظل ف يده إلى 
الأبد . وأحجب ال معلومات الصحيحة عن أى إنسان ؛ أو قدمها إليه مشوهة 
وناقصة أى محشوة بالدعاية والزيف ٠‏ تكون قد دمرت كل جهاز تفكيره : 
ونزلت به إلى ما دون مستوى الانسان . فلماذا هذا الاحتقار للقارىء 
ومعائلته كانه عون قاد مل : لتيل المعلوهااي .يتيده :؟ 


وإذا جئنا إلى كيفية تعامل ما يمكن أن نسميه القيادة المحلية أى الحركة 
الوطنية مع وبسائل الاعلام المحلية فسنجد أن التنظيمات جميعها دون 
استثناء حاولت ولا زالت تحاول على مدى السنين أن تبث مادتها الدعائية 
عير الصحف إلى رجل الشارع . قد يقول اليعض إن هذا مشروع تحت 
الاحتلال لأن الهدف هى استثارة الشعب ضد الاحتلال وضد استبداده 
ليخوض كفاحه ضده . حسنا » ولكننا نمر بتجربة من فوع آخر منذ اكثر من 
عام ونصف وهى تجربة المفاوضات .٠‏ وآنا اعتيرها نقطة تحول بالنسبة 
تجربة جديدة فى تعامل هؤلاء الصحفيين مع مصدر المعلومات » وهو 
« الداخل » مقارنة مع السنوات السابقة حيث كان مصدر المعلومات الأول 
هى عمان ثم بيروت ثم تونس . 
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فقط وهى ما سمى أكثر من مرة بالبعثة الاعلامية الفلسطينية إلى مدريد ثم 
إلى واشنطن . عندما استوعب الوفد أن هناك ضرورة ملحة لنقل ما يجرى 
فى واشنطن إلى الرأى العام الفلسطينى ف دإخل الأراضى المحتلة تقرر أن 
يتواجد صحفى ف المكتب الاعلامى للوفد ى واشنطن وينقل رسالة يومية إلى 
الصحف المحلية الأربع حول ما يجرى . ف تلك الفترة كنت أتابع ما يكتب 
من واشنطن وأستطيع أن أقول إننى لم أجد معلومة واحدة فى ما كتب . 
فلمان! ؟ لأن ما كتب من هناك كان بغرض الدعاية وليس بغرض مماريسة 
الدور الصحاق . أى نقل ما يجرى بحسناته وسيئاته بتجاحاته وفشله . 
الأهم من ذلك أننا عندما ناقشنا هذا الأمر مع الناطقة باسم الوفد وهى 
بالطبع آحد مصادر المعلومات ولا أقول المصدر الوحيد لأن أى صحفى 
يبحث عن الحقيقة يجب أن ينوع مصادره ؛ المهم عندما تاقشناها فى هذا 
الأمر فى إحدى الجلسات مع الصحفيين كان الرد الذى تلقيناه هى : إنى 
أراجع كل ما يكتب قبل أن يرسل إلى الصحف . ماذا تعتى هذه العبارة ؟ 
إنها تعنى أنه يمكن أن يمر شىء دون رقابة : أي أن الصحفى الذى كان 
يقترض أن يساهم ف تشكيل الرأى العام الفلسطيتى ف الداخل عبر تزويده 
بالمعلومات الصحيحة عما يجرى فى واشنطن كان ف الواقع يقوم يبمهام كتابة 
ما يوازى البيان الرسمى الذى تصدره وزارات الاعلام فى الدول العربية , 
وتستطيعون أن تتخيلوا نوع المعلومات ومصداقيتها التى تصدر فى هذه 
البيانات . آي أن الصحفى تحرل إلى أداة فى هذه الحالة لتمرير ما تريده 
« السلطة » . ونسى موضوع استقلاليته كصحفى وهى التى تجعل منه 
انصلا فيا : 


فماذا بقى للانسان العادى من مصادر للمعلومات يعد أن فقدت 
الصحاقة المحلية دورها فى تشكيل الرأى العام ؟ بقيت الصحافة الاسرائيلية 
بالطبع . وهذه من ثلاثة أنواع : هناك أولا التلفزيون الاسرائيلى : ومعلوم 
لماذا أنشىء التلفزيون الاسرائيلى باللغة العربية . وما هى هدقه. ومن 
المستهدف من الأخبار التى يبثها . ثانيا : هناك إذاعة اسرائيل باللغة 
العربية » واستطيع أن أقول دون حرج إنها أكثر وسيلة إعلام شعبية فى 
أوساط الفلسطينيين . وأود أن آتوقف قليلا عند إذاعة اسرائيل . والكل 
يعلم أنها إذاعة الحكومة الاسرائيلية . وآنا أسميها إذاعة الاحتلال : كما 
أسمى التلفزيون الاسرائيلى أيضا تكلفزيون الاحتلال » وأرى أن من يرفض 
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المهم 5 أن البيعض رأى أن يامكانه استخدام الاذاعة الاسرائيلية عير 
الموافقة على إجراء مقابلات مع مرأسليها بحجة أن ليست لدينا إذاعة 
خاصة بنا , وآتنا ى حاجة للوصول إلى جماهيرنا . السؤال هو كيف نحاول 
أن نقنع جماهيرنا هذه أن الاذاعة الاسرائيلية تبث سموما ء وأقتبس 
العبارة من ٠‏ سياسى فلسطينى محنك » عندما تمنحها نحن الشرعية 
بأنفسنا عندما نحاول تصويرها وكأنها الاذاعة التى نصل عن طريقها إلى 
0 . ولك كان المقصود من المقابلات التى تمنح للاذاعة الاسرائيلية 
لاسرا تيل فنا انط أن أتقهنة لمان1 : تمنح المقابلات للاذاعة الاسرائيلية . 

ومن وجهة نظر الصحافة الاسرائيلية » تكون هى قد قامت بدورها الصحفى 
بالوصول الى مصدر الخير الفلسطينى . أما آن تقوم الاذاعة الاسرائيلية 
بيث السموم ثم نقوم تحن بمتحها الشرعية فهذا ار . ولا عجب اذن 
أنها تحولت إلى مصدر موثوق للأخبار بالنسبة لرجل الشارع الفلسطينى . 


الشق الآخر الذى يتعلق بالصحافة الاسرائيلية كمصدر أخبار هو 
الصحاقة الاسرائيلية المكتوبة باللغة العبرية . وهذه يتلقى منها القارىء ى 
الضفة الغربية وقطاع غزة الكثير من المواد مترجما فى الصحف العربية » 
وملاحظتى على ما يتقل مترجما إلى المتلقى الفلسطينى هى ماذا تنقل وماذا 
ننقل ؟ وهل تعلمون على سبيل المثال آن بعض الصحفيين الاسرائيليين 
أضيح يكتن خصيصا للقارىء: الفلسطينى ق. متميفته. الاسزائيلية لأنه 
يعلم أن كل ما يكتب يترجم ٠‏ وأن ما يكتبه يتمتع بشعبية كبيرة جدا فى 
أوساط الفلسطينيين . فمثلاً « زيف شيف » المحلل العسكرى لصحيفة 
«هآرتس » يتمتع بشعبية فاقت أى صحاق عربى أو أجنبى فى أوساط 
الفلسطينيين لأن ما يكتبه يشد القراء ويأسرهم , ولأن لديه أسلويا شيقا ى 
صياغة مقالاته » وكأنه يكشف عن أسرار عظيمة ! لكن هل فكر المترجمون 
وناشرى الترجمات بهذا العقل المخابراتى الكبير , والأثر الذى يتركه 
ما يكتبه على تشكيل الرأى العام الفلسطينى ف الأراضى المحتلة ؟ ومعلوم أن 
الصحافة الاسرائيلية شكلت بالنسبة للصحف الفلسطينية طريقة للالتفاف 
على الرقابة العسكرية الاسرائيلية التى حاولت وتحاول خنقها لمتع تطورها , 
كما دكاتت الضيحب القلسطينية بالتقارير للبداي التى تنشرها الصحف 
فاسظكيوة وكمئع الرقابة نشرها ٠‏ وإن كان ذلك مشروعا فى ظل الرقابة 
الصارمة إلا أنه لا يبرر أن تتحول الصحف الفلسطينية إلى الاعتماد كليا 
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الذ. كتوم ,يل السحافة ‏ الاسبراشتلية. لترتشيح مفاهنفها فى الحتى لدي 
القارىء ألة لفلسطيتى 5 


فى تجربتتا الفلسطينية ؟ ماذا تعنى أولا حرية الصحافة ؟ هل هى كتلك 
التى بقال إنها كانت موجودة ف لبنان قبل الحرب الأهلية ؟ لا أدرى إذا كان 
هناك بالفعل حرية صحافة فى بيروت قبل الحرب ولكن الأكيد أنه كان هناك 
تعدد فى الصحافة . وهذا راجع بالطبع الى كون لبنان فى ذلك الوقت ساحة 
للصراعات والتوازنات العربية 2 وتعدد صحفه جاء نتيجة تعدد مصادر 
التمويل . وهناك عيارة معروفة لجمال عبد الناصر حول حرية الصحافة فى 
لبنان عندما قال : « إن ف لبنان توجد حرية صحافة ولكن لا توجد صحافة 
حرة » . فهل تتساوى الاثنتان ؟ بالنسبة لى حرية الصحافة تعنى بالدرجة 
أو حصلت عليها ويتحمل مسئوليتها آمام القانون . كما أنها تعنى حق 
الصحيفة ف التعبير عن وجهة نظرها فى أى موضوع ترى آنه يهم قراءها من 
السياسة إلى المجتمع إلى الفن ... الخ . والقانون هنا مهم لآن حرية 
الصحافة لا تعنى قانون الغاب وإنما تعنى أيضا حماية أى شخص فق 
المجتمع المدتى من المساس به بغير حق . وهنا استشهد بتعريف لكبير 
الصحفيين العرب محمد حسئين هيكل أو على الأقل هو بالتسبة لى كذلك . 
قال هيكل « ان حرية الصحافة لا تتآكد بمجرد الاعلان عنها . وإنما تتأكد 
حين تكون الآراء والمصالح التى تعير عنها آى ضضيفة. قادرة عن حماية 
حقها فى التعبير عن نقسها » . فهل هذا حاصل ف تجربتنا الفلسطينية يق 
الأراضى المحتلة ؟ 


استطيع أن اتكلم من خلال تجربتى الشخصية ف هذا الموضوع ؛ وهنا 
أقول إن حرية الصحاقة فى الوضع الفلسطينى لا تمنح وإنما على الصحفى 
ص طن ب بد إذ| كان يعبر عن 
من خلال تجربتى مع القوى الوطنية عل الساحة ودى عبارة ‏ نشر الفسيل 
ا 1 ودوت أن ين أنه 3 
/ا ١٠١‏ 


المستهدف من وراء هذه العيارة وأئها صيغت أساسا من أجل حجب 
الطبيعى ىق الصحافة . 


أنا أرفض هذه العبارة رقضا قاطعا لأن وأجينا كصحقيين هو التعامل 
بم حقائق ولمسن تزييقها كن تبدئ حميلة:- لا يستطيع الكتعفى أن ببنتعير 
ريشة الرسام ليرسم صورة تبدوى للقارىء جميلة فى حين أن الأصل خلاف 
ذلك .لسن هذا هق دوونا كضكفدين .انما دورنا فى المتمف عن المشيفة : 

يجب أن تقدم للقارىء كما هى دون تجميل ودون تزوير ء أى أتنا لن نساهم 
فى زيادة نسبة العفن عندما يبدأ يصرب جذوره » ولن نتفاضى عن وجوده 
لأن وال لن بجعله بتقلض وهنا أذكر مرة أخرى بضرورة وجود قانون 
مع عق القارى+ ى ان يغرف الحقيفة وحق ق الصحفى فى أن يتشرها قد يولد 
مأسى ٠‏ والتاريخ شاهد على اغتيالات لصحفيين من قيل مراكز قوى مختلفة 
فى العالم . ولذ! يجب أن يصاغ القانون بشكل يضمن الحريات ف المجتمع 
المدتى . 


الحجة التى نسمعها أحيانا هى أن من شأن العدو أن يستقيد مما 
تنشره عن أتفسنا ؛ وأجد هذا التبرير فى غاية السذاجة لأن ف عصرنا هذا 
ومع عدو كعدونا استغرب أن يكون هناك ما لا يعرفه عما يدور فى ساحتنا » 
أو آلا يكون قد اكتشف عيوينا أحيانا قبل أن نكتشقها تحن . 

التخنية الأخري التى تتدلق بهرية المنسافة "فى + هل يدق 'للضحفى 
أن 'ينتقد سياسة معينة أو القائمين على هذه السياسة ,» وما هى طبيعة 
العلاقة بين السلطة والصحافة ؟ وأقصد بالسلطة مصدر اتخاذ القرار . 
وهنا أقول يصراحة إن السلطة الفلسطينية الحالية فى داخل الأراضى المحتلة 
لا يتسع صدرها لأى نقد عدا أنه لا يتسع لنشر الحقائق أو حتى بعضها : 
وصحقيون عديدون منا مروا بهذه التجربة ويستطيعون أن يتحدثوا عنها 
بأنفسهم . ولهؤلاء السياسيين أقول إن حرية الصحافة هى فى صميمها 
مناقشة اتخاذ القرار ونتائج هذا القرار . وهنا استشهد مرة أخرى بمحمد 
حسنين هيكل وهو صاحب باع طويل ف الصحافة والسياسة وكتب كتابا عن 
الموضوع عنواته بين الصحافة والسياسة ويقول هيكل : ١‏ إن العلاقة بين 
الصحفى والسلطة هى علاقة مركبة ؛ فكل منهما فى حاجة للآخر . وق نفس 
الوقت يحذر الآخر. أى هى تريده أداة ٠‏ وهى يخشى المنزلق ويخشى أن 
م١١‏ 


يصبح مجرد بوق » . أعتقد إن هذا ينطبق على واقعنا الفلسطينى . 
فالسلطة الفلسطينية تنظر إلى الصحاق كمروج لأفكارها وأحيانا كميتكر 
لنجاحاتها » ومن بين صحافيينا من لا يجد حرجا ف القبام بهذه المهمة . بل 
يعتيرها قمة الولاء . وإذا انتقدت فأنت خارج على العمل الوطنى وكآن 
العمل الوطنى لا يتأتى إلا إذا التزمت بكيل المديح » وامتنعت عن التطرق 
إلى ما يزعج . لأن هذا من أولى المحرمات . 


وهنا نأتى على موضوع آخر هو الولاء . فلمن يجب أن يكون ولاء 
الصحاف الفلسطينى ؟ قد يقول البيعض لهذا أو لذاك , وأنا أقول أنه ليس 
مطلويا من الصحفى أن يعبر عن ولاء لأحد لأن تعريف عمله كصحفى يعتى 
أن مهمته هى نقل المعلومات للقارىء بموضوعية وبصدق ؛ وما عدا ذلك 
فليس بصحافة . التنظير السياسى أى الدعاية لحزب معين أو لفصيل معين 
أو لمنظمة معينة أو لنظام معين لا يسمى صحافة » وإنما دعاية لآن أى 
صحاق لا يستطيع أن يخضع تفكيره لضوايط تنظيم معين وإلا فقد 
استقلاليته . والاستقلالية فى الفكر أضعها ف مقدمة العناصر التى تعرف 
من هى الصحفى . ولا تعنى الاستقلالية أن يتنصل الصحفى عن أية 
مسئولية وطنية ٠‏ أو أن يجرد نفسه من كل أيديولوجية ؛: وإنما تعنى أن 
لا تقف هذه عائقا فى ايصال المعلومات للقارىء ٠‏ وتتحكم فى ما ينشره 
الصحاق أو لا ينشره . ولا تعنى الاستقلالية كذلك فصل الصحاقة عن 
التعياسة » يل فصل" الصبحفى : عن “السفاس'+ إن ل يمكن: أطتلا فصيل 
الصحافة عن الحياة السياسية . وإلا فقدت الأولى أحد أهم مبررات 
وجودها . ولكن مع ذلك يجب ألا يغيب عن بال الصحقى أنه جنء من هذه 
العلاقة المركبة بين الصحافة والسلطة . وإن عليه أن يجد التوازن بين 
ما يسعى إليه هو ء. أى الأخبار » واستقلاليته » وبين ما تسعى إليه أى 
سلطة وهو الوصول: إلى الناس :دون أن تكتريك. باملتقلاليتة . 


قد يقول البعض إن علينا تحديد الولاء 2 لأنه يمكن أن يكون ولاء 
الصحاق لبلاده أو لعدوه ( ف هذه الحالة هو لا يمارس مهنة الصحافة 
وإنما يمارس مهنة الجاسوسية أو العمالة » والفرق كبير بين هذه 
والصحافة ) . ويمكن أن +قول البعض إن ولاء الصحفى يمكن أن يكون 
لبلاده أو حتى لبلد آخر دون أن يكون بالضرورة عدوا ٠‏ وإن هذه ظاهرة 
معروفة . وهناك صحفيون ف كبريات وكالات الأنباء والصحف العائمية الذين 
ينتمون إلى هذه الفمّة . ولكن لا أعتقد أن هذا ينطبق على صحافتنا المحلية 

بالزقم من أن البعض يعتقد أنه ينطبق على بعض الصحف . 
ال 


فعئدما صدرت صحيفة « الثهار » اعتيرت موالية للأردن 2 وظهرت 
دعوات اقاطعتها . بل إن هذه المقاطعة نجحت ف فترات ؛ ثم رأينا الصحيفة 
تكتسب شرعيتها عندما دخلت العلاقات الأردنية الفلسطينية فى فترة شهر 
عسل من جديد . وموضوع قضية صحيفة النهار ظاهرة تستحق الوقوف 
عندها لأنها تتعلق بتعدد القوى على الساحة الفلسطينية التى تحاول أن 
تؤثر فى تشكيل الرأى العام ٠‏ وعلى الرغم من أن تجربة ٠‏ التهار» ذات 
خصوصية بعض الشىء بسيب طبيعة العلاقة بين الأردن والفلسطينيين . 
وماضيها وشكل هذه العلاقة حاليا والمستقبل الذى قد يربط بينهما أيضا 
إلا انها تبقى مثالا عما يمكن أن يكون الوضع عليه فى المستقبل . أى عتدما 
تنشا فى المجتمع الفلسطينى قوى متعددة لها مصالحها ء وتحاول التعبير 
عنها والدفاع عنها عبر صحاقة خاصة بها . ومن هذا المنظور أرى فى تجربة 
النهار تجربة فريدة لأن تعدد القوى ف المجتمع هى الذى يسمح بقيام 
أحزاب وبرلمانات وحكومات أغلبية وصحاقة قوية وقضاء نافذ الخ ولا أرى 
ذلك ممكنا فى نظام سياسى يحكمه الحزب الواحد . 


من هنا عند النظر إلى المستقبل أعتقد أن ما نحن فى أمس الحاجة إليه 
هو قانون يضبط العلاقات لا سيما علاقات القوى التى بالطبع ستتحول ق 
المستقبل إلى مراكز قوى تتصارع على السلطة , وليس ف هذا حرج إذا كان 
التصارع ضمن قانون يحمى الحريات الشخصية ٠‏ وحق كل فرد أو فئة فى 
التعبير عن ذفسها » ضمن ضوابط تضبط المجتمع كمجتمع مدنى وليس 
ضوايط بمعنى القمع والرقابة . 

والصحافة الفلسطيئية فى مرحلة مقيلة من مراحل الاستقلال الوطنى 
ومهما يكن شكل الكيان الذى سنكون ‏ كفلسطينيين ‏ مسئولين فيه عن 
حكم أنفستا فى حاجة إلى قانون مكتوب ليس ليحدد لها هامش الحرية بل 
ليحميها من البطش ؛ وأقول البطش لأنه طبيعى ضمن تجربة جديدة تختلف 
فيها مقاييس العمل الوطنى عن مقاييسه تحت الاحتلال . وآشير إلى ضرورة 
ذلك كى لا نجد آنفسنا فقجأة فق مواجهة ١‏ المكتويجى العثماتى » . 
والمكتوبجى هى وظيفة استحدثها السلطان عبد الحميد ليقوم بدور الرقيب 
ليس ققط على الصحافة بل كذلك على الخطب ف المحاقل العامة والمناسبات 
الشعبية . وعندما طلب أحد أصحاب الصحف ( عبد القادر القباتنى ) من 
المكتويجى أن بعين خطة يسير عليها أصحاب الصحف ف نشر مقالاتهم وأن 
يطلعهم على القانون الذى يخضعون له فى تحرير صحفهم نظر إليه 
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راس )نوم اامااتكن :3 اقل حاعية إليه:ق السكقيل اهيب يطل بعكم 
على هواه . 


وق النهاية فإذا كان هذا هو ما تقدمه صحافتنا المحلية » فهل نستطيع 
أن تقول إذن إن لدينا صحفيين مهنيين يقومون بدور الاعلام فى المجتمع ؟ 
فى رأيى أن وجود يعض الصحف ف الأراضى المحتلة ناتج عن رغبة مراكز 
السلطة فى وجودها . ولذلك هى لا تعتمد على عدد القراء الذى من شأنه أن 
يشكل معيارا لشعبيتها أو لمستواها المهنى » وإنما على رغبة مراكز القوى 
هذه فى وجودها » وربما كان هذا سبيبا فى تدهوز مستوى الصحف . ولذلك 
عتدما غابت صحيقة الشعب قبل عدة أشهر عن الشارع أتساعل مّن من 
القراء لاحظ غيابها ؟ طبعا المسائل نسبية لأننا إذا قارنا مثلاا صحيقة 
تدهور مستوى هذه الصحف هو فقط الممول الذى أراد صحفا تطنطن له 
واعتبر أن وجود هذه الصحف هى من قبيل العمل الوطتى دون اكتراث 
بالمستوى . 

وإن كانت هذه الصحف التى أطلق عليها « الصحف الوطنية » عاتتث من 
ضعف ف الأداء ٠‏ إلا أن زوالها فى ذات الوقت يشكل خطرا . والمطلوب هو 
الحفاظ على صحافة تمثل السلطة أى منظمة التحرير القلسطينية فى حالتتا ,: 
كونها أعلى سلطة وأهمها فى حياة الفلسطينيين ٠‏ ولكن مع تركيز الاهتمام 
على اخراج صحافة ذات مصداقية » وتتمتع بمستوى مهنى تستطيع أن 
تنافس من خلاله الصحف الأخرى التى تتمتع بشىء من الاستقلالية عن 
مصادر التمويل القلسطينية . وأرى ضرورة الحفاظ على صحافة كهذه 
لتشكل الصحافة الرسمية ف الوطن الفلسطينى لتعبر عن وجهة نظر القيادة 
لأن أطرافا أخرى خارجية لن تتأخر فى استثمار آموالها فى صحافة موالية 
لها فى الأراضى المحتلة استعدادا لمرحلة مقبلة . وذلك ى سعيها لتجد لها 
موطىء قدم سياسى قبل كل شىء فى حياة الفلسطينيين ومستقبلهم 


ومحصيرهم 


أما عن الصحقيين أتفسهم قتحن آمام مأساة لآأنه لا توجد لدينا مقاييس 
نعتمدها فى تعريف الصحاف . بل ربما لدينا تدن ف المقاييس . قد يقول 
البعض إن رابطة الصحافيين تعتمد مقاييس وردث فى دستورها والتى على 
أساسسها يفترض أن يتم تنسيب الأعضاء . ولكن كم شخصا ينظر إلى 
الدستور عندما يتم تنسيب أعضاء أو معنيا أصلا بالنظر إليه . الصحفيون 
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بكل بساطة عبارة عن سلعة أو صوت انتخابى ؛ قكل تنظيم ينسب عدد من 
الأشخاص ف هذه الموّسسة بقدر الأصوات التى هى بحاجة إليها للأغراض 
الانتخابية . وهنا مرة آخرى أعتقد أن القيادة الفلسطينية مسؤولة بشكل 
كبير لأنها اعتبرت أن نقابة الصحفيين هى عبارة عن أحد دكاكينها التى 
تجب أن تعبر عن الولاء لها قبل أن تعبر عن أى شىء آخر . وإذا فإن المعايير 
المعمول بها وصلت إلى حد يمكن أن يصيح بائع الصحف عضوا فق نقابة 
صحفيين إذا كان ينتمى إلى فصيل يتيناه ويحصل له على العضوية . وى 
هذا الاطار أيضا إذا كنت وكيلا أو مقاولا لأحد الصحفيين الأجانب 
عضى نقابة الصحفيين ٠‏ وتستطيع أن تطلق على نفسك لقب صحفى دون أن 
تكون قد كتيت حرفا واحدا فى حياتك . كما أن بامكانك أن تمارس أى مهنة 
أخرى وتكون صحقيا فى ذآات الوقت . هذا يشكل أحد جوائب مأسأة هيوط 
مستوى صحفييتا . هذه المأساة التى لن تجد حلا فى ظل وضعنا هذا لأنتا 
كى نضع مقاييس لتعريق الصحفى تجعل من يريد أن يصيح صحفيا يعمل 
ليل نهار حتى يصل إلى المستوى المطلوب لجعله يستحق هذا اللقب ٠‏ فإن 
علينا آولا أن نخرج الموّسسة الوحيدة التى يقترض أن تقوم بهذا الدور . 
أن نخرجها من دكان السلع إلى ماهى أرقى . 


اين التضتوة .فى هذ /الكطادن قل :من الكسرين ال كوس عمو 
ضدها , ولا المقصود الاستهانة بتاريخ اعلامى عريق فى فلسطين ما قبل 
التكبة وما بعدها . وإنما المقصود هو إجراء قراءة للوضع الحالى وق المرحلة 
الحالية بالذات وبالتحديد نقد السلبيات . مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
الصحافة الفلسطينية المحلية قامت بدورها , أو ببعض دورها فى مرحلة 
معينة . ويتحمل الاحتلال جزءا من المسؤولية فى ما آلت اليه صحافتنا 
الفلسطينية . كما يتحمل اصحاب الصحف مسؤولية لا تقل عن مسؤولية 
أكبر إن لم يعرف عنهم بشكل عام حرصهم على الموضوعية فى ما تنقله 
صحفهم من. أخبار :. بل: إن اصحاب. المتحف. مارسوا “دون. الزقيت 
الفاسطيتى على صتحقهم 'ى اغلب. الاحيان : 

وإذا كان هناك ما يمكن القيام به لتحسين وضع الصحقيين والصحافة 
فاعتقد أن تقطة البداية تكمن فى الصحفيين انفسهم لأنهم وحدهم القادرون 
١١”‏ 


على تشكيل عامل ضغط فى صحفهم لينالوا حقوقهم علما بأنه لا يمكن أن 
تصنع الصحف بدونهم . وربما كانت آلية. عمل ذلك هى ايجاد جسم 
صحفى قوى قادر على أن يلعب هذا الدور » وأن يحمى الصحفيين من أية 
ضغوطات قد يتعرضون لها إما من قبل أصحاب الصحف أو من قبل أية 
سلطة قد تحاول أن تستخدمهم كأداة . ما يحتاجه الصحافيون هى نقابة 
تمثل الصحافة المهنية وتحترمها , وذلك لا يتأتى إلا من خلال التعامل مع 
الصحافة كمهنة لا كأداة تحاول التنظيمات السياسية التعبير من خلالها عن 
نفوذها . وتحاول كسب مواقع لها على كراسى هيئتها الادارية . 


الفيودالسياسية 
على 


با ميشكله" الفبرصية 
ررؤية تارخخية ) 
ربنون ستافريتيدس 
5 2,6110111 


قديما ‏ كتب جورج مايكس بخفة ظله : « أن القبارصة يدركون أنه ليس 
بامكانهم أن يصبحوا قوة علمية إلا أنهم نجدوا فى أن يصيحوا مصدر 
ازعاج للعالم » وهو ما لايقل قيمة » . وقد يجد بعض القيارصة فى هذه 
الطرفة بعض المتعة الا أن الحقيقة هى أن هذه الجزيرة الصغيرة التى تبلغ 
مساحتها 1,57١‏ كم مربع أى أصغر قليلا من لبنان وأكير قليلا من 
كورسيكا قد تصدرت أخبار العالم من حين لآخر لاندلاع الاضطرايات بها 
أو لآن الأمل فى التوصل لتسوية سامية قد لاح ثم تلاشى من جديد . 


وقد وهبت قبرص اسمها للمشكة القيرصية . والمشكلة القبرصية 
بطبيعتها وأبعادها وتداعياتها ومغزاها والأفكار المطروحة لحلها , والآراء 
المختلفة بشآن كيفية تنقيذ هذه الأفكار وما يرتبط بكل ذلك تمثل القضية 
الأكثر أهمية فى العقل السياسى القبرصى , وبالتحديد فيما يتعلق بالفكر 
والممارسة لدى الساسة القيارصة والمهتمين بالعمل العام . 


وينعكس ذلك بطييعة الهال على اهتمامات الصحفيين القبارصة 
والمعلومات والتعليقات التى تتضمنها مقالات الصحق ويرامج الاذاعة 
والتليفزيون ٠‏ كما تنعكس أيضا على الطريقة التى يدرك بها الصحفيون 
هويتهم المهنية ومسئولياتهم والتحديات التى تواجههم بل وأيضا أسلوب 

كتابتهم . 
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ما هى المشكلة القبرصية اذن التى ترتيط ارتباطا وثيقا بفكرة قبرص 
نفسها ؟ وكيف تؤثر طبيعة المشكلة القبرصية على الطريقة التى تعرض بها 
وسائل الاعلام فى الجزيرة هذه المشكلة ؟ برتبط هذان السؤالان ببعضهما 
البعض . إذ لا يمكن شرح القيود التى يواجهها الصحفى الذى يريد أن 
يكتب عن الشكلة القبرصية دون التعرف على اساسيات المشكلة القبرصية 
التى رغم التغيرات التى طرآت عليها عبر الستين إلا أنها ظلت المشكلة التى 
تستنزف كل العمل السياسى والصحفى تقريبا فى الجزيرة ؛ وليس من حقى 
أن أفترض أنكم تعلمون الكثير عن المشكلة القبرصية » ومن ثم يصبيح من 
الضرورى أن أقدم موجزا عن طبيعة تلك المشكلة وتطورها التاريخى قبل أن 
أشير إلى الصعوبات ‏ وريما المخاطر ‏ التى تواجه الصحفى الذى يريد أن 
يكتب عن المشكلة القبرصية على نحو موضوعى ومنصف . 

وى واقع الأمرء فمن الصعب أن يقدم المرء تعريفا واحدا للمشكلة 
القبرصية يقبله كل القبارصة فى كل المراحل الزمنية المتتابيعة فى تاريخ 
قبرص الحديث . ومن ثم فان أفضل ما يمكن عمله هى أن يستخدم المرء 
عبارات رسمية خالية من المضمون مثل : المشكة القبرصية هى مشكلة 
الوضع الدولى لقبرص وما إذا كان يتبغى أن تصبح دولة مستقلة ٠‏ والكيفية 
التى ينبقى أن يكون عليها الهيكل الديموجرافى والدستورى الداخلى ىق 
قيرص ؟ 

وينبغى لى هنا آن آشير إلى نقطة هامة . وهى أن قبرص التى يبلغ عدد 
سكانها الآن نحو 77٠١‏ آلف نسمة تتكون من جماعتين إثنتين ‏ القبارصة 
اليونانيون ( الذين يشكلون حوالى /8٠١٠‏ من السكان ) والقبارصة الاتراك 
( حوالى 276 ) . فمنذ القرن السادس عشر حين غزا العثمانيون قبرص 
وضموها إلى امبراطوريتهم تكونت بفعل الهجرة من آسيا الصغرى اقلية 
معظمهم اليونانية ويملكون تاريخا يمتد إلى ما يقرب من ” آلاف عام 
ويعتنقون الاورثوذكسية الشرقية . وعندما سيطر البريطانيون على الجزيرة 
فى 181778 اعتبر القبارضة اليونانيون ذلك الوضع أمراً طاريًا الأمر الذى أثار 
التساؤلات حول الوضع الدائّم للجزيرة . ومنذ البداية وقفت كل من الأغلبية 
اليونانية والأقلية التركية على طرف نقيض إزاء المشكلة القبرصية وهو 
فا.سوف: تكتاولة بالشرح: توا .. 

كانت المعرفة بالقراءة والكتابة محدودة التطاق فى نهاية القرن التاسع 
عشر , ولكن فى غضون جيل واحد ؛ كانت السلطات الاستعمارية قد شيدت 
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المدارس ف كل المدن والقرى الكبيرة » ومع حلول عقد الخمسينيات , كان 
كل فرب قادراً على قراءة الصحف ومتابعة الأحداث الجارية والأفكار 
السياسية . وقد أدى ذلك فق الواقع إلى آن أصبح يامكاتن القيارصة 
اليوتانيين قراءة الصحف والكتب الصادرة محلياً أو القادمة من اليونان 
بينما استطاع القبارضة الأتراك قراءة الصحف والكتب التركية الأمر الذى 
أدى إلى تصاعد الوعى القومى داخل كلتا الجماعتين ؛ والتعبير عن المطالب 
الوطنية . 


وى الواقع فان معرفة القراءة والكتابة لم تدعم فقط الشعوى المتنامى 
بالهوية القومية بين الأتراك وبين اليونانيين فى قبرص ٠‏ وإنما خلقت أيضا 
لدى كل جماعة الشعور بأنها جزء من أمة مجيدة يقع مركزها بعيد عبر مياه 
البحر . ومن ثم رأى القبارضمة اليونانيون أتفسهم يشاركون شعب اليوتان 
فى ميراث ثقاق واحد ودم واحد ودين واحد وآأمة واحدة . وعلى ذلك فقد بدا 
لهم أن قبرص لن يمكنها الحصول على الحرية والخلاص إلا إذا اتحدت 
سياسيا مع اليونان . وعلى الجانب الآخر ارتبط القبارصة الأتراك بالعتصر 
التركى وطالبوه إما أن تظل قبرص مستعمرة بريطانية أو أن تعود إلى 
الامبراطورية العثمانية أو الجمهورية التركية التى حلت محلها متذ عام 
ءاد 5 


وقدتشيرت عن :هاه الطالب' التمارضة رمو ستكاسية قوية من الطرفون 
كانوا فى معظم !لاحيان قد درسوا فى جامعات اليونان وتركيا . وبعد الحرب 
العالمية الثانية . أصبحت المطالب السياسية المتعارضة أكثر حدة وبدآ 
المتعاطفون فى داخل اليونان وتركيا يداقعون عن أتصارهم فى قبرص . وق 
انقره من ١5595 1١95655‏ وجدت الحركة الوحدوية للقبارصة اليونانيين 
تعبيرا عسكريا عنها فى صراع المنظمة السرية 80124 ضد القوات 
العسكرية البريطانية . وف ذلك الوقت انضم القبارصة الأتراك إلى البوليس 
الاستعمارى لمكافحة 50164 بينما شكلوا منظمة سرية خاصة لهم لمهاجمة 
القوميين من القبارصة اليونانيين ولدعم مطلبهم الجديد الرامى لتقسيم 
البيض: نين كزكيا : والدونان: . 


وكانت كل من اليونان وتركبيا قد بدأت بالفعل أثارة صخب ضد 


بعضهما ء وأدرك الكثيرون فى قبرص أن المجتمع يتجه نحى حرب أهلية 
الا أن هذه المخاوف لم تجد صداها فى الصحافة إن كان من قبيل المخاطرة 
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فى ذلك الوقت أن تعمر جريدة ما عن شكوكها ى صواب الموقف الذى اتخذه 
الزعماء المتشددون . 


وق ١104‏ تم التوصل إلى تسوية توفيقية بين اليونان وتركيا وهى 
التسوية التى قبلتها بريطانيا وكل من الجماعتين القبرصيتين » ووفقا 
للاتفاق أصبحت قبرص جمهورية مستقلة ق عام ١53-‏ يحكمها دستور 
يقوم على المشاركة فى السلطة بين الجماعتين . كما اعطى هذ! الدستور 
لبريطانيا حق الاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين فى الجزيرة . ولكن حتى بعد 
أن تم الاتفاق على الوضع الدولى لقبرص انخرط الزعماء من القبارصة 
الأآتراك والقبارصة البونانيين - والذين شكلوا الحكومة والبرلمان - فى 
صراعات بشأن تنفيد بعض أحكام الدستور . وعلى سبيل المثال رغم أن 
القبارصة اليونانيين يمثلون حوالى 248١‏ من السكان بينما يمثل القبارصة 
الأتراك /١‏ كان تمثيل الجماعتين فى مجلسى الوزراء والبركان والخدمة 
المدنية يواقع 0 :” . من ناحية أخرى منح الدستور حق الفيتى بشأن 
القرارات المتخذة فى مجالات بعينها ليس فقط للرئيس الذى ينتمى للقبارصة 
اليوتانيين ولكن أيضا لنائب الرئيس الذى يتتمى للقبارصة الأتراك . وى 
مجالات تشريعية أخرى كان من الضرورى أن توافق الأغلبية من نواب 
القبارصة اليوناتيين وأيضا من نواب القبارصة الأتراك وكانت هناك نزاعات 
أخرى أيضا غذاها العداء الدى ولد فى الخمسينات ٠‏ ولكتها كرست بدورها 
المخاوف والتحيزات . وف ديسمبر ١177‏ اتدلع الصراع بين الجماعات 
المسلحة الموالية للجائبين وانسحب القبارصة الأتراك إلى المواقع 
العسكرية , ثم شرعوا بعد ذلك ف اقامة هياكلهم الادارية متجاهلين بذلك 
المكومة واليرلان المعترف: بهما دوليا ق ادع القنارصة اليوئاتدين .وقد 
استمر القتال متقطعا على مدى ثمانية أشهر إلى أن قصفت الطائرات التركية 
جماعات القبارصة اليونانيين المسلحة . والتى كانت تدعمها القوات 
النظامية اليونانية التى قدمت إلى الجزيرة خلسة . ومن عام ١5514‏ وحتى 
174 لم يكن هناك قتال باستثتاء حادثة واحدة ى ,21١437‏ ولكن 
الجماعتين عاشتا متباعدتين فى سلام بارد تفصل بينهما اسلاك شائكة 
وفجوة متزايدة من الشك وعدم الثقة . ولا يردد معظم القبارصة اليونانيين 
اليوم وحدة مع -اليونان حيث أنهم يشعرون برغد الحياة فى بلادهم التى 
يسيطرون عليها . إلا آنهم لا يزالون يتحدثون عن يونانيتهم والوحدة مع 
اليونان كهدف نهائى أما القبارصة الأتراك فقد رفضوا قبول سسيادة 
الحكومة القبرصية ‏ والتى يسمونها « حكومة قبرص اليونانية  »‏ الا إذا 
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تم الاتفاق على ترتيبات دستورية جديدة يمكتهم من خلالها الحصول على 
تمثيل محدد فى مؤسسات الحكم فضلا عن استقلال ذاتى محلى . وق 
4 بدأت المفاوضات بين الجماعتين من أجل التوصل إلى تسوية 
دستورية وكان الزعماء والصحفيون على الجانبين يقولون لجماهيرهم أنه 
بينما يتحلى جانيهم بالتعقل والعدل وحتى بالكرم فان الطرف الآخر قد أبدى 
عنادا وتعتتا ولا عقلائية . كان القبارصة اليونانيون مستائين من احتفاظ 
القبارصة الأتراك بمواقعهم العسكرية واصرارهم على رفض التوصل لأى 
اتفاق ما لم يمنحهم حكما ذاتيا محليا . آما القبارصة الأتراك فقد ساءهم 
أن تحصل الحكومة التى تتكون كلها من يونانيين على الاعتراف الدولى 
باعتيارها حكومة لقبرص كلها . ولم تعكس الصدف على الجانبين تلك 
المواققف والطروحات المتصارعة فقط بل أن الصحف قد آصيحت أداة 
للدعاية فى وضع أشبه بالحرب الأهلية الباردة . 


وى ؟١‏ يوليو ١91/4‏ قام الحرس الوطنى فى قبرص اليونانية ‏ بزعامة 
ضباط من اليونان يعملون تحت إمرة الحكومة العسكرية اليونانية فى ذلك 
الوقت - باتقلاب عسكرى ضد الرئيس القبرصى اليونائى «١‏ الأسقف 
ماكريوس » , وقد استغلت تركيا الفرصة التى وفرتها الاداتة واسعة النطاق 
التى واجهها الانقلاب فغزت قبرص واستولت لاحقا على 1"/ من أراضى 
الجمهورية ٠‏ وفرغت تلك الأراضى من القبارصة اليونانيين وآحلت محلهم 
القبارصة الأتراك , الأمر الذى يعتى خلق منطقتين تتسم كل منهما 
بالتماسك الداخلى وتضم آبنية واحدة . وعلى الرغم من أن القبارصة الأتراك 
قد أعلنوا أنفسهم جمهورية مستقلة . وحصلوا على اعتراف من تركيا التى 
لا تزال تحميهم بجيش قوامه 1-٠‏ ألف جندى ؛ ولاتزال المفاوضات جارية 
بين الطرفين القبرصيين تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة من أجل 
اقامة دولة جديدة على أساس أن تكون جمهورية واحدة مكونة من منطقتين 
فى إطار فيدرالى . 


وتتمثل مشكلة قبرص ما بعد 5/ا9١‏ فى النزاع بين الجماعتين , 
والدولتين الراعيتين حول بعض القضايا المتعلقة بالترتيب الجديد . 
فالقبارصة اليونانيون يطالبون بانسحاب كل القوات التركية » وعودة جزء 
من الأراضى الواقعة اليوم تحت السيطرة التركية اليهم . والاعتراف بحق 
الحركة والاستقرار والتمتع بالممتلكات لكل القبارصة ( وهى الذى يعنى حق 
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اللاجئين فى العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم الأصلية ) كما يطالبون 
بضمانات أمنية دولية للجمهورية القيدرالية الجديدة . أما القبارصة 
الآتراك فهم يطالبون بكونفيدرالية مرنة بين المنطقتين » وقد حاول كل من 
تولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة التوصل إلى خطة توفق بين المطالب 
المتعارضة . وكانت أحدث تلك الخطط تلك التى اقترحها الأمين العام الحالى 
د. بطرس غالى والتى تشكل الآن أساسا للمفاوضات . ولما كانت هاتان 
الجماعتان قد عاشتا متباعدتين منذ ١1953‏ وق منطقتين منفصلتين مند 
+7 فانه ليس من القريب أن يغيب الود والتفاهم بيثهما . 


لقد حاولت أن أقدم عرضا تاريخيا سريعا للمشكلة القبرصية . وهى 
قبرص التركية واليونانية لأن الاعلام ‏ الذى كان دائّما أما قيرصيا تركيا 
أى قبرصيا يونانيا - دائما ما عكس وجهة النظر الرسمية لجماعته بشأن 
طبيعة المشكلة القبرصية وكيفية حلها لماذا ؟ 


يعتمد الاعلام على لغة ما ففى قبرص يوجد اعلام ناطق باليونانية يخدم 
القبارصة اليونانيين » واعلام ناطق بالتركية يخدم القبارصة الأتراك 
( توجد صحف ناطقة بالانجليزية لدى الطرفين وتخدم الجماعة البريطانية 
الصغيرة ولكنها تعير عن روّى الجماعة المضيفة ) . ويعنى ذلك أن 
الصحيفة أو محطة الاذاعة أو التليفزيون لابد وأن تسعى لاجتذاب 
الجماهير التى تتحدث لغتها وفى معظم الأحيان تنتمى الصحف إلى رموز 
سياسبية أى أحزاب سياسية تلعب دوراً فى هذه الجماعة أو تلك , ومن ثم 
تصبح الصحف أداة للدعاية السياسية والدعم السياسى داخل الجماعة 
التى تستخدم نفس اللغة التى تستخدمها الجريدة . وهكذا تحمل الصحف 
الاطروحة والرؤية والشعار الخاص بالقوى السياسية والأحزاب المختلفة فى 
كل جماعة وتدعم القناعات السياسية لتلك الجماعة واتحيازاتها . وإذا 
أخذنا فى الاعتبار الطبيعة الممتدة والمريرة للصراع القبرصى وعجز الجماهير 
من الجانبين على عبور الخطوط الفاصلة لزيارة الجزء الاخر» نجد أن 
تراكمات الانحيازات العتنصرية والصور النمطية والمعتقدات السياسية 
والايديولوجية المتحجرة ف ثقافة كل جماعة قد أصبحت راسخة فى لغتها . 
والمشكلة القبرصية - نظراً لطبيعتها وطبيعة المجتمع القبرصى وتركيبته 
الذهنية ‏ تضع قيودأ أساسية ونفسية حادة على الأسلوب الذى يتوقع أن 
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يكتب به الصحفى عنها . فالجماهير لا تتوقع فقط الحصول على معلومات 
بيشأن تطورات « القضية الوطنية » كما يطلق عليها . بل أنهم يتوقعون 
أيضا الحصول على تأكيد متكرر يأن الحق والعدل فى جانيهم وأنه سوف يتم 
التوصل ف النهاية إلى حل عادل . واتصور أن نفس هذا الموقف يحدث فى 
الصراعات الأخرى حين تشعن الأمة كما يقول إعلامها ‏ نآتها إذاء 
مشكلة قومية وتتوقع أن تحصل على تقارير تؤكد ايمانها بصحة موققها . 
وبطبيعة 'لحال إذا ما كتب صحفى تقييما يشير فيه إلى أن الأمور ليست فى 
الواقع كما يتم تصويرها من جانب الاعلام » وحاول أن يقدم معلومات 
وأفكارا لا تتناغم مع الموقف الوطنى ( كما تحدده الزعامة الوطنية ) فمن 
المتوقع أن يتغرض ذلك الصحفى للوم وريما إلى مااهق اسوا من ذلك . 


ف ظروف الحرب الأهلية ( بما فى ذلك الحرب الأهلية الباردة ) يعكس 
الاعلام الصراع ويشارك فيه أيضا عن طريق استخدام المفردات المتحيزة 
لجماعته معبرا عن قناعاتها وقيمها , كما يقوم بالدعاية التى تغذى رغبة 
القارىء ف تبرير مواقف جماعته وإدانة الطرف الآخر . إن أكثر القيود 
أهمية فيما يتعلق بتغطية المشكلة القبرصية هى قوة وهيمنة النظرة القائلة 
بأن : 


. أهم الينود على جدول أعمال السياسة هى المشكئة القبرصية‎ ١ 

؟" ‏ إن المشكلة القبرصية مشكلة ذات طبيعة خاصة ومن ثم فهى 
تتطلب كوعا خاضيا مق" التحل .. 

ا مطلوب من الصحف والاذاعة والتليفزيون مثلها مثل التعليم وغيره 
من المؤسسات الاجتماعية أن تعكس طبيعة المشكلة القبرصية وتدعم الخط 
« الوطنى ٠‏ الصحيح ٠‏ ويتضمن ذلك استخدام مفردات ملائمة من الناحية 
السياسية . قالرقابة الذاتية تصبح هى الوضع القائم حين يكون على 
الصحفى أن يتناول عدالة قضية الجماعة التى يمثلها ويصب جام انتقاده 
على تعنت وظلم الجماعة الأخرى . 


وتفسر هذه الحقائق إلى هد كيير عدم وجود تناية كبيق د ]اخل عل فريق ل 
التعامل مع المشكلة القبرصية رغم وجود عدد هائل من الصحف فق قبرص . 
فالقبارصة اليونانيون الذين يبلغ عددهم ٠٠١‏ ألف نسمة يملكون حوالى 
عشر صحف يومية وعددآ من الاصدارات الأسيوعية . أما القبارصة 
الأتراك الذين لا يزيد عددهم عن ١٠٠١‏ ألفا فإنهم يملكون ست أو سبع 
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اجتذاب القراء والاعلاتات التجارية إلى العمل على أعداد تقارير صدفية 
أكثر دقة وتعليقات أكثر اتصافا بشأن الأحداث العامة والسياسات 
الحكومية . ورغم اتساع الساحة الاعلامية فى قبرص متمثلة فى عدد كبير من 
فالمستوى المتواضع للاعلام القبرصى التركى واليونانى لا يشجع المواهب 
الشاية على الانضمام إليه . قمعظم الصحفيين فى قبرص ليسوا من 
الحاصلين على شهادات جامعية . واعتقد أن هناك سيب اضافيا لعدم رغية 
الاكفاء فى العمل فى الصحافة فى قبرص . فالعديد من الصحف فى قبرص 
مثلا مثل معظم المشروعات التجارية ‏ عادة ما تكون مشروعات عائلية 
صغيرة يكون من المتوقع فيها أن يخلف الابن اباه الناشر بصرف النظر عن 
كفاءته . فى تفس الوقت فهناك صحف أخرى هى فى حقيقة الأمر لسان حال 
أحزاب بعينها . وعادة ما يكون الناشر وكبار المسئولين فى الجريدة من 
الاصدقاء الموثوق بهم لدى زعماء الحزب أو من الموالين لهم ٠‏ وينتج عن 
ذلك سلبيتان للآأسف : 

١لا‏ يشجع ذلك الصحفيين الموهوبين على الصعود بناء على كفاءتهم . 

- يتوقع من الصحفى أن يكتب عن التطورات السياسية فى مجتمعه 
من وجهة نظر سياسات الحزب وعن المجتمع الآخر ياستعلاء واستخفاقف . 


وهكذا فرغم أن قوانين الصحافة فى جمهورية قبرص هى قوانين ليبرالية 
الا إن الصحفيين يقبلون قيود] ذاتية عندما يلزمون أنفسهم بما يرون أنه 
يمثل رؤية وتوقعات وتحيزات جماهير القراء التى يتزعمها الحزب . 


وقد اقترح السكرتير العام للأمم المتحدة مؤخرأ أن يسمح للصحقيين 
على الجانبين بعبور الخطوط الفاصلة بمجرد ابراز بطاقات هوية صحفية 
تصدرها الأمم المتحدة 2. وأآن ينم تخصيص غرفة احتماعات مشتركة 
للصحفيين من الجانبين فى فندق ١‏ ليدرا بالاس » على الحدود الفاصلة . 
غير أن الصحفيين من كلا الجانبين يقومون بالفعل بعبور الحدود وزيارة 
الجزء الآخر بين الحين والحين . الا أنهم عادة ما يعودون يتقارير عما 
أرادوا أن يروه ٠‏ وما يعتقدون أن قراءهم يريدون أن يعرفوه ويحدونى الأمل 
دائما أن يسهم الاتصال المتزايد بين القبارصة الاتراك واليونانيين فى ازاحة 
يعض الانميازات والتجاوزات الحمقاء الا آنه قد يصبح مبالغا فيه أن نأمل 
أن يتعامل الاعلام فى كل جاتب مع قضايا الجاتب الآخر بموضوعية طالما أنه 
لا تزال هناك مشكلة قبرصية 


يخيول 


دكنانورية التطابى 
كشب ٌ 
وسائل الاعلام الخرسة : 
سات رزارب وطرط. الفويد 
« ما أقوله لك ثلاث مرات هو الحقيقة , 
[ لويس كارول ] 


روبرت فيسك 
17 101121 


قبيل اجتياح الجيوش الغربية وحلفائها من العرب أرض الكويت والعراق 
فيراير 19551١‏ »تم إلصاق بيان على اللوحة الخاصة يما كان يسمى « مكتب 
الاعلام المشترك » بقندق انترناشيونال بالظهران يقول : « سوف يتمرض 
من يتواجد قرب الحدود الكويتية دون مرافق إلى مصادرة بطاقته 
الصحفية » ,. 


قوات الحلفاء تحت رقابة عسكرية . تبارى الصحفيون ‏ وعلى رأسهم 
شبكات التليفزيون الأمريكية ‏ بضراوة للانضمام إلى تلك « الفرق » » كما 
تباروا فى إلياس محرريهم الزى العسكرى وف الاتصياع للضوايط 
العسكرية ١‏ فبدون ذلك لن يكون ياستطاعة أحد أن يشهد المعركة . غير أن 
تلك كانت أكذوية يطبيعة الحال . ققد استطاع مراسلى الصحف الذين 
رفضوا « مصاحية » العسكر ,. وذهيوا بمفردهم إلى الجيهة أن يقلتوا من 
المراقبة » يل استطاعوا ى أغلب الاحيان أن يرسلوا موضوعاتهم إلى 
صحفهم » وهى الموضوعات التى كانت أكثر دقة وحيوية من التقارير 
التليفزيونية التى أعدت من جانب ما سمى «١‏ بالفرق » . 
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ولم يكن أحد منا فى الخليج فى ذلك الوقت يشك ف الكيفية التى نش يها 
ذلك الوضع الشاذ . فقد قبلت شيبكات التليفزيون الأمريكية الرقابة كشرط 
للبث . ولم تشأ أى منها أن تعارض ذلك حتى لا تحرم من التصوين . 
قبسبب طبيعتها كاعلام مرئى , لم يكن فى استطاعتها البث دون صور إن 
كانت الظلمة المقروءة والوصف المكتوب بلا قائدة بالنسبة لهم . كانت 
الصورة هى الهم الوحيد والملح . فباتت أكثر أهمية من القضية القيمية 
المتمثلة فى رفض الرقابة . 


استحون المشاهد الذى يفترض أنه يرغب فى مشاهدة المعركة على 
الطبيعة حتى لو كانت خاضعة للرقاية والقيود على الاهتمام وصارت له 
الأولوية على قواعد الصحافة التقليدية وضوابطها . 


وقبل بدء المعارك البرية مباشرة دلفت إلى غرفة اعداد شرائط الفيديى 
التابعة لمحطة سى. إن . إن 117) للحصول على بيانات عن الموقع الذى تم 
فيه تصوير تقرير أخبارى كان قد عرض لتوه . سئلت عن سبب طليى » 
قآجبت بأننى أنوى الذهاب إلى هناك . اتكً معد القيلم على كرسيه وقال : 
الفريق . هذا ضد القاتون » . 
وبالطبع لم يكن الرجل أكثر من معد للأخبار . الا أن أسلوبه كان 
موحيا . فشبكة سى . إن. إن 010111 لن تعطينى تلك المعلومات لأن القانون 
يمنعتى من الذهاب إلى الموقع قشبكة سى. إن. إن 1155© إذن تؤيد 
« القانون » يغض النظر عما كان مقصودا منه ء ومن ثم فهى تقف فى صف 
القيوب التى كان يفترضص أن تمتعتى من تغطية الموضوع . 


وبعد يومين ٠‏ وعلى الحدود نفسها ء رآنى مراسل من محطة إن. بى- سى 
8580 وحدى دون مرافق أو مراقب عسكرى . كان المراسل ضمن الفرقة . 
وبدلا من أن يتجاهل أمرى خانتى ٠‏ فقد استدعى ضابطا أمريكيا وأخيره 
بأنه ليس من حقى الوجود ق هذا المكان ومن ثم يجب القبض على . ثم 
التفت إلى قائلا : « أغرب عنا .. عد إلى الظهران » فسوف تقسد علينا الأمر 
كله ». 


لأعمل بها وغتى عن البيان آن مراسل إن. بى. سى 75800 لم يذكر هذا 
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الأمر لمكتبه فى نيويورك » بل أنه حتى لو كان قعل لما غير ذلك من الأمر 
شيئًا . فمثله مثل معظم الصحفيين الذين كانوا يغطون أحداث الخليج كان 
مراسل إن. بى. سى. '»7086 متقغطرسا . كان يرتدى الزى العسكرى الخاص 
بقوات المارينز الأمريكية ٠‏ ويتزود بالمؤن العسكرية ويخضع أيضا لرقابة 
عسكرية . الا أنه لم يكن أمامه خيار آخر . فلم يكن من السهل على مراسلى 
التليفزيون الذين يحملون كاميرات أن يفلتوا من الرقابة على خطوط الجبهة . 
ومن ثم كان على مراسلى الصحف أن يعانوا نتيجة ذلك . 


إلا أنه قد يصبح من ضيق الأقق أن يدعى المرء أن مجرد القيول بالرقابة 
كان هى السبب ف افساد عمل المراسلين ف الخليج . فالقضية أكثر تعقيدا 
من ذلك ٠‏ وتذهب إلى ما هو أعمق وسط موجة التواقق السياسى التى تجتاح 
الاعلام الأمريكى . 


ويكمن جزء من المشكلة فيما أطلق عليه الباحث الفلسطينى ادوارد 
سعيد « السليية واللامبالاة الممتدة » من جانب المشاهد الامريكى » وإلى 
ها أسماه « يروز التطابق الذى تغرى يه الديمقراطية ال 


تذهب أطروحة سعيد إلى أنه فى مجتمع شديد الاتساع والتعددية 
كالمجتمع الأمريكى يسهل استثارة المشاعر بشآن انكشاف الأمن القومى » 
والوطنية التى تحدق بها الاخطار . حينئذ تميل مخاطبة المشاعر الوطنية 
أى التقاليد أى القيم الأسرية إلى التعصب الشديد إزاء أى خلاف 
أى معارضة ولا سيما إذا اتخذ ذلك الخلاف طايبيعاً فكريا . وربما أضاف أنه 
أوزونا انشاد خاصضة: ق ومن الحربت غادط ما يتطن إلى :آراء: الاقلية 
بعين الريبة الشديدة خشية أن تصبح رؤية الاقلية فيما بعد هى الرأى 
الغالب . 


الأمريكيين , لا يستكتب ابدا فى أى من كبريات الصحف الأمريكية . فثقافة 
الاجماع ‏ الاجماع الوطقى الآمن الذى عادة ها يغدى صعبا حين يوجد 
خلاف فكرى ‏ استبعدت تشومسكى من الصحافة ومن التليفزيون أيضا . 
وقد ألمت نقس الظاهرة بالكاتب والمؤرخ الآمريكى الكبير وليام شيرر :عتنتطة 


تنه أ اعتنن4 .1994 "إمسطء1 23 - 17 معرقون) (لطاعء7؟ تسوعطف لذ (1) 
.هنم لعهو 10 عوط كعأاعدماوعها 
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صاحب كتاب صعود وأفول الرايخ الثالث . 54 3 عط 2ه اله نت عمنط عم 
61 عتدما عاد إلى الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية . لقد 
استغرق شيرر بعض الوقت حتى استوعب أبعاد المكارثية حيث شهّرت به 
مجلة يمنية ووصقته يأنه شيوعى لأنه - ضمن أشياء أخرى ‏ أيد قيل 
الحرب منظمة كانت تدعى « أصدقاء الجمهورية الأسبانية ع(١)‏ 4ه ولممم2 
عناطتاصع1 طوتههم5 1126 وقد وجد شيرر نقسه فجأة مستيعداً من برنامجه 
الاذاعى الشهير فى محطة سى. بى. إس 85© وكان السبب ف ذلك أن 
الممولين ‏ ومن ثم سى. بى. إس بالضرورة فضلوا - آلا يتم الربط بينهم 
وبين رجحل مشكوك فق توجهاته السياسية . توجهات غير مألوفة أو وققا 
للتعريف المزيف فق ذلك الوقت 3 توجهات « شيوعية » . 

وى العصر الراهن . قان الشكل الجديد لمثل ذلك الضغط القوى والمريب 
ينبع فى الواقع ليس من خوف سياسى وإنما من تراخ وتبسيط وايجاز ف 
صنع الخبر الذى يقدم لمشاهد أمريكى ليس لديه اهتمام فكرى يذكر 
بقضايا السياسة الخارجية . ولا حتى الداخلية . ومن ثم ١‏ لا مبالاة 
ممتدة » على حد تعبير آدوارد سعيد . 


فخبر السياسة الخارجية فى برامج «١‏ سى. إن. إن » لا يستغرق ىق 
المتوسط أكثر من 4١‏ ثانية . وف الكثير من البرامج الاذاعية لا يستغرق 
أكثر من "١‏ ثاتية . ومن بين جبال هائلة من الاعلانات التى تشكل العمود 
الفقرى لهذه الشبكات صارت البرامج الاخبارية بمثابة قترات الاتقطاع بين 
سيل الاعلانات التجارية . 


وسط هذه القيود تصبح محاولات شرح مختلف وجهات النظر بشأن 
قضية ما مسألة مستحيلة إذ يضرب عرض الحائط بالتاريخ ومحاولات 
تحرى الدقة . وفحص الحقيقة المتلقاة عن الحدث ٠‏ ويصيح السييل الوحيد 
للتعامل مع الأحداث هو تبنى روّية مبسطة أو بالأحرى أيسطها جميعاً . 
وبالنسبة للصحفيين الواقعين تحت ضغط الوقت فان أكثر الرؤى المتاحة 
سهولة وبساطة هى الرؤية الحكومية . 

ومن السمات التى صارت تميز تمط الاعلام الامريكى أن الاخبار الدولية 
تعرت :أو بعيارة آدق تترجم.- من جاتب المزاسل المرابط .اق البنتاجون 
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أىوزارة الخارجية أو البيت الأبيض وهى المرادف التليفزيونى لمراسل 
اللوبى البريطانى الذى يمكنه التعريف بالفكر الحكومى يشرط الا يقصح 
عن مصادره . وقد صار مثل هؤلاء المراسلين ف الاعلام المرئى هم الذين 
يضعون أولويات عمل الصحافة التى تغطى الشئون الخارجية . فاذا كان 
الرئيس كليتنتون مهتما باتتاج كوريا الشمالية للسلاح النووى أو بالتزام 
العراق بقرارات الأمم المتحدة أو السلام فى الشرق الأوبسط أو الاحداث 
الدموية فى الأراضى المحتلة تتركز تقارير التليفزيون على الخطر الذى تمثله 
كوريا الشمالية أى عناد صدام حسين أو الحاجة إلى مزيد من جهود السلام 
ف الشرق الأوسط 5 


ول معظم مكاتب الصحف الغربية توجد اليوم أجهزة تتليفزيون واحدة 
أى اكثر من القنوات الاخبارية الفضائية : سى. إن. إن. 5817© 
أى بى. بى. سى. 81860 أو ستار 514318 يشاهد المحررون سي. إن. إن 
013 مثثلما يشاهدون برامج الاخبار فى القنوات المحلية . الا أنهم يشاهدون 
الأولى ربما بدريجة أكبر من الانقياد . فكم من مرة - أثناء سنوات وجودى فى 
الشرق الاوسط ‏ كنت أجد مراسلى الصحف يتلقون رسائل من مكاتبهم 
الرئيسية فى لندن أو نيويورك, يطالبهم فيها رؤساؤهم بأن يقدموا تقارير 
« تلاحق » تقارير سى. إن. إن 08121 أو سى. بى. إس 085 أو إيه. بى. سى 
م أى إن. بى. سى 2856 


فى عام ١5487‏ وبعد أيام قليلة من انفجار القنبلة التى قتلت ”51١‏ أمريكيا 
فى قاعدة الماريتز ببيروت تلقيت اتصالا هاتفيا من تشارلز دوجلاس هوم 
رئيس تحرير جريدة التايمز التى كنت أعمل فيها وقتها . أخبرنى تشارلز أن 
المراسلين الأمريكيين يؤكدون أن القوات الروسية قد وصلت إلى وادى 
البقاع لمساعدة السوريين فى مناهمضتهم للوجود الأمريكى فى لبنان . وآن 
إحدى شبكات التليفزيون قد ذكرت أن القوات الروسية قد شوهدت فى زى 
عسكرى رمادى فى مدينة شتوره اللبنانية وأن ضابطا كبيرا فى الجيش 
السوفيتى ورجاله يقطنون الطايق الثانى فى منزل يقع فى منطقة دور شوير 
ببيروت . 


وحين زرت المنزل المذكور تبين لى أن ساكن الطابق الثانى ليس 
الا مزارعا لبنانيا ‏ ثم سافرت إلى شتوره حيث أكد لى سكان المدينة الذين 
ادهشتهم أسئلتى أن الروببى الوحيد الذى يرونه انما هو الملحق العسكرى 
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الروسى لدى دمشق والذى يأتى من سوريا مرة كل شهر ليتزود بالكميات 
للقاية . 


وق متاسية أخرى ‏ مدفوعا هذه المرة بما جاء فى تقرير أعده مندوب 
احدى شيكات الأخبار فى البنتاجون ‏ ذهبت إلى بعلبك لآبحث عن الايرانيين 
المتزلقات تم شجتها إلى لبنات.ق بغاويات تنوعة من الخشب وقد تبين .ل 
أن الحاويات الموجودة بالقرب من بعلبك ماهى الا منازل متنقلة لجماعة 
ومع ذلك حين أرسلت هذه المعلومات إلى صحيفتى كان رب فعل رئيس 


وهكذا . آصبحت شبكات التليقزيون الأمريكية مروجا لأى موضوع 
يدفع به مصدر حكومى . فهذه الشبكات تتشكل مع الواقع . أى الواقع 
الذى ينيغى ‏ من وجهة نظرهم ‏ متابعته ‏ بدلا من التحقق مته ٠‏ الواقع 
الذى يجب التوافق معه بدلا من فحص صدقه . وإذا ما استمعت جيدأ إلى 
تلك التقارير القادمة من واشنطن يمكنك ف الكثير من الاحيان التعرقف على 
المصدر الذى نقل عنه الذبر . عندكت تدرك أن المصدر قد لا يكون فقط 
أمريكيا يل أنه ريما يكون مسئولا فى المخابرات الاسرائيلية . وى أحيان 
كثيرة أيضا تخدم تلك المعلومات طرفا واحدا دون غيره . 

فمن الطبيعى أن يكون للمصدر الاسرائيلى الذى يعلن أن الأرهابيين 
العرب يخططون للهجوم على المصالح الامريكية فى الشرق الأوسط ( وهى 
القضية التى كانت موضوعا لاحدى تقارير 20011 ف العام الماضى ) دواقع 
خفية , الا أنه لا يتم أبداآ ذكر هذه الدواقع فى تلك التقارير المبسطة 


وعلى هذا فقد أضفت قنوات الأخبار الفضائية قدسية على الرؤيه 
الأمريكية للعالم . قاذا ما أخذ الاعلام الأمريكى المرتى كلمات المسئولين 
الامريكيين على إنها الحقيقة المطلقة » يصبح مجرد القول بأن هذه التقارير 
تنطوى على بعض التحيز أو عدم الدقة بمثابة تشكيك ليس فقط فى 
الصحفيين وإنما أيضا فى القوة العظمى الوحيدة فى العالم . وبتفس 
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الطريقة فان التحقق من صدق هذه التقارير إنما يعنى ضمنيا التشكيك ىف 
القيم الأمريكية والنزاهة الأمريكية بل وى أمريكا نفسها . ومن المؤكد أنه 
لن يسمح بذلك فى تلك الشيكات . 


أما بالنسبة للاعلام المكتوب ٠‏ فالمسألة أكثر وضوحا . فاذا كانت 
الصحف تعتمد على الأخبار المرئية لتصبغ منظومة القيم الخاصة بها 
وتحدا نوعية الموضوعات التى تحظى بالصدارة ‏ فإن هذا يعنى أن 
تصبح هذه الصحف نسخة مطبوعة من التقارير التى ظهرت على الشاشة . 


فاذا قالت 010011) أن الارهايبين العرب يخططون للهجوم على المصالح 
الغربية يطالب المراسل ف الاعلام المطبوع يأن يأتى بمعلومات تتمشى مع 
هذا الخبر . وبالطبع لا يؤثر ذلك علينا جميعا . فقد كنت سعيد الحظ إذ 
تعمت بروّساء سمحوا لى أن أسير وراء حدسى حين أعد موضوعا عن 
الأحداث ف الشرق الأوسط . 


ولكن من المهم التعرف على نتائج تلك السياسة التى اتبعها رؤسائى . 
قكلما كتبت قائلا أن الأحداث لم تقع على التحو الذى ظهرت به على شاشات 
التليفزيون ٠‏ أو أن هذا البيان المنقول عن حكومة عربية أو أخرى غير 
صحيح ٠‏ أو أن العملية العسكرية الاسرائيلية المذكورة لم تحدث على التحو 
الذى وصفه الاسيرائيئيون أنفسهم تصل إلى المصرر أطنان من رسائل القراء 
الغاضبة تشير إلى أن ماجاء فى تقارير زملائى كان مختلقا ومن ثم قان 
تقاريرى غير صحيحة بالضرورة . آثناء أزمة الخليج +5 55١‏ ثم 
الحرب بعدها . مثلا . تلقى مكتب الاندبندنت ف لندن عشرات الرسائل من 
القراء تتحدث عن مقالاتى التى كنت أرسلها من الصحراء دون أن تخضع 
للرقابة . وكانت بعض هذه المقالات يصف مدى العنصرية التى أيدتها 
الوحدات العسكرية الأمريكية ضد العرب . وتسجل كيف كان الطيارون 
الأمريكيون بشاهدون اقلاما إباحية قبل قصف بغد اد , وكيف فشل الحلقاء 
فى امداد الجتود على جبهة القتال بخرائط . وكيف كان الصحفيون يتقدمون 
بالآف من الموضوعات إلى الرقابة كل هذه التقارير كانت مدعمة بالتفاصيل 
وموثقة بتواريخ حدوثها . ومن بين كل الرسائل التى تلقتها الصحيفة ‏ 
كانت /56١‏ منها تقول أنه ما كان للصحيفة أن تنشر مقالاتى ٠‏ بل أن الكثير 
من القراء طالبوا بفصلى . يبدى أن القراء يريدون تقارير مرت على الرقابة , 
وقد عبرت بعض تلك الرسائل عن رضاها عن شرائط الفيديى التى ظهرت 
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على الشاشة بعد خضوعها للرقابة العسكرية متسائلة لماذا لا أقتدى انا 
بمثل تلك الصحافة «١‏ المسئولة » التى يرونها على شاشات التليفزيون كل 
ليلة . هذا وقد هدد بعض القراء فى رسائلهم بالتوقف عن شراء الصحيفة 
مالم أمتثل إلى تلك القيم التليفزيونية . 


كيف يتسنى للصحف الغربية أن تواجه مثل هذه الضغوط ؟ دبدى لى 
أنهم يواجهونها عن طريق نسخ الاعلام المرقئى بدلا من تحديه . فالصفحة 
الأولى التى كانت يوما تحتوى على موضوعين رئيسيين أو ثلاثة على الأكثر , 
صارت اليوم تزدحم بستة موضوعات وربما سبعة . تعرف عليها القارىء 
كلها عبر شاشات التليقزيون ف الليلة الماضية ٠‏ وكثير منها قد اختير لآن 
محررى الصحف قد رأوها على الشاشة فخشوا أن « يتخلقوا عن الركب » 
إذا لم يضعوها فى الصفحة الأولى , وهكذا , فان شبكات اللقطات السريعة 
قد أفرزت بدورها صحافة الفقرة ذات العبارة الواحدة . ولم تعد الصحف 
بها شبكات التليفزيون أخبار ذلك اليوم . وفى بذلك تقدم نوعا آخر من 
التقارير التليفزيونية لا يتسم بأى تميز أو تفرد يحسب لها . 


ويبدى لى أن الدور الحقيقى الذى يتبغى أن تلعبه الصحقف فى عصر 
التليفزيون هو أن تهتم بالمجالات التى لا يمكن للتليفزيون أن يغطيها أو تلك 
التى يخشى التليقزيون تقطيتها . فمع تصاعد نفاق التقارير التليفزيوتية 
وجبنها يتحتم على الصحف أن تفحص وتحلل وتدقق وتثبت عدم صحة 
الرؤية التى تقدمها تقارير القنوات الفضائية إذا لزم الأمر. 


ولا ينبغى لنا أيضا أن ننسى المشكلات المتزايدة للصحافة العريية 
الدولية التى تنتقل ملكيتها بشكل مطرد لايدى الخليجيين وبالذات 
السعوديين . وهى الصحف التى تحدد القنوات الفضائية العربية' أيضا 
أجندتها الاخبارية . تلك القنوات الفضائية التى أصبحت تقاريرها المقدمة 
على استحياء ودون تحليل نقدى سمة معروفة فى كل بيت عربى . 


إلا أن الكثير من مضمون الصحافة العربية وأسلوبها لا يزال يتحدد فى 
الغرب: إل أن :تبون احذئ الجنالم القومية + فتاكت المحدفي: العربية مكنم 
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الولايات المتحدة عبر السنين إلى ايجاد نوع من التقارير يلتزم بمعايير قيمية 
محددة ف تغطية اسرائيل واخرى ف تغطية البلدان العريية . لماذا على سييل 
المثال أصيح يشار إلى الأرض المحتلة ؛ فى تقارير سى. إن. إن بكلمة المناطق 
05 مق حذف يحوى فى طياته إضقاء شرعية دولية على الاحتلال . 
وحين أطلق مستوطن يهودى ف العام الماضى الرصاص على سجين فلسطينى 
أشار التقرير الاخبارى إلى القاتل يلفظ « مطلق الرصاص » 51200166 وهى 
كلمة محايدة تفتقر إلى الادانة الأخلاقية . 


وقد يحسن بالصحقيين العرب الذين يثير ذلك مشاعرهم أن يتذكروا 
الاكاذيب والمغالطات التى حفلت يها الصحافة العربية فى تلك العقوب التى 
كان الاتحاد السوفيتى قيها يعتير المتقن للقومية العربية . اين كانت 
الصحافة العربية حين حاصرت اسرائيل بيروت فى 158 ؟ قياستثتاء 
الصحفيين اللبنانيين لم تقع عيتى على صحفى عربى واحد ف المدينة فى تلك 
الأيام الرهيبة . كانت الصحف العربية تعتمد على تقارير المراسلين 
الغربيين . وحين اختطف أربعة صحفيين ف لبنان بعد ذلك بأريع سنوات 
لم تبد الصحف العربية تعاطفا يذكر . وحتى فى الوقت الراهن انضم 
الصحفيون المصريون إلى حملة وزارة الداخلية ضصد المراسلين الأجانب 
الذين يحاولون الكتابة عن الحركات المناوئة لنظام حكم مبارك فى مصر . 


غير أن العرب لا يزالون يعيشون فى ظل أنظمة تفرضش رقابة عامة 
أو ذاتية ولا يوجد مثل ذلك العذر لدى الصحفيين الغربيين » ولا شبكات 
الأخبار التى صار افتقارها إلى النقد لازمة من لوازم تقاريرها. وليس من 
الصعب أن يجد المرء العديد من الأمئة الأخرى فى الغرب . فإذا كان 
الصحقيون الأمريكيون يفتقرون إلى القدرة على انتقاد اسرائيل فان 
الصحفيين الفرنسيين قد فقدوا قدراتهم النقدية أثناء الحرب التى قرر 
الجنرال ميشيل عون شنها ضد الجيش السورى ف لبنان . فبعد فترة من 
تحول ما أسيماه « حرب الاستقلال » إلى حرب ضد المسلمين كان 
الصحفيون الفرنسيون لا يزالون يعكفون على زيارة بيروت الشرقية 
المسيحية ليكتبوا عن « وابل الحديد والنار » الذى يهطل على المسيحيين . 
وباضفاء طابع مثالى على عون وتشييهه « يبونابرت » والكتابة دون نقد عن 
زيارات البريطانيين والفرنسيين إلى الجنرال عون بمن فى ذلك وزير الدفاع 
الخالى - أسهمت الصحافة الفرنسية كثيرا فى تدعيم صورة عؤن التى 
فيل 


رسمها لنفسه . ومن ثم أسهمت كثيرا فى إقناعه بالمضى قدما في حربه 
الدموية . وبمجرد أن استدار عون على قوات الميليشيا المسيحية من حلفائه 
فى حزب الكتائب وشرع فى قصف الاجزاء المسيحية من بيروت التزم الاعلام 
الفقرنسى, المرئى والمكتوب الصمت . 


هل علينا أن نستمر فى مماررسة مهمتنا على هذا النمو ؟ هل يتحتم علينا 
أن نلتزم بقيم الأخبار المرئية التى هى عادة القيم السياسية يي ؟ بل 
أكثر من ذلك ؟ هل يتحتم على التليفزيون نفسه أن يعكس هذا التبسيط 
الذى يتطابق مع السياسات الحكومية أو الذى لا يتحدى الصورة المتكقاة 
لأحداث العالم ؟ 


وقد يقول قائل أن مأساة كردستان قد آأثبتت أمانة الصحافة المرئية .. 
ألم تدفع صور النساء اللاثئى يلدن أطفالهن فى الجبال الثلجية المنتصرين ىق 
حرب الخليج للتخلى عن اللامبالاه ؟ قال جون ميجور بمجلس العموم 
البريطانى أنه « لا يتذكر ما إذا كان قد حث الاكراد على القيام يبهذا التمرد 
تحديدأ » الا أنه بعد أن واجه عداء الصحاقة التى تجققت من الأمر, 
أاضطرت مارجريت تاتشر إلى التحرك واتخاذ موققف محدد . ويمكتك أيضا 
أن تقول أن صور التليفؤيون ‏ كما تقول الكتليشهات « قد أبسهمت ف اثارة 
الضيمير العالمى » بشأن البوسنة . لكن هل حدث ذلك بالفعل ؟ فيعد عامين 
كاملين من الصور التليفزيونية الحافلة بكل تلك المآسى المكررة بدآت أخبار 
البوسنة تتزوى شينا فشديثا فى برامج شيكات 0 ٠‏ فهى أخبار تنطوى 
ال ا 1 ل اتا 5 الحكومات للتحرك 
بوازع أخلاقى , 


فبعد أن أدرك الساسة الغربيون حدود أداء التليقزيون والقيود المختلفة 
حوله وريما تيعيته أحيانا صاروا 'يتجاهلونه . فقد تجهوا مثلا فى اقناع 
بعض الصحقيين بأآن الضحايا المسلمين أشرار مثلهم مثل المعتدين 
ا 5 ونادرآ ما يتقعل هؤلاء المسئولون مين يحاصر الصحفيون 
أنفيسهم فى طك الحرب الضروس . 


هناك حافن ‏ إذن' . للسعى نحو صحافة آكثر أقداما كحل لهذه المشكلة 
الا أن الصحفيين الذين أدانوا قصف بغداد ثم أثنوا على قصف بلجراد 
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بعد ذلك بعامين قدموا نموذجا تعيسا . فقد أسيىء* استخدام الالتزام حتى 
صار هو نفسه العدى الكامن للصحافة المتصفة . 


وربما كان «١‏ التفاعل » هو اليعد الغائب فى تعاملنا مع قضايا الشرق 
الأوسط . أى قدرة الصحفى على أن يدير ظهره للبيانات الحكومية ٠‏ ولقطات 
التليفزيون السريعة والقصص الملفقة والمصادر المجهولة ليلتفت إلى البعد 
الأخلاقى 'فى الحدث . لقد أصيحت قنوات الأخبار القضائية محاصرة 
بغلاف «٠‏ المسئولية » تجاه المشاهد الأمر الذى أفقدها القدرة على الأداء . 
كما أن المشاهد المدلل إلى حد اللا مبالاة لا يمكن أن نتوقع منه أن يطالب 
هذه الشذكات بشىء . 


ولا عجب ف أن لكل ذلك أثره العميق على محررى الصحف قهم يسمعون 
طوال اليوم تلك التقارير المتطابقة ايمكننا أن تلومهم إذا ما صدقوا 
ما يسمعوته لثالث مرة ؟ 

ويحدوتى الأمل ‏ وهو أمل صادق وإن كان صعب المنال ‏ فى أن يتعلم 
المحررون كيف يغلقون أجهزة التليفزيون . 


1 


الشلاعب الاعلامعى 
خلال حرب الخليج 


كريستوف بولتاتسكى 
لعأكدد8012 عنامهامعسطة 


إن انتهاكات حقوق الإتسان لا تلق اهتماماً من المسئولين عن الصصحافة , 
عندما تكون ضد المناضلين الاسلاميين . ولذلك فين الصحفى الذى يحاول 
إجراء تحقيق تحقيق حول هذه الانتهاكات سرعان ما يصطدم بتحفظات يبديها 
رؤساقة كنا قن يوانهه توققاً عذائياً قياما مذعوئ أنه لا حرية لأعداء الحرية 
إلخ .. إن هذا النوع من ردود الفعل يوضح دون شك قلة الاهتمام التى 
توليها وسائل الاعلام للشهداء من الشيعة العراقيين عندما حدثت حركة 
التمرد فى مارس ١55١‏ . ففى الوقت الذى كان الرأى العام الغربى قد عبأ 
جهوده لصالح الأكراد فى شمال العراق كان سكان جنوب العراق الشيعة 
يجرى ذبحهم بكثرة . كل هذا وسط جو من عدم الاكتراث . كان هؤلاء 
يدفعون ثمن الاعتقاد المذهيى الذى يربطهم بجمهورية الملالى فى إيران . فقد 
ساد الاعتقاد الخاطىء بأن شيعة جنوب العراق هم من الشيعة الموالين 
لايران ٠‏ وبالتالى من المنادين بالأصولية » وبالتالى كان نصيب هؤلاء 
الثائرين النسيان التام فى وسائل الاعلام الغربية . 

كم من الأشخاص قتلوا خلال الحرب الأهلية فى العراق ؟ ٠٠١‏ ألف ؟ 

ألفاأ ؟ أو أكثر ؟ عتدما قمت بزيارة للعراق بعد مرور شهر على 
الأحداث الدامية مين الحكومة والمواطتين من الشيعة لمذن تيف والكزيلاء 
والكوفة وناصرية أى البصرة كان لايد من إقرار حقيقة أن العنف قد نال من 
كل مبنى إدارى هدمته الصواريخ وكم من واجهات تحمل آثار الرصاص 
منازل فجرت بالديناميت وكم من مكتبات قرآنية أشعل فيها الثار؟ 
حاو 


إن الغرب قد ترك شعباً بأكمله يواجه المذيحة بعد أن شجعه على أن 
يشهر سلاحه فق وجه الحاكم . إن هذا العمل من قبل الغرب ‏ ليس 
إلا تواطوًا واث شتراكاً فى المذبحة . ولكن لماذا نعود إلى هذه الفترة ؟ بييساطة 
لكى نقول بأن الرقابة او الرقابة الذاتية موجودة بالقعل , ولكنها ليست 
دائماً حيث نبحث عنها . فإن ضحايا مخبا « عامرية » فى بغداد قد عاملة 
وسائل الاعلام يطريقة أقضل من هؤلاء الخاسرين الدائمين ف التاريخ , 
العراقيون الذين تخلى عنهم ضباطهم ف الكويت ثم قام الحرس الجمهورى 
العراقى بالقضاء عليهم عندما أرادوا للمرة الأولى أن يطالبوا بحقوقهم . 
فإن الفظائم التى أدانتها وسائل الإعلام فى ذلك الوقت مثل قيام جنود 
الاحتلال العراقى بقطع الأسلاك الكهربائتية عن حضانة أطفال كويتية 
مما أدى الجأ وقاة العديد من الأطفال المواليد ٠‏ والإشاعات التى أطاحت 
بالكابتن « « كريم » وغيرها من التحركات تبدى هنا تافهة إذا قورتت يما جرى 
لهؤلاء الخاسرين . 


ونظراً لعدم وجود صور تفضح هذه الفظائع » فإن الصحافة المكتوبة 
تبدى فنا المتفد. الويصد. المتات: لمدرك: اليمهوىر كن خلال عمدئ. فداحة 
المأساة . ولكى تؤدى الصحافة المكتوية دورها قلابد من إجراء تحقيقات 
تستغرق عدة استابيع خرل اللاجتين:3 إبران والعربية السعودية والغراق : 
نحت رقابة وذارة الاعلام وحراسها قَ كل دولة . ومن خلال مساعلة 
الفسكريين الفرتسييق والأمر يكتين والبريطانيين الذين كاتوا يعسكرون عل 
بعد كيلى مترات قليلة ٠‏ والذين تلقوا اعترافات من بعضصس الذين كتبت لهم 
النجاة .وق :لدان اهنا لدى المعارضة العراقية '... ولكن. لم يعن لد 
أى صحيفة الاستعداد للقيام بهذا العمل الصحفى . 


وبقدر أقل تجد الحكومات فى سوريا وى مصر وق تونس ؛ ولن تذكر هنا 
الجزائر , تبرر كل ما تقوم به من تجاوزات بأنها تحاول القضاء على 
الأصولية وتحت الادعاء بالدقاع عن العلمانية فإن الأنظمة 
« الأوليجاركية » تتحرك من أجل هدف واحد هى : اليقاء ىف الحكم, فتقوم 
بالاغتياللات 0 وتمارس وسائل التعذيب 0 والاعتقالات التعسفية 3 وتفرضص 
الرقابة على الصحف ٠‏ وهفى ق كل هذه المصويات تبدى وكأنها قمر تتمتع بإعفاء 
شبه تام من العقاب . إن جميع هذه الدول. تنتمى اليوم. إلى لكر 
الغربى ٠‏ ذلك لأن « توتس » مثلا تعلن بأن ا نتمتع بوضع ممين » 


١ 


وه دمشق » تنادى بِأنّها تشارك فى عملية إقرار السلام ‏ والقاهرة تشهد 
على الملا بآنها نظام يسمح بالتعددية الحزبية وإن كانت هذه كلها مجرد 


وحدهم الذين يعارضون هذه الانظمة القائمة . أما اليسار المعارض 7 
يقتصر على عدد صغير من المثقفين المعزولين عن القاعدة الجماهيرية . 

يقال للمعارضين « لابد من الاختيار بين الاخوان المسلمين 0 
الأسد » . وتأتى المعا ده لتبرر أعمال الذين ينادون 0 ويلعبٍ الحو 
لا يزالون يهتمون بحقوق الإتسان » . 


وقد يسكت الصحقى على أسوأ القروض آى قد يتكلم عن « اللبننة » 
وبهذا يمزج إرهاب الدولة بالارهاب الفردى تماماً كما حدث فى اليوسنة 
حك برده :رتسا عل الصرعايا الملاتدين وعكؤد العا > لا بكية 
ولا مبررات . ولا شك ف أن التخوف من الإسلام المتاضل قد لعب دوراً هاما 
فى عدم حماس الجماعة القربية إلى الانضمام إلى جانب المسلمين فيما كانت 
تعرف بيوغوسلاقيا سايقاً . 


وخلال حرب الخليج تراجعت الصحافة المكتوبة . فآكثر من مرة خلال 
الحرب كانت شبكة التليفزيون |الأمريكية و سي - إن - إن » هى المصدر 
التى كانت تأتى من أتلانتا كان الصحفيون ينقلون كتابةٌ تصريحات 
شخصيات 0 مثل « بيثر آرنت » مراسل « سى إن إن » الذى 
سمحت له السلطات العراقية أن يستمر لآداء عمله فى بغداد أثناء الحرب 
أى مراسلين أمريكيين . 


وى صحيفة « ليبراسيون » كان هناك سؤال يتردد كثيراً : كيف يمكن 
متابعة الحادث الاعلامى دون السير فى ركاب التثليفزيون المنافس للصحافة 
المكتوبة . وق نفس الوقت كيف يمكن وضع هذه المعلومات داخل إطارها 
الحقيقى ورغم هذا كنا مضطرين للاستعانة بهذه المواد الإعلامية المشكوك 
فيها مع التأكد باستمرار بأن هذه المواد تآتينا من فجموخ الصحاقة 
الأمريكية أو أتها قد وافقت عليها الرقاية العراقية 


فضث 


وحتى شهر اغسطس ١15١‏ كان على المراسلين الذين ارسلوا إلى العراق 
أن يعرضوا مقالاتهم على موظف رقابة يعمل فى وزارة الاعلام قبل أن 
يرسلوها إلى صحقهم . وتحولت العملية إلى مجرد عادة ٠‏ باستثناء ما يتعلق 
بالارسال التليفزيونى . فكان موظف الاعلام يكتفى يشطب بعض لشي 
مثل « النظام البعثى 8« الذى يتوافق مبع التعددية الحزبية التى يعلنها 
ومثل « الدكتاتور العراقى » إذ أن « صدام حسين » كان قد 0 
بالطيع وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها . 


ولكن الوزارة سرعان ما اكتشفت أن هذا الاجراء لا جدوى منه ,؛ طالما 
أن الرقابة الصارمة كانت تجرى عند المنابع وعلى أعلى المستويات إن كانت 
تجري الحوارات الصحفية فى حضور « مترجم » رسمى كان يتم انتدايه ‏ 
العماناً دمن قل جهاذ الام« الداخن + ويمكن الصحفى فق ند ان . أن يتتقل 
وحده فى بعض الظروف ؛ ولكنه لا يجرق على مقابلة عراقى دون أن يحصل 
على مواققة السلطات »٠‏ وذلك لعلمه بأن محدثه سيتعرض للمساعلة من قيل 
الشرطة إن لم يواجه آموراً آسوا من ذلك . 


فمدل هذه الاجواء. كيف يكن للسعفن ان يودق سيمت عق الح 
بالتتمراء بالقيود الووطنة هيه :فق كان هليه أن .تيان صنورة عن المعارك 
كافة أنواع العذاب الذى يعانى منه السكان من جراء العقوبات الدولية التى 
فيضت عل العراق . 


١م‎ 


8 المتاقشة : 

سمير قصير : أود أن أشكر « كريستوف بولتانسكى » على العرض 
الذى قدمه . ذلك لأته أعاد الحوار إلى مجراه الطبيعى وإن فعل ذلك دون 
قصد . ولكتى سأبدى ملاحظة حول ما ادعاه بسكوت الصحاقة عن القمع 
الجارى فى العراق . فإننى ما زلت أذكر كل ما كتب ‏ وهى غزير جدا - حول 
مجازر الشيعة ف الجنوب العراقى . فقد كنت أقرا بانتظام وشىء من 
الاشمئزاز ما كتبته صحيقتا « لوموتد » و « لييراسيون » وغيرهما . وكان 
لدى الانطباع بأن هذه الصحف قد أفاضت فق تقغطية حركات التمرد ف 
الجنوبي على نحو يفوق ما قامت به بالنسبة للعراق من الداخل خلال 
الحرب ومنذ أسيوع مضى وصلتنى برقية من « وكالة الأنباء الفرتسية « 
تتناول تقريراً للأمم المتحدة وتوكد تماماً بأن الأسلحة الكيماوية لم تستعمل 
ف الجنوب العراقى . وإننى ما زلت أذكر العشرات من المقالات كلها كانت 
تشير إلى استعمال هذه الأسلحة وكأن الأمر يديهى لا يحتمل أى نقاش : 
ويكفى هنا أن ترجع إل الأزكنيف . ولكن .عندما جاء التكذيب كان متاخراً 
قلم يحظ بالاهتمام . 


لهف إ "كوم التفاقن الذى وعمنا إليه و قولةاسكن ف ذو تنه :إل 
الشكنة الحقيقة ىغطي خري» الحلن بالنسية الما نمق العرن و اغتدر 
هتا لاستعمالى هذا المصطلح التنوعى « العرب » . لا تخص ما جرى من 
اكاذيب:ق اشاليب التتاول الماش سينا قة1 الضطلم الثير للسهرية وهى 
« الجيش الرابع فى العالم » ؛ بقدر ما تخص روح الاجماع التى اتفقت على 
القتال وكان الأمر أشيه بحرب صليبية اقفىئ فركيدنا التى أعرفها جيداً لم 
يجر نقاش حقيقى . فقد ركز الخطاب الخاص بأزمة الخليج , ٠»‏ على تعبكة 
الراى العام استعداداً للحرب ويداية من « ليبراسيون » حتى « الفيجارق » 
نطقت الصحافة القرنسية فى صوت واحد وق اتجاه واحد . وأذكر هنا الكسر 
الذى تحداث بيق كان "ليحر المتوسيط:. فتإحتن- لا أعفى هذا العارسات القى 
جرت بقدر ما أعنى الاجماع لصالح القتال الذى لمستاه فى وبسائل الاعلام فى 
صقوف: الظيفة: السياسية مع بعضن: الاستكتاءات «القليلة: : 


رياض ين الفاضل : أود أن أرد على أقوال « كريستوف » و« سميرن » . 
فقد كانت القضية التى طرحت مزيفة » أن « كريستوف » يقارن بين طريقة 
يد 


ما تراكمت لديه من معلومات غزيرة حصل عليها من الشمال العراقى 
النققص المرئى كان ماساوياً بالنسبة للشيعة كين كنك شاد مون 
التقطت فق الشمال كانت نصالح سكانه من الأكراد . وكان من الأسهل بكثير 
أن نجعل دموع القارىء تزرقف حول مصير الأكران . أما الشيعة فإن 
متاخمتهم للحدود مع إيران بالإضافة إلى وجود عداوات ثقافية شيعية سنية 
كل ذلك أش على فعالية التغطية الصحفية لأحداث جنوب العراق . 


بصقة عامة . كانت الصحافة العربية تساند العراق كلما كانت لديها 
الوسائل الاستقلالية لكى تفعل ذلك ٠‏ وهو ما حدث ف الجزائر أو فى تونس . 
فإذا كاتت ضد العراق كان ذلك لأنها باعت نفسها للبترودولارات 
من باريس التى غيرت موقفها بعد مرور أسيوعين وذلك مقابل 5 ملايين من 
الدولارات . فتحولت إلى متحدث علنى باسم العربية السعودية بعد أن كانت 
حتى هذه اللحظة تساند موقف العراق . على أية حال كانت المعالجة العربية 
مؤكرة وفعالة إلى حد أن الصحاقة العربية وخاصة التونسية منها قد تولت 
الاعلان بآن العراق يمتلك « رابع جيش ف العالم » . فلما بدا من الواضح 
بأن العراق قد خسر الحرب فإن الصحافة التونسية لم تصدق هذا الواقع . 
وكانت الاشاعات تروى وجود مهندسين من الماتيا الشرقية رفضوا إعادة 
توحيد المانيا » فعكفوا على صناعة قنبلة خاصة لصدام «١‏ الداهية » لكى 
يقوم بطرد القوات الأمريكية التى تعمد تركها تتوغل داخل العراق لكى 
يحقق انتصاره عليها بطريقة باهرة !! 


والحقيقة .اننا جميعاً وإن كنا لم نكن تساند أساساً صدام حسين 
إلا اننا أيضاً لم نكن ضده تماماً . فلم يكتب أحد بوضوح يأن ١‏ نظام 
صدام حسين ردىء » وهذا ما قيل يوضوح ف باريس وق لندن وق روما 
ولكن لم يُقل يهذه الصراحة فى تونس . فإن المرة الوحيدة التى نزلت فيه 
السلطة إلى الشارع مع المعارضة ومع الاسلاميين كانت تتعلق بالملف 
العراقى . 


م بلقايد : سأعرضٍ فكرة طرأت لى من خلال تساؤل : هل يمكن 
ندما تكون فى الجزائر ومن المؤكدى أيضاً بآن الأمر ينطبق على 


جميع الدول التى تواجه أزمة , فقد يطلب منا التفسير والتوقع فأجد نفسى 
فى لحظات أسمع صوتاً يوقفنى ويقول لى : « يصفة ماذا ؟ وبأى حق ؟ + هل 
يجب على الصحفى أن يختفى وراء المثقف فيسمح لنفسه باقتراح حلول 
للخروج من أزمة وذلك مسدتعيناً يما يقرا وبما يسمع 3 أم همل عليه أن 
يقتصر دوره على المراقبة والتفسير أو ق أقصى الأموو على إبداء التنيوّات 
بالأوضاع ؟ 


و انين مكموي من الأهداف الاستراتيجية 6 شيئاً من ا 6 
من جهة أخرى قإن المشاكل المطروحة معقدة للغاية . ربما لم اتكثم بالقدر 
الكاق عن جمال عبد الناصر . ففى مرحلة ما كنت أسائد عبد التاصر وذلك 
على الرغم من أن القومية العربية الناصرية هى التى أطاحت بالمجتمع 
المتعدد الأجناس الذى كتت أحبه والذى عشت فيه ف مدينة الأسكندرية . 
إن هذا المجتمع قد قتل على يد القوميين المصريين والاسرائيليين أيضاً إذا 
صح هذا التعبير . لقد أغتيل هذا المجتمع المتعدد الجنسيات . ولكن عتدما 
قام عبد الناصر بتأميم قناة السويس ؛ ربما كان دكتاتوراً ولكنه على أى حال 
قد أنجن ما كان من حقه وكان لمصلحة شعبه . فلئرى كم من صحيقة فى 
الغرب أى فى أوروبا ساندته فى هذه الخطوة ؟ أذكر أننى فى ١5548‏ كنت أول 
العراق ولم يمض على ثورة العراق ( 5١ ١9‏ يوليى ١55/‏ ) سوى خمسة 
أيام » كنت أواجه صعويات كبرى لنشر مقالاتى . لم أكن أعمل ىق صحيفة 
بل ف المركز الوطنى للبحث العلمى نصف الوقت وكصحفى حر ق النصف 
الآخر . فلم أنجح فى نشر كتاباتى إلا فى مجلة « لى تان مودرن » ؛: ولكن لنعد 
إلى الخليج كان بوش قد ووجه نداء للعراقيين لكى يقوموا بالتمرد وهى فى ذلك 
يأمل فى أن يلبى نداءه الأكراد ( 7270 ) والشيعة ( 76١‏ ) أى مالا يقل عن 
/ من مجموع السكان العراقيين . كنا إذن نهتم بالأكراد ولكن لم يدم 
هذا الاهتمام الذى اتسم بشثىء من النفاق لمدة طويلة . ولكننا على أى حال لم 
نهتم بالشيعة . لماذا ؟ لآن العربية السعودية وهى الدولة الأصولية بدرجة 
لا تقل عن تلك الموجودة فى إيران - لم يكن لديها مصلحة فى أن يكون 
بجوارها تجمع شيعى إيرانى فى جنوب العراق . ثم أن العربية السعودية 
كانت الحليف الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية وهى تعد مع إسرائيل 
الحليف الاستراتيجى لأمريكا فى المنطقة . 
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وقن«تردى"البالحتون الجامعيون الفترة طويلة قبن الافمنات عن شيم لم 
بنشر إلا مئذ مدة قصيرة وكنت قد عاصرت هذا الشثىء عندما كنت أغطى 
الخرة الايراية وقو ان عود ه للختي إلى إبران قد تت يمد ان بحصي عل 
النور الأخضر من الولايات المتحدة . ولكنه فيما بعد . تأزمت الأمور بيتهما , 
ذلك لان الكميتى لم يلتزم بالاستراتيطية التى وضبتها واشنتطن ٠.‏ ولكن عل 
اليوم تثير مخاوفنا وآننا نشكو منها اليوم والمعروف بأنها كلها تقع فى دائرة 
ألتبعية للأيديولويجية العربية السعودية . فقد كانت هذه الدولة تمولها حتى 
جاع اليوم الذى اندلعت فيه حرب الخليج . وعندما انتهت هذه الحرب 0 
أذكر أن وزير الاعلام أو ريبما وزير الدفاع قد أعلن وتشضاً ف كلمة ألقاها 
وهوى بذكر عدد أ من الأحزاب ومتها « الجبهة الإسلامية للانقان » 
و« النهضة » فى تونس . قال واعترف بأآن السعودية كانت تمولهم 
واضناف - الاق انطروا كيف لم يسفطوا الحفتل » والسؤال :هذا كم سن 
صحيفة ف فرنسا أو غيرها من الدول نشرت هذه المعلومة ؟ أما الولايات 
التمدة فمن. المعروف, يانها قد سعانوت باعل قدو مناقى أن غير بعياشرى 
العديد من الحركات الاسلامية إن لم يكن جميعها . وقد يقسر الأمريكيون 
هذا التصرف بآنه كان ضتروورنا ف مواجهة الاتحاد السوفييتى والأحزاب 
الشيوعية .. ولكنه مع كل هذا لايد أن تعترف بأننا اليوم نواجه وضيعاً 
معقداً للغاية . وقد تكون هناك مبررات ف كل بلد لنشاة هذه الحركات على 
أساس أن جميع_ هذه الأحرات الاتسرلية كنضا من العديم ولكتنا لديم عحدها 
نتكلم عن الأفغان العرب وعن المجموعات المسلحة ف الدول العربية فين 
هؤّلاء قد ثم تدريبهم 3 أفغانستان ولنتساعل بعلنيا عه من ؟ حقاً أن إيران 
كانت أكثر تحدياً فى سلوكها ولكن العربية السعودية ت تتحرك بنعومة أكبر ثم 
أن هذه الحركات الاسلامية قد تلقت منذ بدايتها مساندة من العربية 
السعودية . هذا التوع من المعلومات لا أقرأه فى صفوف الباحثين . 
الجامعيين . وعندما قام « أوليفيه كاريه » و « ميشق » وهى الاسم المستعار 
« لسوراه » 5611536 بإصد ار كتاب بعنوان <« الإأخوان المسلمون » لم أجد فيه 
أى كلمة عن علاقات هؤلاء الاخوان المسلمين بالعربية السعودية 
أى بالولايات المتحدة . وكان علينا أن ننتظر كتاب « جورج قرم » « أورويا 
والشرق » الذى فضح الأمر إلى حد آنه عانى من - عداء العديد من 
« المستعربين » أى المتخصصين الفرنسيين الذين بدأوا هم أيضاً يتكلمون 
عن هذا الأمر . وبصفة عامة فإننى قد اكتشفت بأن مثل هذا النوع من 
المعلومات لا ترحب الصحافة بنشرها . 
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دول حوضص البحر المتوسط . فأنا دخلت ميدان العمل السياسى من أجل 
الدفاع عن هذا المجال البحر متوسطى . وسأنتهز هذه الفرصة المتاحة لى 
لكى أقصح اموي ا 2 لآنه ليس جديدا . 
أرضية ثقافية مشتركة لسكان شاطئى هذا التحد أتساعل أحياتاً امام 
الصعوبات 0 أواجهها عند الدفاع عن هذه الفكرة عما إذا كان الموضوع 
مهماً إلى هذه الدرجة ؟ وإننى أطرح هذا السؤال على صحقيين قد يعرفون 
من خلال التجربة اليومية التى يخوضونها ما إذا كانت البحر متوسطية 
موضيوعاً هاما آم لا ؟ 


إننى اشعر أن سكان جانبى المتوسط فق كثير من الأحيان يهتمون بالأمور 
المحلية أى الإقليمية التى تخصهم , ولكن بالنسبة لسائر أنحاء العالم فإن 
تصورهم غير واضح 0 باستثناء القطب الذى يمثله النموذج 
الأمريكى . 

هذه الظاهرة لا تختص بها الجماهير فقط بل النخبة أيضاً اوقد تنفد 
عن فكرة ال « الأقرد - بحر متوسطى » الذى يشكل كيانً حقيقياً يس 
والسياسى ل ل يا إل نشيعة واعفو + ففى 
الشاطىء الجنوبى للبحر كان التقليد القائم على مكافحة الاستعمار قد أدى 
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إلى اعتبار أى شىء يأتى من الدولة الاستعمارية القديمة . وخاصة من 
فرنسا , لا يقبل بسهولة ويحكم عليه بأنه سىء . أما على الجانب الشمالى 
فإن رد الفعل كان عكسياً فكان يرفض فكرة ضرورة التضامن مع دول 
الجنوب : وكان الجانيان يلتقيان ق ندوات ذات طابع ثقاق تحت صورة 
المؤرخ الشهير « فرناند يروديل » أما فيما يتعلق بالباقى أى بالمسائل 
الاقتصادية والسياسية والمالية والتى تخص التضامن الملموس فكان 
الحاضرون يواجهون عددا من الملاحظات كانت فى مضمونها ترفض 
الاعتراف بوجود « مجال بحر أوبسطى » كان هذا هو الحال منذ ثلاث 
أو أريع ستوات 


ولا داعى للقول اليوم بأن الدقاع عن القضية يزداد صعوية . فمنذ 
انهيار حائّط برلين بدت ظاهرتان : تصاعد الأصولية فى الجزء الجنوبى , 
وتعاظم الأزمة فى أورويا فى الجزرء الشمالى 2 وهى أزمة انعكست فى شكل 
حركة تراجع عند متاقشة معاهدة « ماستريخت » وف التسلط حول طبيعة 
العلاقات المقامة مع الولايات المتحدة وفى عملية التفاوض وإعادة التفاوض 
مع متظمة « الجات » . إن هذه الظاهرة فى مجموعها هى التى جعلت اليوم 
التفكير فى البعد ٠‏ البحر أويسطى » اليوم آى البعد « الأورى ‏ يحر أوسطى » 
وكأنه شى م قادم من كوكب آخن . 


ومع كل هذا فين الأمن علٍ. جانبى البحر المتوسط مهدد حقاً . وذلك فى 
مستقيل قد يدفعنا حتمياً إلى أن نقكر فى أن نحيا معاً ى هذا الإقليم . 

وهنا . ماذا يمكن أن يكون الدور المنوط لرجال السياسة فى مثل هذا 
الاطار ؟ وما هى دور الصحفى الذى يريد أن يضيف لبنةٌ إلى يناء هو ف 
الواقع فى حالة سيئة جداً أو ربما كان غير موجودب ؟ إننى أرى أن لوسائل 
الاعلام وللصحفيين ف المجال « الأورى بحر أويسطى » دوراً مهماً يمكتهم 
أن يقوموا به من أجل التوعية . 


فمنذ سسنة ناقشت جميع الأشخاص المهتمين بالشئون البحر أوسطية , 
فلم أر جيداً أين آجد نقطة الارتكاز التى قد تسمح بجمع أو بلورة النيات 
الطيبة التى توجد فى أسبانيا . وفى إيطاليا , وى فرنسا , وف المقرب ٠‏ وف 
الشرق الأوسط, وف اليونان . وفى تركيا . كيف يمكن إيجاد نقطة 
الارتكاز ‏ هذه التى مع احترامع حساسيات الجميع قد تسمح لنا بتوضيح 
مسئوليات هذه الدول تجاه البحر المتوسط وهى مسئوليات مرتبطة بمستقبل 
هذه المتطقة . 
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النقطة الثانية التى ٠‏ عبانتازاها أسريعاً تعد أكثر ارتباطاً بجدول اعمال 
2 متواضعاً خلال حون ليق فقدوا فى أن ا 
الأمور . وأذكر أنه فى ذلك الوقت حدث ف فرنسا نوع من فقدان الثقة بين 
الرأى العام ووسائل الاعلام وخاصة التليفزيون . وهذا ليس انتقاد! بل 
إقراى بالحقيقة . فإن الصورة المؤثرة للغاية والقاسية التى نشرت حول 
المجازر التى قيل أنها قد حدثت ف «١‏ تيمشوارا » فى رومانيا » على شاشات 
التليفزيون الفرنسى والأجنبى . قد أثارت حركة هائّلة من التضامن فى 
صفوف الشعب الفرنسى . ولكن بعد مرور بضعة أسابيع قيل بأن فق الآمر 
خطا وبآان هذه الصور 3 الواقع كانت من صشع عدد من المسئولين 
الرومانيين من أجل التلاعب بالاعلام . فى ذلك الوقت حدثت صدمة عميقة ى 
صفوف الرأى العام الأوروبى . وفى مثل هذا الجو غير الطبيعيى تلقى الرأى 
العام الأوروبى أولى الصور عن حرب الخليج . وكانت هذه الصورة ف غاية 
القسوة والكدر . لم يعد هناك أى فارق بين شرائط الفيديو لأطقال يقومون 
بلعبة الحرب وبين الحرب الحقيقية . فقد تم تقديم الأمور بطريقة 
استعراضية وتجارية واستفزازية . وكان كل هذا غير مقبول ومثيراً 
للاشمئزان من الناحية الأخلاقية . 


ولن أضيف أكثر حول هذه النقطة . ولكن سأتكلم عن أخلاقيات مهنتنا 
التى أتيحت لى الفرصة لمناقشتها عندما كنت وزيراً للعدل حيث اعتمدت 
« قاتوناً للاجراءات الجزائية » . وقد واجهت هحوماً عاماً شنته الجمعية 
القطضة ومجليق الشيوخ بكامل أحزابه من يسارية ويمينية يمنع الصحفى 
من “ذكن» اسماء. الاشتخاض- المتورطين” فى: إن إجراء: قكسائى .وخاضة 
ما يسموته « بتوجيه الاتهام » . وقد نجحت ف أن آحل محل هذا المصطلح 
« الوضع تحت الفحص » وقد اعتمده البرلمان الفرنسى . فقد رآئت ف هذا 
الهجوم اهتماماً مشكوراً للحفاظ على كرامة الأشخاص ونزاهتهم . ولكتى 
رأيت فيه أيضاً نوعاً من الاعتداء المتعمد على حق الصحفى فى إجراء تحقيق 
هى حق له آهمية أساسية بائنسبة للديمقراطية تعادل أهمية الدفاع عن 
كرامة الأشخاص . 


يتطلب الأمر أيضاً الكثير من الجهود لكى يتم تدوين ضرورة « احترام 
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مدا موسانة نا اره 01اصوعة ‏ لايق اناه الث اماد 
و ل الكقاح ع5 
سنتين حين كنت وزيرا للعدل فى قرنسا لكى أتوصل إلى أن يتبنى القانون 
الذى يدعى بأنه وطن جميع الحريات . 


8 متاقشية ٠:‏ 
دومتيك فيدال : أود أن يروى لنا ٠‏ مسيق فوزيل » عندما كان ف يقداد 
كيف تعرف على أآلية وسائل الاعلام التى وضعت فى فرنسا وعلى الصعيد 
العالمى فى أن واحد وآذكر هنا : أنه منذ بداية الحرب فإن وكالة الأنياء 
الفرنسية العملاقة قد أقصيت على بد الأمريكيين . إن فرنسا كأنت حليقة 
الأمريكيين وقت الحرب ولكن هذه الوكالة قد أبعدت فى حين كانت آلة 

الاعلام الأمريكية قد وضعت على أهبة الاستعداد . 


كارلوس جابيقا : مادام أننا ىق حضرة رجل يمارس السياسة ٠‏ فإنتى 
سأطرح عليه سؤالين يتسمان بشىء من السذاجة ٠‏ وأرجى أن ١‏ يأخذهما 
على أنهما نوع من العدوان . فإننا جميعاً متقفقون ‏ من المنظور الاعلامى - 
بأن حرب الخليج كانت عملية تصب واحتيال كبرى لم يشهد التاريخ مثيلا 
لها . إننى أريد أن أسآل : ماذا كان شعورك وأنت تلتقى مع صدام حسين 
للمرة الآولى قبل أن تيدأ الحرب ؟ وهل كنتم تعلمون بأنه لا يمتلك « رابع 
جيش ف العالم » ؟ ولماذا لم تحتج الحكومة الفرنسية عندما عرفت بأن وكالة 
الأتباء الفرتسية قد أقصيت عن الساحة ؟ إن مشكلة الصحفى تتعلق 
بأنكم فى ذلك الوقت أو ما بعده كنتم ضحية مثلنا نحن الصحفيين ؟ أم أنكم 
شاركتم ف المهزلة ؟ أعتذر عن سؤالى القاسى . 


ميشيل قوزيل : أن النفوذ القرنسى ق حرب الخليج لم يكن له وزن 
كبير . فقد انفردت الولايات المتحدة بكامل النقون . لقد ذهبت إلى بغداد لكى 
أعرف لماذا ستحارب ؟ وبصفتى نائيا برلمانيا فرنسيا لم أكن أعرف يعد ,2 
منذ شهور قيل لى يأننا ستحارب ,٠‏ وبالتالى لم يكن الأمر مفاجئا ولكن عشية 
إندلاع الحرب بدا لى من المهم آن ينتقل عضو يرلمأنى ساذج الى بغداد . وقد 
اكتشفك: السمي هن خلال الحديث الطويل' الذي :دام أريع سناعات ونضقاً » 
والذى جرى بينى وبين صدام حسين - ولأعترف بأنه على الرغم من عيويه 
ومميزاته الا أنه عالم تربية ممتاز - فإنه قد تقيل تماما فكرة الحرب وقد 
تقل امتكشهاذ شعيه . وقن ‏ احاط النضاء والاطفال» العراقيين ."الذمن 
سيكونون الضحايا علما يأنه إن كانت هذه الحرب لن تؤدى إلى نصر 
عسكرى إلا أنها ستكون نصرا أآخلاقيا بالنسبة للعالم العربى والاسلامى:. 
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أما فيما يخص ٠‏ الجيش الرابع ق العالم » فإنتى بالطبع كنت اقرا 
البرقيات التى تصلنى من السقارات يصفتى رئّيسا للجنة الشئون 
الخارجية , ولأننى لم أكن ف مواقع السلطة التنفيذية الفرنسية فمن الممكن 
أن أكون قد خدعت ؛ وعندما وصلت إلى بغداد مكلفا بمهمة الاستعلام 
وإعلام الفرنسيين الذين أمثلهم ‏ دعتنى السلطات العراقية الى زيارة 
سياحية للمدينة وبطريقة استعراضية للغاية . وبالطبع قبعت داخل مبنى 
السقارة القرتسية . كانت الخدعة فاحشة للغاية . ومن السفارة ؛ توالى على 
زيارتى العديد من الشخصيات منها الأسقف الكاثوليكى للدينة يغداد ولم 
اكن أعلم بوجوده ٠‏ كنت أعلم بوجود مسيحيين ف العراق يرجع وجودهم الى 
عصور قديمة جدا ولكن من الكاثوليك الرومان ‏ كان هذا الخبر مفاجأة لى . 
فكانوا يقولون يأنهم يعملوح السلاح عزايا وايعيون ق روف رديقة للغاية + 
كانت هذه المعلومة ذات أهمية ومقفاجئة . فقد كان هذا وضع « الجيش 
الرابع فى العالم » . كان يحشد قوات كبيرة العدد حقا ٠‏ ولكن لم يكن لدى 
هذه القوات ما تتغذى به أى تليسه كما لم يكن لديها سلاح . فى هذه الحالة 
كيف يمكن تحديذ الوضع الحقيقى بين المعلومات التى كانت تعطى لعضو 
برلماتى عادى وبين ما كنت أكتشفه وآنا ف يغداد ؟ 

والنقطة الأخيرة تخص التقييم الشامل لنظام الاعلام . لست متقائلا 
حول المستقيل عتدما أرى ‏ وهذا أمر جديد تماما على تاريخ الانسانية ب 
الامكانيات التى يتمتع بها التليفزيون وهى يتلاعب بعقل الجماهير وبالتالى 
الاقتصادى - قادرا على فرض نفسه على الجماهير فى مختلف أتحاء العالم 
وقد اكتشفت ‏ بجزع - مدى العنئف الغاشم الذى كلجا اليه الدعاية 
الأمريكية لكى تفرض نفسها على الجميع بما فى ذلك وكالة الأنباء الفرنسية 
والرأى العام القرنسى . وعندما كنت أعبر فى بداية حديثى عن أملى فى أن 
يناقش « اليحر أوسطيون » موضوع الحرية كنت أفكر فى هذا العنف 
الغاشم الذى تلجآ اليه الدعاية الأمريكية لكى تفرض نفسها على العالم . 
هل ستقبل الابقاء على هذا النظام للاعلام المفروض علينا لأسباب تجارية 
ومالية واضمحة . لدى الآمل فى أن تجييوا « بلا » ولكن إذا قلنا « لا » قكيف 
التحرك إذن ؟ 


دومنيك قيدال : لدى سؤال اضاف . عندما كنتم فى بغداد لم تكونوا 
مجرد عضو ببلمانى عادى بل كنتم رئيس لجنة ومتحدثا باسم رئيس 
١54‏ 


يعنى وجودكم فى بغداد ؟ 


ميشيل فوزهل : إن آلة الحرب كانت قد أعدت منذ عدة شهور وقد أعدها 
الأمريكيون وشركاؤهم . وبالتالى ماذا كان يمكن لشخص صغير خارج من 
البرلان الفرتسى أن بيفعله ليعرقل هذه الآلة التى كانت قد وضعت وخاصة 
فيما يتعلق بالاعلام أو حتى التلاعب بالرأى العام . كان الأمر خطيرا 
بالنسية لى ومع ذلك قمت بالمخاطرة حقى وإن أدائها البعض ووصفونى 
بأئنى خائن ذهب ليسلم على صدام حسين الذى كان يسمى بالوحش . 
ولى أن صدام حسين قد أقصح لى عن شىء لكنت شعرت بالالتزام الأخلاقى 
فى أن اتقل ما قال لى . ولكن حديثه كان جافا للغاية . كنت أريد أن استعلم 
لأننى كنت أشعر بالحمل الثقيل الذى تشكله هذه الدعاية . هذه آلة الحرب 
الهائلة التى كان الغرب قد أخذ فى تحريكها منذ عدة شهور . وعليكم أن 
تذكرواء ان افرضنا لم نكن لها اتضال: مناشن يصدام حسين.. 


دومنيك قفيدال : أود معرفة الاجابة على السوّال الخاص بوكالة الأنياء 
الفرنسية . 


ميشيل فوزيل : أن ردى سيكون قصيراً فإننى لم أفهم لماذا لم ندافع 
عن وجود وكالة الأنباء الفرنسية . وقد أدنت هذا الوضع ولكن لم ينتج عن 
دقاعى شىء يذكر . 


كريستوف يولتانسكى : عندما انتهت حرب الخليج اكتشفت كذب 
المزاعم التى آدعت أن العراق يمتلك الجيش الرابع فى العالم . والمعروف أن 
المعلومات الخادعة قد صدرت يعد الحرب مباشرة وبالتالى كان من الصعب 
على أى صحيفة أن تكتشف هذا التلاعب . 


مارك صافغ : أن ما فعله صدام حسين ٠‏ لم يحدث منذ الحرب العالمية 
الثانية حين الغى العراق الخريطة السياسية للكويت فى ظرف 8؟ ساعة . 
ومهما كان شعورنا تجاه الكويت والكويتيين فإنه بلد له وجود . لقد آراد 
صدام حسين حذفه من خريطة العالم ولا يمكن مقارتة هذا العمل بتاريخ 
قناة السويس والعدوان الثلاثى على مصر أو بما فعله مصدق ف ايران من 
تأميم للبترول. مهما كانت الأكاذيب التى راجت فى ذلك الوقت . 
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رياض بن فاضل : أن حرب الخليج قد أتاحت لصحيفة « ليبراسيون » , 
ولصحف أخرى . وللدة ستة شهور بأن تفرض التصوير الاعلامى على 
حسات الحظيل: الضتففض .وهنا يتضتم “أن "الآن1ة: التكنولوجية يمعنها 
يسهولة - النيل من البحث العلمى والتحليل . وللأسف قفإن الصحف 
الأكثر مبيعا اليوم هى التى تحابى التصوير الاعلامى على حساب التحليل 
وقد أصبح لدينا الشعور بأن موضوعا مليئا بالصور الاعلامية كفيل 
بتوضصيح حقيقة وضع معقد جدا . 


دومنيك فيدال : اثنا فى مواجهة التلاعب لا يمكتنا التفاضى عن 
مسئولياتنا كصحقيين , وخاصة الغربيين منا . اتنا لسنا مضطرين الى رهن 
حياتنا مثل زملائنا الجزائريين والأتراك والأكراد . كما لا يمكننا التوارى 
بحجة أتنا لسنا ى موقع الأحذاث وتدعى عدم معرفة آهمية قدرات هذا 
الجيش أو غيره . طالما لدينا الأدوات اللازمة للتحليل لماذا تتجاهلها ؟ لما 
تغير صدام حسين الذى لم نصتعه وإن كنا قد ساعدناه على أن يكير وللدة 
طويلة لماذا أصبح فجأة عدونا اللدود ؟ كان حليقنا كما كان حليقا لمسيو 
«أشيراك © وللعديد' من الشخصيات الأخرى فق 'فرنسا يما فى .ذلك 
لاشتراكيين , ولماذا تحولت سوريا ‏ التى كانت العدو الرهيب فى ظرف 
يضغة آيام - إلى. الحليف المدئل ؟لا أريد أن يعذب الصحفيون اتفسهم . 
قهناك ظروق تجعل الوصول الى المعلومات أمرا مليئًا بالمشاكل ٠‏ ولكن لدينا 
أيضا مسئوليتنا ىف مواجهة التحليل وقدرتنا على الاستعانة بجميع العتاصر 
التى نجدها تحت يدنا ٠‏ لا يمكن تجاهل هذا الرأى والا فتحن نحتاج تدوات 
لا حصر لها لمناقشة هذه الأمور . 


بول دالتا : أوافقك فى أن خ غزو الكويت لا يمكن أن يقارن مع تأميم 
البترول فى ايران آىشبركة قناة الشويس: 3 عض واكى فكاك مسال تعلق 
العم وعدن طقولتى وآتا أتابع تاريخ الشرق الأوسط . ىق 5 كان الرجل 
الاول الذى وصف بأنه « هتلر حديد » فى الصحافة الفرنسية هو «١‏ يورقيبة » 
وذلك لأنه كان يطالب بالاستقلال لبلده : فيما بعد وجدنا بأن بورقيية 
شخصية لطيفة ثم جاء الدور على عبد الناصىر الذى أصبح هو أيضا ١‏ هتلر 
جديدك » وتلاه على نحو سريع الجنرال قاسم ف العراق ثم صدام حسين . 
وف كل هذه المجموعة أريد أن أعرقف من هى هطر الجديد ؟ ريما يميل 
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الصحفيون إلى نوع من التساهل ؟ لا أعتقد أن الحاضرين هنا قد 
استعملوا هذا اللفظ ولكتنا جميعا ننتمى الى الأجهزة الخاصة بالصحافة 


سمير قصير : ف ندوة نظمتها 555" خلال حرب الخليج تحت عنوان 
د صدام حسين تاصر جديد أم هتلر جديد » صرح « بشير يو معزة » بأنه 
منذ 0" عاما وصف عبد الناصر بأنه هتلر . وأقول للذين يدعون بأنهم 
أصدقاء لاسرائيل ف الغرب بأن مثل هذه المقارتات لا تؤدى سوى الى جعل 
فلن شتخصفة ميتذلة أو لبس هذا الآفن خطي) + 


أما عن الرحلة التى قام يها « ميشيل فوزيل » الى بغداد . فإتتى أذكر 
خلال ندوة انعقدت فى اطار « مركز كوندورسيه 2002005661 » بعد حرب 
الخليج أن « بول مارى دى لاجورس » كان قد أعرب عن اعتقاده بأن 
الرئيس ميتران كان قد قرر ميكرا جدا مشاركة فرتسا ف حرب الخليج ثم 
استعان بعدة محاولات وساطة لأغراض دعائية حتى يجعل الرأى العام 
يميل تدريجيا للاعتقاد بضرورة المشاركة فى الحرب . 


© سؤال هل لديكم الشعور بأن الوساطات التى أجراها كل من 
« كلودشيسون » ق «١‏ ادجارد بيزانى » وأنتم . كانت تستهدف أساسا 
الادعاء بان فرنسا ستشارك - اضطرارا فق الحرب أم أن هذا الخيار كان 
واضحا منذ نهاية شهر سيتمير على الأقل أو بداية أكتوير ٠99١؟‏ 


ميشيل فوزيل : بصفتى نائبا فى الجمعية الوطنية ( البرلمان ) فقد 
اقترعت لصالح الحرب ٠‏ وأتا لا أؤمن بأنها ستحدث ». ولكن للأسف 
تلاعبا هو أن صدام حسين قد غزا الكويت وعندما طلب منه الاتنسحاب 
رقض » وكان من الممكن فى لحظة ما أن يفعل ذلك , ولذلك كدت متلهفا على 
اجراء حديث معه حول هذا الاحتمال . وقد قلت له : ١‏ لا أفهم تماما اذا 
كنتم فى هذه اللحظة تفكرون ف مثل هذه الحركة ( الانسحاب ) وفجأة قد 
تثيرون قلقا ضحما فى آلة الحرب بأكملها » . ريما كانت الاستراتيجية التى 
وضعها الرئيس ميتران نوعا من العمل الدعائى , ولكن كان هناك الاحتمال 
وإننى سأنسحب من الكويت لأتى رجل مؤمن بالسلام ... الغ . » واننى 
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اتساعل : ماذا كان سيكون رب فعل فرنسا يل والدول الأخرى فى هذه 
الحالة ؟ . 


حقا كان رئيس الدولة قد قرر الحرب منذ شهور طويلة طلما أن صدام 
حسين يريد الاحتفاظ بالكويت » ولكن لو أن صدام حسين قد أتسحهب فإن 
الرئيس مبتراق ماكان. قد ابنديى ‏ تصبريحاته «المويية: . 


وظيفتها تطبيق القانون الدولى , واتما هى ملتزمة بعرض الحقائق وبالدفاع 
لدينا حريتنا فى الحكم على الأشياء . إن دورنا يقوم على فضح النفاق المرتبط 
بهذه الأخلاقية الجديدة التى وضعت ياسم القاتون الدولى ٠‏ والتى تدغى أن 
الدول العظمى لديها مصالح تداقع عنها فى المنطقة , وأن التدخل الضخم 
الذى قامت به الولايات المتحدة فى منطقة ذات حيوية مطلقة بالنسبة لمصالح 
العالم ليس غريبا . 


كارلوس جابيتا : أعتقد بأن احد واجباتنا هو وضع الحقائق ف اطارها 
السليم وقول الحقيقة بأكملها . واليوم فين التليفزيون قادر على عرض 
الحقائق فى الوقت الذى تحدث فيه . وبالتالى فإن مهمتنا كصحفيين هى 
القاء الضوء على الحقائق ووضهها فى أاطارها التاريخى والسوسيولوجى 
والإقتصادى والانترويولوجى ٠‏ مثلا كان من الواجب التركيز على أن 
السفيرة الأمريكية ف الكويت كانت قد أعلنت عن الغزى العراقى للكويت قيل 
حدوته بعدة أسابيع » وأن صدام حسين كان حليفا للغرب » وأنه ف يوم 
وليلة قد تحول الى هتلر. كان علينا أن نسلك هذا الطريق . 


حنا دافيس : عندما اندلعت حرب الخليج كنت ف الولايات المتحدة » وكنت 
قد فقدت الثقة فى وسائل الاعلام مثلما فعل العديد من الناس ٠‏ ولكن هناك 
استثتاءات لا يجب اغقالها . 


فقد كانت الاذاعات الحرة تقدم برامج فى غاية الطرافة مثل إذاعة 
12010 عناطن2 1[هصه51260 لم يكن ف مقدروها الانتقال الى يغداد : ولكنها مع 
أمريكى فى الجيش الأمريكى المحارب ف العراق » بينما كانت خطييته تقيم فى 
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كان الجيش الأمريكى يقوم بغارات على العراق لأنهم كانوا يشفقون على 
خطبية عبديقهم + وبالنسية لوسيلة ‏ اعلام لغر بنع لها ان تكون ل مسترح 


ابجال سارنا : هذا يذكرنى الى أى مدى تميل الحكومات ٠‏ وخاصة ف 
دول الشرق الأوسط ف وقت الأزمات ؛ الى الحد من حرية الصحاقة خاصة 
ف وقت يكون عليها أن تلعب دورا أساسيا . وآذكر مثلا بأنه خلال غزو لبنان 
كنت صحفيا وجنديا احتياطيا بقيادة الدبابات فى الجيش الاسرائيلى » وى 
اليوم الثالث من الحرب سلمت لى الدبابة الخاصة بى واشتريت الصحيفة » 
فقرأات مقالا « لحتان ابراموفيتش » وهو صحفى مشهور انتقد فيه قرار 
الحرب بقسوة . كان فى الصحيقة أيضا مقال آخر « لصحفى ‏ جندى » كان 
يعرض بالتفصيل الدقيق تقدم القوات الاسرائيلية داخل الأراضى اللبنانية » 
ويؤكد بأن هذه القوات ستواصل توغلها . وعلى عكس ما كان يعلن أريل 
شارون وزير الدفاع الاسرائيلى الأسبق الذى كان يخدع حكومته ويقول بآن 
القوات الاسرائيلية لم تتخط مسافة ال ٠‏ كم داخل حدود لبتان . وف 
الواقع كنا فى هذه اللحظة على أبواب العاصمة , وأذكر أن وحدتى العسكرية 
قد ناقشت المقال ؛ كان بعض أصدقائى يؤمنون بالأقكار اليسارية وقد بدانا 
نثير المسآلة الى حد أن البعض حولنا أخذوا يتساطون عن جدوى الحرب 
داخل القاعدة العسكرية ؛ وكل هذا بالطبع قد انتهى عند اندلاع القتال » 
ولم يعد ماثلا سوى واجب الجندى إزاء بلده . 


وبعد مرور بضعة أيام قدم الى القاعدة مجموعة من الأطباء النفسيين » 
فطلبوا منا أن نملا استمارة تضمنت أسئلة مثل : « ما رأيكم فيما يحدث ؟ 
هل تؤّمنون به ؟ هل أنتم مؤيدون له ؟ » وقد أجبنا بآننا لا نؤمن ووقعنا 
بأسمائنا » ويعدها بثلاثة آيام تم سحبنا من القاعدة وعدنا الى بلدنا . ولم 
يكن هذا إجراء تأديبيا » ولكن السلطات بدآأت تستشعر رد القعل الشعيى 
المعارض للحرب ٠‏ وهو ما حدث بالفعل . فيعد مرور وقت قصير كان الجميع 
يعلم حقيقة الحرب ف لينان ٠‏ وهكذا ‏ بفضل قراءة صحيقة - كان ف 
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ديكتاتورية التوافئق: 
ا 
بس "ارزرهاى را سل؟ 


روبرت فيسك 
1151 امعطم1 


بح كوو متاق مويه ازل قي سق موعن العنيق "ا عدت اسان كيلا 
اق بيزوت عن هدض السرعة القى يتوقفها لوصنف القائل: ل"الاعلام الغريى 
يأنه « مختل » . أو باعتياره « مهاجرا أمريكيا يشتبه أنه قد ققد عقله ٠‏ !! 


كانت وكالات الأنباء قد بدآت بالقعل فى ذلك الوقت فى وصف القاتل بأنه 
« مسلح » وليس « ارهابيا » قأدركنا أنه اسرائيلى . وأدركنا أيضا ء 
ما سيمثله ذلك لقريق المراسلين الغربيين ف القدس من مشكلات وبصفة 
خاصة للمراسلين الأمريكيين . فلما كان هؤلاء قد فطموا قراعهم 
استخدام هذا التعبير لوصف الاسرائيليين الذين ظلوا طيلة أكثر من أربعة 


ولم تمض سوى ساعة ونصف الساعة حتى بثت هيئة الاذاعة اليريطانية 
خبرا يقول أن القاتل « باروخ جولدشتاين » مستوطن يهودى «٠‏ تحرك 
ا ا ا جم 

قر الفاستطيتيي اقرب نل أبس وق شيعا متوع مسف رشا ,فوضفت 
القاتل الاسرائيلى مأنه « مختل عقليا » . 


)١(‏ أطلق اسرائيى رصاص مدفعه الرشاش على المصنلين وهم سجود ق ساحة الحرم 
الأبراهيمى بمدينة الخليل فى شتاء 1494 . 
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ين ا كل هذ | الشمفطل لم يمتاحب ابد العدطلية الشكيفة تلاعمان 
الوحشية الممائقة التى يقوم بها الفلسطيتيون : فدائعا يوصفون بأثهم 
ارهابيون .. تلك الكلمة التى تقحم نفسها على العمل الصحفى المعنى 
بالشرق الأوسط . لقد ترسخت عبارة « الارهابيون العرب » ف الأذهان الى 
حد بكاد يحجب المعايير المزدوجة التى تحملها فى طياتها . فيعد مذيحة 
الخليل مباشرة تلقى أحد المراسلين الغربيين رسالة من مكتبه فى واشتطن 
نما. وصفة ركيس- :التحزين 3 .رسالته : بعملية القل . 
د لالة . قدم التقرير قائكمة بكيرى الهجمات المتبادلة بين الاسرائيليين 
والفلاسظيئيين مت عام 184 . كان الحادث الأول هى مذبحة العرب ل دير 
ياسين حين ذبعح أعضاء منظمة أرجون اليهودية ما يقرب من مائتى رجل 
وامرأة وطفل من العرب ١‏ ونزعت احشاء الكثير من النساء . ووصفت 
الأسؤشيتد يوس القظة .ياتهم ٠‏ مقاطون. يهؤد . راديكاليون: ينتمون لجشاعة 
سرية ». أما الفلسطينيون المداتون بفظائع أخرى 2 فقد وصفوا ثلاث 
مرات فق التقرير بأنهم « ارهابيون » . وقد اختفت تماما من القائمة مذيحة 
صابرا وشاتيلا التى ذبح فيها حلفاء اسرائيل من الميلشيات اللبنانية 
التقرير قد ذكر تلك المذيحة فمن المؤكد أنه ما كان ليصف القتلة الموالين 
لاسرال انهم أرهاسيرة 


ومنذ مذبحة بيروت تلك , لم تجرؤ أية صحيفة أو شبكة تليفزيونية غربية 
الاسرائيلية التى تطلق على ميليشياتها « جنودا » بينما تستخدم لفظ 
« الارهابيين » للاشارة الى المسلحين الفلسطينيين المختبئين فى المعسكرات 
والذين يعتبر وجودهم ناتجا عن تطرف جماعة كاهانا . 


غير أن مذيحة الخليل نفسها لم تكن هئ وحدها التى لم يتم تخفيف 
وصفها من « حادث ارهابى » إلى «هأساة » على حد تعبير الرئيس 
كنينتون . ففى تفس اليوم . حدث تحول عجيب فى التعامل مع هوية القاتل . 
فيعد أن كان فى مطلع اليوم « اسرائيليا » أصبح « مستوطتا يهوديا » . ومع 
حلول مساء نفس اليوم صار ف وكالات الأتياء « مهاجرا أمريكيا » . كان 
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هذا التحول الجوهرى ذا دلالة بارزة . قيمرور الساعات تلاشت الهوية 
الاسرائيلية لباروخ جولدشتاين » وشرعت الهوية' الجديدة - مهاجر 
أمريكى - فى الحاق الذنب بالولايات المتحدة . 


لقد ذكرن هذه الازدواجية التى برزت ف يوم مذيحة الخليل لأوضح 
المخاوف المتزايدة لعجزنا عن التغطية الموضوعية لواحدة من أكثر أزمات 
عصرنا خطورة وحساسية . لقد سمعت هذه الشكوى ليس فقط من زملائى 
فى العالم العربى يل من صحفيين اسرائيليين أيضا إن يعارض ديفيد 
د جرويسان » الكاتب الاسرائيل البارز مثلا الدلالات اللفظية المستخدمة فى 
التغطية الصحقية . وهو نفس الموقف الذى يتخذه «١‏ مايكل ايلكنز » المراسل 
الاسرائيلى السايق لدى هيئة الاذاعة البريطانية . 


ولا بقتصير اعتراضى ق الواقع على مجرد استخدام كلمة +« ارهابى وه 
فأتا أزفكن: استحدام هدة الككلمة .فى جريدكن الضف اى شمن بض 
النظر عن دينه أو جنسيته أو قضصيته . إذ أن طبيعة الدلالات التى توحى 
يؤيدها صاحب الوسيلة الاعلامية فياسر عرفات ‏ تحول ف الخزيف الماضى 
سنة ١5957‏ من «ارهايى فوق العادة » الى « رجل دولة ». 


كما تضق "الصتحافة المضرية الجماعة الاسلامية يانها وارهائية » 
وما من شك فى أن زملاءنا الجزائريين يشيرون إلى الجماعات المسلحة 
المناهضة لحكومتهم بالارهابيين . ويصف البريطانيون الجيش الجمهورى 
الايرلندى بالارهابيين وهكذا الى آخر القائمة . 


غير أن لكلمة « ارهابى » وظيفة أخرى الى جانب تحويل العدو الى 
شيطان . قهى تعفى من التفسير , كما تعفينا من البحث ق الأسباب وراء 
مثل تلك الأعمال المروعة . فشرح القضية الفلسطينية انما يعتى الحديث عن 
ملايين اللاجئين ٠‏ وعن طرد الفلسطينيين هن أرضهم . كما أن شرح 
أهداف الجماعة الاسلامية من شأنه الحديث ليس فقط عن التطرف 
الاسلامى وانما آيضا عن فساد الحكم المصرى . وشرح خلفية العصيان 
المسلح ف الجزائر لا يعنى فقط الحدىث عن ذيح الأبرياء واغتيال 
الصحفيين والكتاب الجزائريين وآسرهم وقتل النساء اللاتى يرفضن. ارتداء 
الحجاب ٠‏ وانما يعنى بالضرورة فتح ملف الغاء الانتخابات الديمقراطية قبل 
عامين . ولنا أن نسأل أنفسنا , لماذا يستخدم الصحفيون الجزائريون - 
وهم رجال شجعان يحيون حياة محفوفة بالمخاطر على تحو لم يقرضه الواقع 
/اه١ا‏ 


على أى متا لماذا يستخدمون العيارة المرتيكة « جبهة الانقان السابقة 
حيتما يشيرون الى جبهة الانقان التى فازت فى الجولة الأولى للا حانات 
البرئانية . فكون الحكومة قد حظرت جبهة الاتقان لا يعنى أنها لم تعد 
موجودة . الا أن هذا هو ما تصفه بها الصحف الجزائرية : « جبهة الاتقان 
السابقة » ومن المؤسف آن صحيقة «١‏ لوموند » قد ظلت تستخدم تفس ذلك 
التعبير هى الأخرى حتى هرب مراسلها من الجزائر العاصمة الشهر 
الماضى . 

ولكن دعوتى أعود إلى كلمة «١‏ ارهايى » .2 واستخدامتا لها كستار 
لا نرغب ى النظر ووراءه ولا نود أن برى قراؤنا ما وراءه . أنها ليست ستارا 
فقط وانما هى أيضا اختصار للوقت . ولا يوجد اختصار للوقت أكش مما 
يحدث على شاشات التليفزيون ٠‏ ولا تستخدم كلمة « الارهابى » على نحو 
أوبسع مما تستخدم به فى الولايات المتحدة فى شيكات التليفزيون والراديى 
والعهف:! 
ففى مرامج التئيفزيون الأمريكية » صار لفظ «١‏ ارهابى » بمثابة كلمة 
الشفرة الدالة على «٠‏ اولك » الذين ليسوا فى صفنا ٠‏ أو على الأقل » الذين 
يعارضوتنا باستخدام العنف « وأعنى بضمير الجماعة » هنا كل حلفاء 
أمريكا . قإذا كان التهديد موجها الى السعودية أو مصر أو اسرائيل فإنه 
تهديد بمارسةه « أرهابيون » أوق يمارسه صدأم حسين الذدى أصبح يعنى 
الثىء نقسه . 

وقد تابعت خلال السبعة عشر عاما الماضية فى الشرق الأوسط كيف 
تسللت هذه الكلمات المشفرة من شبكات التليفزيون الى وكالات الأنياء . 
فاليوم تكتب وكالات الأنباء أخبارها على نحو ييسر اذاعتها وطباعتها ى نفس 
الوقت . فالاختصار شديد الأهمية . ولما كانت أخبار وكالات الأنياء هى أول 
ما يصل عن الحدث الى الصحف , فإن هذه الكلمات العامة الفضقاضة اتما 
تمر الى الاعلام المكتوب كما هى . لقد أصاب فيروس التليفزيون العمل 
الاعلامى كله . 


ونادرا ما صادفت صحفيا لا يدرك كل ذلك . ويعترف الكثيرون متهم 
بالمشكلة بأسلوب رقيق ومهذب مفضلين أن يعفوا 0 من مسئولية 
0 عن القراءة 0 ا مان هذه الكلمات الطناتة ل 
مه١‏ 


فإذا وصف المتحدث ياسم الخاريجية الأمريكية شخصا بأنه « ارهابى » 
فسوف يلتيس الأمر على المشاهد أو المستمع أو القارىء إذا شككت فق هذا 
الوصف . وإذا ما اختار الرئيس كلينتون آلا يصف اسرائيليا بآنه 
ارهابى ‏ وسوف يفعل ذلك دوما ‏ فمن نكون تحن حتى نفند الأمرلجمهودتا 
ونشرح سبب ذلك الاتحيان . 


ف العام الماضى . اشتركت ف اعداد عدة حلقات من برئامج تليفزيونى عن 
المسلمين والغرب . كان اليرنامج عيارة عن ثلاث حلقات تستغرق الواحدة 
منها خمسين دقيقة حيث تم التصوير ف لينان وغزة ومصر والبوسنة 
وكرواتيا . كانت الحلقات تتابعنى فى تغطيتى لتلك المناطق :. وقد جسد 
الانتاج النهائى فى رأيى الواقع الذى لمسته فى حياتى كصحفى . وقد أثارت 
هذه السلسلة أنتقادات حادة . كما لقيت استحسانا كييرا ولم استخدم 
كلمة « ارهابى » مرة واحدة وهو ماسبب الكثسر من الانتقاد . 


غير أننى واجهت عقبة ملحة ف اعداد تلك الأفلام الثلاثة وهى : الحاجة 
الى التبسيط والاختصار وضغط الوقت . كانت الحاجة الى ذلك واضحة »2 
فخمسون دقيقة ليست مساحة زمنية كافية . وقد أصبح ذلك القيد الزمنى 
بمثابة رقابة مقنعة تلغى تعقيدات السياسة وتختزل الألم والغضب من أجل 
ما يفترض أنه فى مصلحة المشاهد الذى يمتلك قدرة محدودة على التركين . 


فى جتوب لبنان مثلا ٠‏ طلب المخرج ممن التقينا بهم ألا يستخدموا 
الحروف الأولى الانجليزية التى تشير الى جيش جنوب لبنان 51-4 حيث كان 
ذلك يتطلب أن نقول فيما بعد ما تعنيه هذه الحروف , وفضل أن يتم 
الاشارة اليه بالميلشيات الحليقة لاسرائيل . وقد تم التعامل بالمثل مع 
الكتائب ومع « صايرا وشاتيلا 4« وميليشيات أمل المسلحة . 


وق سرابيفى , التقيت بزوجين يحملان المياه ويعيران جسرا. متهاويا . 
تحدث الرجل المسلم عما يلقاه فى حياته اليومية من أهوال ؛ ولكن بعد أن 
انتهى من حديثه , انقجرت زوجته قائلة « أنا يهودية نجوت هنا من الحرب 
العالمية الثانية إلا أن هذه الحرب أشد هولا » كان تعليقا صاعقا . ولكن فى 
غرفة المونتاج » آأصر المخرج على حذف تعليق السيدة ٠‏ ليس لأنه لم يكن 
مثيرا أو لأنه كان من الصعب فهمه واثئما لأته كان سيثير التياسا لدى 
المشاهد الذى يطالع فيلما عن المسلمين وفجأة يجد من تقول أنها يهودية . 
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كان ذلك أمرا منافيا للمنطق بالنسبة لىء ولذلك كتبت فى صحيفتى 
الانديندنت فى نفس تلك الليلة موضوعا ركز بشكل مكثف على تلك السيدة 
اليهودية ...فقد.رأيت انها كانت تمكل أهمنة فى سياق سر انيفو لان الكثين من 
اليهود ف المدينة استطاعوا أن يختقوا يعيدا عن أيدى التازى بفضل 
المسلمين أثناء الحرب العالمية الثانية . وهكذا كان يمكنك أن تقرأ عنها فى 
الجريدة ,2 ولكن فى الفيلم كنت تراها بجوار زوجها ولكنك لا تسمعها 
تتحدث . فقد حذف المخرج كلماتها . 


وف مرة آخرى . شرح لى المحامى المستول عن لجنة جرائم الحرب 
التابعة: للحكومة 'البوستية الصتعوبات القى تواجه الحصول عل الات 
بشآن حالات الاغتصاب والقتل الجماعى . الا أنه كان يتحدث الانجليزية 
بلكتة غير مألوفة . هذا فضلا عن أن ضعفه ف اللغة الانجليزية جعل 
أطروحته غير واضحة . وحيتما تحدث بالكرواتية الصربية بدا مضطربا 
أمام الكاميرا الأمر الذى جعل المخرج لا يستخدم اللقاء مطلقا . 0 
الفيلم دون آية اشارة الى لجنة جرائم الحرب . وبمثل هذه الطريقة 
نحن الصحفيين تقوم بتشويه الحقيقةا على نحى خطير » وأحمق وريما 0 
فى بعض الأحيان . 


وفى الحلقة الثانية » التقيت بفلسطينى طاعن فى السن كانت السلطات 
الاسرائيلية على وشك أن تصادر منوله لبناء مستوطنة جديدة شرق 
القدس . وفى لحظة معينة » كنا نمشى سويا وسط بستانه الصغير بيتما كان 
فى الخلفية صياح ديك . وعند وصولنا الى سور الحديقة وجدنا بلدوزرين 
اسرائيليين على الجاتب الآخر من السور يحقران طريقا للمستوطنة 
الجديدة . غير أنك لا تسمع ف الفيلم صياح الديك ٠‏ كان صياحه طويلا 
المخرج صوته على أساس أن المشاهد لن يفهم كيف يصيح الديك الى جائب 
اليلدوزر . 


وقد بيدو كل ذلك بالنسية للعاملين بالتليفزيون مجرد انتقاد لا محل له . 
ففى هذه الأقلام الثلاثة قدمنا يالفعل أهوال القتل الجماعى ف البوسنة ٠‏ بل 
لقد وقعت عينى آثناء دوران الكاميرا | على بقايا منزل محترق كان يملكه إمام 
بعد أن قدمه القيلم فى احد 00 غزة متأثرا بطلق نارى فى رأسه ٠‏ 
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وتحدت الأجىء فلسطيئن. .عن مله الذى كان + بينما تحدت: الاسرائين 
الذى يعيش الآن فى نقس هذا المنزل عن منزله الذى فقده فى بولتدا . وى 
بولندا رجدنا منزل ذلك الاسرائيلى , والشيخ الطاعن فى السن الذى يسكنه 
وى قلبه شعور بالذتب . 


إلا أن هذا ليس كافيا . فإذا كان الفيلم قد غطى القضايا بشكل كاف 
فالتليفزيون لا يسمح بذلك . وسيظل الوضع كما هى طاما اعتبر الالتباس 
أخطر من التشويه ؛ وطالما ظل عامل الوقت أهم من الشرح والتحليل 
والتفسير . 


ولكن آهى حتمى أن نقع نحن العاملين فى الاعلام المكتوب فى تفس ذلك 
القخ ؟ لا يمكننا فى الواقع أن تعتبر التليفزيون مسئولا عن مشكلاتنا . 
فالتراخى ء وعدم الاستعداد للتشكيك ف المنظومة القائمة والخروج عن 
ديكتاتورية التوافق الصحفى انما هى أشياء نحن جميعا مسئولون عنها . 


وف النهاية » فإننى أتوقع أن يتمرد القارىء والمشاهد , ففى الولايات 
اكتمدة د حيث. تنقل. الصحافة ‏ قيم. التليفزيون واسلويه نقلا .حرفيا - 
تغرهت الضحف بالفعل لكسائنهدهرة ق العقد الأخين + وريما تلحق يها 
السك الزيطافتة لتفسن: الاسباب». 


وقد فقد الكثيرون من مراسلى التليفزيون الأمريكيين مصداقيتهم ليس 
بسبب جبنهم » ولكن لأنهم حين يحاولون احيانا أن يخرقوا المنظومة القائمة 
ويسائلون الرئيس أو أحد الجنرالات . قإن المشاهد لا يفهم ما الداعى لآن 
يعامل الصحفى أولئك .. الذين ظلوا طويلا يقدمون دون أدنى انتقاد - بمثل 
ذلك الشكل من عدم الاحترام . 


ولهذ! السبب واجه الصحفيون الأمريكيون وقتا عصيبا يوم مذيحة 
الخليل . كيف يشرحون أن المذبحة كانت النتيجة المنطقية لوحشية الاحتلال 
وسرقة الأرض الفلسطينية لصالح المستوطنات اليهودية ؟ كيف يشرحون 
ذلك ف الوقت الذى لم يتم فيه آبدا الاعتراف بتلك الوحشية ولا بانتزاع 
الأراضى ؟ بالقطع لم يكن بامكانهم شرح ذلك ٠‏ ومن ثم كان لابد أن يكون 
جولدشتاين مختلا !! فهذا هو التفسير الوحيد الممكن والمقبول . 
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لذا دعونا نصف الارهابى بأتنه ارهابيى بغض النظر عن جنسيته . 
أو ربما آفضل من ذلك دعونا نكف تماما عن استخدام تلك الكلمة لملصلحة 
كل القراء الأمريكيين والبريطانيين والفرتسيين . المسيحيين والمسلمين , 

فلتعد الى المبدأ الصحقى القديم : د لنصف الحقيقة كما هى ». 
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8 المناقشة : 

كنيث براون : حول استعمال لفظ «١‏ الارهاب » فان كلا من منظمة 
التحرير الفلسطينية وقوات الدفاع الاسرائيلية » وحركة « كاهان فيت » 
الايرلندية .. إلخ . يلجأون إلى الارهاب على أنه صورة من العمل السياسى . 
وق نطاق كتابة مقال فى صحيفة فإن عددا قليلا من الصحفيين يلتزمون 
يموقف تحليلى لكى يفسرون طبيعة الارهاب . ولا شك أن بعض الاسلاميين 
فى الجزائر يلجأون إلى الارهاب على أنه نوع من التكتيك الاستراتيجى » 
وأيضا فإن الحكومة تلجا أيضا إلى أساليب تكتيكية ذات طابع إرهابى 
اقل 


أسامة الغزالى حرب : إن لفظة ١‏ الارهاب » مراوغة للغاية . إن تلجأ 
اليها كل مجموعة لكى تصف بها أعداءها . حتى الجماعات الاسلامية فى 
مصر تصف بالارهاب العمليات التى تقوم بها الحكومة وتسميها « الارفاب 
المؤسسى » . ويطالبنا روبرت فيسك بأن تسمى الارهابى بالارهابى مهما 
كانت جنسيته . ولكنى اتساعل من يقدر حقا القيام بذلك ؟ إن الأمر هنا 
لا يخلو من نوع من المثالية ققد حاولت اللجنة التابعة للأمم المتحدة على 
مدى أكثر من عقدين الاتفاق حول تعريف موحد للارهاب دون أن تتجح ف 
ذلك . كل ما توصلت إليه هى التعريف ببعض الأعمال الارهابية مثل 
القرصنة الجوية . وف الحقيقة . كيف يمكننا تفهم موقف البعض عندما 
يطلقون صفة الارهابى على مناضل من أجل الحرية ؟ أعتقد بأن الاستعمال 
الصحفى للفظ « الارهابى » لابد وآن ينبع عن الاقتناع التام بأن هذا اللفظ 
هى المناسب : ولكن المشكلة الحقيقية فى نظرى تتعلق باستقلالية وسائل 
الاعلام . 


حذنا دافيس طيب : إننى اتساعل : « متى تعتبر القاتل إرهابيا ومتى 
نعتيره مختلا عقليا » ؟ وأجيب أن قاتل النساء يمكن وصفه يأنه « مختل 
عقليا » وأدكر أنه في مدينة « مونتريال » فى ذات يوم أقتحم شخص احدى 
القاعات الدراسية وقام بقتل جميع الطالبات . لأنه كان مقتتعا بأن النساء 
ليس لهن الحق فى أن يدرسن الهندسة . وعندما تثاولت الصحافة هذا 
الحادث ركزت على أن القاتل مجنون وأفاضت فى سرد قصته مع أمه وتربيته 
والظروف التى قادت به إلى هذا التصرف الجنونى . ولكن لتفريض بأآن 
شخصا ما قد اقتحم صالة المحاضرات وقام بقتل جميع اليهود أى جميع 


دل 


الزنوج فانئا سنواجه جريمة ذات طابع سياسى وسنصفها بالجريمة 


أكرم بلقايد : فى الجزائر . أطلق لفظ « إرهاب الصالوتات » للتعريف 
بالأعمال التى يقوم بها المسئولون الذين يستهدفون اقتلاع جذور الحركة 
الاسلامية . وفى الواقع فخلال فترات العنف فإن لاستعمال الألفاظ والمفاهيم 
أهمية كبرى . ذلك لأن المفاهيم قد تكون حاملة للحقد وللانقسام . فقد تم 
تقسيم المجتمع الجزائرى إلى : « اقتلاعيين » و « متعايشين » وحتى إلى 
د جمهوريين » هكذا تقرر فى يوم ما يأن الجمهوريين هم كل من يعترض 
ويعادى الحركة الاسلامية . هذه مفاهيم تذكر دون أية رَوية وهى خطيرة 
للفاية ,. 


متحدث عرمى : يستعمل لفظ «١‏ الارهاب » لأسياب سسدياسية ونئقسية 
لا علاقة لها مع « علم الدلالة » . فان الصحافة الغربية أو بعض 
الصحفيين القربيين يستعمل هذا اللفظ لكى يدين مجموعة أو لكى يوئر على 
الرأى العام . ففى كل مرة يذكر المسلمون 2 يوصفون ويدرجون ضمن 
الارهابيين . وق كل مرة تتكلم هذه الصحافة عن القفقلسطينيين يدرجون 
هؤّلاء أيضا ضمن الارهابيين وهو أمر لا علاقة له بالتعريقف الحقيقى لمثل 
هذه الأعمال . 


دوميتيك فيدال : للماذا لا تصف عنف الدولة وآعمال التعذيب بأتها 
أعمال إرهابية ؟ 


روبرت فيسك : أن المشكلة الأساسية فيما يتعلق بالتعذيب تتمثل فى أن 
الوكالات الاعلامية الموهجودة تجبن عن القيام بالتحقيق فى هذه الأمور . فإن 
وكالة أنباء فى الجزائر مثلا لن تتقل ما يجرى من اعمال التعذيب التى 
تمارس على نطاق واسع ق اقسام الشرطة وى مديرية الأمن + وعندما كنت 
الانديندنت *' أضصعل2©جء1520 126 “* وكانت هذه الوكالة فى الجزائر قد 
قد قبل مقانئي وقام بتوزيعه بعد طبعه . 
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وف القاهرة » رفضت احدى الوكالات نشر معلومات تثبت أن الشرطة 
تقوم بالتعذيب بطريقة لا تقبل الجدل ٠‏ وذلك لأنه كما قال رئيس الوكالة 
المذكورة : « مثل هذا العمل لا يتسم يالحرص المطلوب » بل أن مراسلا آخر 
قد رد على بهذه الجملة العجيبة : « إنتى لا أكتب عن التعذيب لأننى 
قدرى »! 


ولكن المشكثة تبقى ف أن الوكالات الموجودة فى مكان الأحداث لا تجرى 
تحقيقات حول أعمال التعذيب . وقد يقوم مراسلون قادمون من الخارج 
بذلك وتنك تحقيقاتهم على صفحات جرائدهم . أما الوكالات فهى تخشى أن 


تطرد إذا قام مراسلوها بتتاول مثل هذه الموضوعات . 
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الوسائل السمعية وللصرنة 
كن 

العالم العرف 
1 بض ا نف و اذ م 
الرقابة والرقابه الذانيه 


مارا ك صامع 
طع521 عمروق3 


يشهد العالم العربى ‏ منذ نهاية الثمانينات ‏ إنفجاراً حقيقيا فى مجال 
الوؤسائل: :السمعية والبضرية . 


© ففى المغرب العربى ٠‏ إنتهى الأمر بالحكومات إلى الاعتراف بالقشل فى 
حملاتها ضد أجهزة استقبال القنوات الفضائية » التى يحرص المواطنون 
على اقتنائها » والتى يمكنك أن تراها بكثرة على أسطح العمارات فى مختلف 
مدن المغرب العريى . . وق هذا السياق ظهرت قناتان هما الأوليان من 
نوعهما فى العالم العربى : القناة الأولى هى ” 2841 “ فى المغرب ٠‏ والقناة 
الثانية هى « أوريزون » ف تونس » وهما مملوكتان للقطاع الخاص » وقد 
استطاعتا تحقيق درحة عالية من الانتشار إن كسرتا احتكار المادة المصورة 
الذى مارسته القنوات المحلية الحكومية التى آلت يرامجها إلى توغ من 
الجمود يصاحبه الملل والتكرار . وبالاضاقة إلى ذلك فقد تعاملت القناتان مع 
أشكال الرقاية والرقابة الذاتية بطريقة مكنتهما من الاستخدام الأمثل 
لفضاءات وهوامش الحرية الممكن انتزاعها والتمتع بها بعيدا عن الوقوع 
تحت .ظائلة: الزقابة” يكل اقواعها . 


© وف مصر. تم انشاء أول قناة فضائية 2 وهى مملوكة للدولة » 
ويستقبلها القمر الصناعى العربى الأول « عربسات » » ويمكن القول إنها 
ليست على المستوى اللائق إذ تعاتى نقصا واضحا ق البرامج الجيدة وق 


1١ 


الافكار الابداعية المبتكرة , ولم تحقق القناة الفضائية المصرية , ما أريد 
لها حين رغب القائمون عليها , أن تستعيد المكانة البارزة التى احتلتها 
اذاعة و صوت العرب » المصرية فى عقدى الخمسينات والستينات 
وما حققته من ريادة وتفوق اذاعى مصرى ف المحيط العريى آنذاك . ولكن 
القاهرة مازالت تحاول تحقيق تقدم ملموس ف ميدان البث الفضائى , ولذا 
قإنها تدرس أمكانية اطلاق قمر صنتاعى مصرى «١‏ نيلسات » ومن المتوقع أن 
يكون منافسا قويأً للقمر العربى « عريسات » وسوف يساعد مصر فى ذلك 
0 تزال اليات 0 الع عا اا ا 0 
العربية . 


© وف لبنان ‏ أدت الفوضى الناتجة عن الحرب الأهلية إلى قوضى ممائلة 
إلى ٠١‏ قناة فى يلد لا يزيد سكاته على ثلاثة ملايين نسمة , 


بينما لا يكقى الدخل الناتج عن الاعلان الا لتمويل ثلاث محطات 
تلفزيونية تابعة للقطاع العام ومن ملامح هذه الفوضى أيضا - عدم 
صدور قانون ينظم حقل الوسائل السمعية والبصرية ويضع له حدودا تلزمه 
احترام القوانين الدولية وتمنع عمليات القرصنة التلفزيونية » وعلى الرغم 
من كثرة الوعود التى قطعتها السلطات اللبنانية فى هذا الصدد الا إنها 
مازالت تتقاعس عن اصدار هذا القانون المطلوب . 


وبدلا من ذلك فين السلطات اللبتنانية تمارس رقايتها على المحطات 
التلفزيونية بطريقة عفوية دونما سند قانونى . وعلى سبيل المثال : عندما 
قتل عشرات من المصلين فى اعتداء وقع على احدى الكنائس حظرت الحكومة 
نشر كافة المعلومات والأنباء ذات اللون السياسى , ولكن الحظر كان مفروضاً 
- فقط ‏ على محطات الاذاعة والتلفزيون الخاصة , مع العلم بأن القناة 
التابعة للحكومة ليست من القوة بحيث تغطى كافة الأراضى اللبناتية . 


© وفى دول الخليج » تزداد المخاوف مما يرونه غزوا مصوراً يخترق 
شاشات التلفزيونات المحلية محملا بقيم وافدة . وتستطيع الرقابة ‏ فى دول 
الخليج ‏ أن تتحكم ف المواد السمعية والبصرية التى تبثها الأقمار 
الصناعية . وذلك عن طريق التحكم فى الكابلات والذبذبات المحلية , 
م54١‏ 


مستعينة ‏ فى ذلك بما لديها من امكانات مادية هائلة . وبالاضافة إلى 
ذلك » تسعى دول الخليج لأن تبذل ضغوطا 'متواصلة على الحكومات 
الأوروبية لكى لا تبث ما يعتبره الخليجيون موادا ذات طابع إباحى عبر 
الأقمار الصناعية . 


ومع ذلك 2 فإن رؤّوس الأموال السعودية خصوصاً - والخليجية ب 
عموماً ‏ تؤزداد اهتماما بالاستثمار فى مشروعات القنوات الأوروبية الخاصة 
التى تنقلها الأقمار الصناعية والتى تصل برامجها إلى العالم العربى 
وآفريقيا وأمريكا . وعلاوة على ذلك ٠‏ فقد مرت ثلاث سنوات على الانطلاقة 
التاجحة للقئلة 186 ومى. محظة تتدريون عرين تمؤلها زؤون: أموال 
سعودية يملكها الشيخان محمد ووليد ابراهيم وتدعمها الخبرات 
البريطانية ٠»‏ كما أسس الشيخان السعوديان قنوات متخصصة مثل 
3 , 21802 , 3801 لشئون الرياضة ؛ الترفيه, الأسرة والأزياء : 
ومن المتوقع أن تبدأ أريع قنوات جديدة ٠‏ سميت «١‏ تليفزيون الحرب » 
ويملكها .رخل: الأغمال 'السعؤدى الشيح شالت. كامل: : :وتتصمن هذه 
القنوات لبث الموسيقى والرياضة والترفيه وبرامج الأطقال والأقلام 
والمسلسلات إذ تصر على الابتعاد الكامل عن كل ماقد يمس السياسة 
العربية تابعة لهيئة الاذاعة اليريطانية .00 .8 .8 وتشارك ف تمويلها شركة 
موارد السعودية كما تعد فرنسا مشروعات لحساب قئاة عريية بمساهمة 
نالية "يسود نه + 


وتبقى علامات استفهام كبيرة تتعلق بمستوى تطبيق الرقابة والرقابة 
الذاتية التى سيكون على هذه القنوات أن تلتزم به » مع الحفاظ على نقس 
المصداقية التى لدى القنوات الغربية .. ويبدى أن المشروعات التى تعدها 
قرنسا قد تجاوزت هذه الصعوية لأنه ليس ف نيتها الانتاج بل تكتفى 
أن يوضتف يانه اغلام سياس 


وآخيرا لنذكر بأنه فى الضفة الغربية ما كاد يعلن عن الاتفاق حول الحكم 
الذاتى الخاص بمدينة « أريحا » و« قطاع غزة » حتى خرج مشروع اقامة 
قناة فلسطينية . وف الوقت الحاضر تتنارع مجموعات ثلاث متنافسة على 
المشروع كل منها يدعى أنه صاحيه . 
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هذا الغليان الجارى فى مجال الوسائل السمعية والبصرية ف العالم 
العربى ء وما يِوّدى اليه من مساحات نسبية لحرية البث لم يكن له أى تأثير 
على السلوك التقليدى للمشاهد العربى بل وعلى نظرته إلى نفسه وإلى 
الآخرين . إذ أن التليفزيون الذى يعتبر احد مكتسبات الدي قراطية ووسيلة 
لا مثيل لها لقهم ما يجرى ف العالم الذى نحيا فيه ء هذا التليفزيون لم 
لعقق آيا هن هذه الأهداف عن الحافب الجتوين من النهز المتوسطظ : 


وكاكل هذا" العام +ستوت وك ايك خوا .+41 الف تسناعة بنن اليزاله 
التليفزيونية على شاشات العالم العربى , منها ٠١‏ ستاتى من الولايات 
المتحدة واليابان . أما الباقى فسوف تتقاسمه المسلسلات الأورويية 
والروايات المكسيكية والبرازيلية بالاضافة إلى انتاج عريى ومعظمه 
مصرى . وتوجد تسع قنوات فضائية تبث للعالم العريى » ومن المنتظر 
انشاء تسع قنوات أآخرى قف المستقيل القريب . وبهذه الطريقة سيكون فى 
مقدور المشاهد الهروب من القيود التى تفرضها عليه القنوات التابعة لأنظمة 
الحكم + وثم تكن .صيكهدك قلبية نهنا رنتظرة المشاهه + يل تهفل: جاه ة عل 
خدمة سياسة الحكومة المعتية . 


هذا لا يعنى أن تليقزيون فترة السبعينات قد اختفى من الدول العربية , 
فان معظم القنوات الحكومية مع بعض الاستثناءات مازالت مواظبة على 
تطبيق التعليمات الصادرة عن وزارة الاعلام . وى خريف عام ١547‏ تلقى 
رئيس ومدير عام التليفزيون اللبنانى وهو من أنصار التحديث « قؤاد نجم » 
اللوم من وزير الاعلام لأنه تجرأ على تخطى هذا القانون ؛ ولكن من المعروف 
أيضا بأن الأمر يتعلق بالتليفزيون التابع لأنظمة عسكرية تقدمية وهى قد 
اعتادت على ألا تحترم المشاهد . فهذه القنوات تقدم خطب رئيس 
الجمهورية وتتابع بالبث المباشر جميع تنقلاته » كما تقوم بالتعقيب ال لىء 
بالاحترام المتناهى على التوجيهات التى تآتى منه مهما كانت تافهة , 
أما الوقفت الذى تبقى فائها تقدم للمشاهد مسلسلات مصرية قديمة 
أو برامج وثائقية ام بتصويرها التشيكيون والبلغاريون ويرجع تاريخها إلى 
عهد الاشتراكية وهى تتناول حياة الحيوانات من الثعابين والقرود 
والشامبائزى . 


لهذا يجب دراسة الحالات الواضحة من الرقابة الذاتية التى تجرى فى 
أنظمة التليقزيون التى لا تخضمع لرقابة الدولة الواحدة . لناخذ مكلا 
1 


ال ١‏ اعد بس »وعق تحى آخن القتاة الفضائية المصبرية الفى لا تتمتم 
بئقس المكتسيات التى لدى ال «١‏ إم. ٠.‏ فى. دبى » ثم الأنظمة التليقزيونية 
الخاصة اللبنانية التى كانت لها مطلق الحريات حتى حدث الاغتيال الشهير 
وهى على أية حال لم يكن لها وجود حقيقى ومعترف به من وجهة التظر 
القانونية 2 وى نظر وزارة الاعلام فان هذه الأنظمة لا تخضع لأية رقابة 
إلا فى حالات نادرة كما كان الحال ف ربيع عام 19551 عندما مئعت محطة 
ال «١‏ إى. سى . إن » من الارسال لعدة شهور وذلك لأنها أمضت أسابيع 
بأكملها تكيل الشتائم إلى رئيس الوزراء وحكومته . وتقول اشاعة بان هذه 
الحيلة قد اخترعها رئيس هذه القناة لكى يواجه بها عدم قدرته على دقع 
أجور العاملين ! 


أن من الضفات الكن. اخخصت ييا الجتمعات: العريية الهالية :تهون 
فراغ سياسى مريع والغياب الحقيقى لآى حوار فكرى ٠‏ ولآية مواجهة ذات 
طابع أيديولوجى , وأيضا البحث عن الاجماع الكفيل بالابقاء على الأوضاع 
بى. سى » مع أحد المسئولين يمكن أن نلمس بأن الكلمات التى رددها لم 
يكن لها أية علاقة مع مصطلحات الاتصال ولا حتى مع مصطلحات القنوات 
التجارية ٠.‏ قلم تجد آأى ذكر لملصطلحات مثل « أوديمات » أى « رياليتى 
شون ه اوتسلية أو العاب .. إلخ . آى حتى اللصطلحات التى تتعلق بصناعة 
وسائل الاتصالات اللاسلكية فى المستقبل مثل : كابل وعددى والمتفاعل 
والكيس والصدرة الافتراضية والشاشة قي ١‏ إلخ وعلى عكس ذلك نجد 
المسئول يكشر من التنويه بالأخلاق وبالقيم العربية - الاسلامية . إن 
الأهداف الستة التى ‏ تتطلع اليها ال« إم. بى. سى» هى : 
١‏ تقديم برامج تربط بين مختلف خيوط الأمة العربية والاسلامية . 
5د أن..ككدع «وذدافم .عن العضبية العربية :وان تمعم شمل: الشرية: 
 :‏ أن تساهم ق الحفاظ على تراثئنا الثقاف وذلك بالتمسك بتقاليدنا 
الغرفية :ويديتنا 'الاساامس . 
4ت آن. تتتاسيق. المتوعات المقدامة مع مقامنا الأخلاضة : 

- أن نقدر بقضل العلم والتكنولوجيا على الوصول إلى أى عربي أو مسلم 
فى كافة أنحاء العالم . ويلخص المسئول الفلسفة التى تقوم عليها ال « إم. 
بى. سي » للوسائل السمعية والبصرية ف جملة وهى : « الاسهام فى 
استقرار القيم والتراث داخل اطان تجارى » . 

١ا/ا‎ 


ولواجية قصاعن الجماعات الثى لجا إلى الحتق:والارهاب لكوم :محطات 
التليفزيون العربية سياسة قائمة على تقديم دين اسلامى نزيه وبراق ومثالى 
للغاية » وهو اسلام ارشادى وتقليدى ويسمح بازدهار الحركات 
الراديكالية » وإن كانت هذه القنوات تميل أيضا إلى تقديم مسلسلات 
أمريكية جريئة للغاية وحلقات لرياضة «١‏ الايروبيك » حيث يقوم بها الأفراد 
وهم يرتدون المايوهات وعروض أزياء يفضلها ويستمتع بها العالم العربى 
حاليا . وإذا نظرنا إلى برامج ال م إم. بى. سى » والقناة الفضائية المصرية 
ستجد نوعا من التعايش بين كم من البرامج الدينية ( تزداد كما فى شهر 
رمضان ) وبين روايات وتسالى وحلقات ومنوعات وأغاتى لا تتوافق مع القيم 
الدينية . 

فقى ال «١‏ إم. بى. سى » يسيق مسلسلات « سلاحف التينجا » 
و« فوازير سمير صبرى » نقل مباشر من مكة المكرمة وبالقمر الصناعى 
للضلوات الخمس ( ولن نذكر هنا صلاة الجمعة الثى تتضمن خطبة ) 
وأيضا مسلسلات دينية تقدم حياة عظماء الاسلام . ولنلاحظ أنه خلال هذا 
العام ظهر أهتمام غريب يشخصية ١‏ اين تيمية » وهو الإمام والفقيه 
الاسلامى الشهير الذى عاش ف القرن الرابع عشر الميلادى وكان يرفض 
ادخال المنطق فق الدين ومازال يؤثر ى الجماعات الأصولية . 


وخلال شهر رمضان يترك القمر الصناعى مسئولية اضمفاء الطايع 
الاسلامى على نظام الحكم للشيخ الشعراوى فيعطيه الفرصة ف أن يعتلى 
المنبر يوم الجمعة لكى يعلن عن رسالته التى تجمع بين بساطة ايمان الكهل 
مع التشدد الأكثر تعنتا . وفى الحقيقة فإن أحاديئه كمفسر جعلت منه تجماً 
لوسائل الاتصال ف العالم العربى متخطيا بذلك ضفاف النيل . ويتبع هذا 
البرنامج « مغامرات بوجى وطمطم » ٠‏ وكأن التليفزيون المصرى يريد أن 
يطفىء الثار التى أوقدها البرنامج الديتى , ثم تأتى «١‏ الجدة المحجبة » 
لتحكى للأطفال قصة «ه ستووايت » وهذه تستوجب على الأقل جدة عاصرت 
الحرية ف ارتداء الملايس العصرية فى الستينات فى مواجهة أحقادها من 
المحجبات . هكذا يقوم التليفزيون بتقديم صورة غير موجودة أصلا » وهتاك 
استثتاء جرىء ظهر على الشاشة الصقيرة المصرية لم تهتم القناة الفضائية 
المصرية بادراجه ضمن برامجها بحكم الرقابة الذاتية ‏ وهو مسلسل 
« العائلة » الذى يدين بذكاء المناورات التى يقوم بها الاسلاميون وذلك من 
خلال حياة أسرة مصرية تنتمى إلى البورجوازية الصغيرة . وقد تم ذلك على 
الرغم من حذف العديد من مشاهد المسلسل لتهدئة السلطات الدينية وللنع 


١؟١ا/؟‎ 


الانتقادات التى يمكن .أن توجه إلى الحكومة وإلى شرطتها ووسائل اغلامها 


٠. الرسمية‎ 


- 


وق لبنان منذن ١544‏ + تضاعف عدد القنوات الخاصة على الرغم من 
كوتها غير قانونية » وليس لها كيان مؤسسى » بل أن رئيس الوزراء نقسه قد 
أنشأ فى ١5157‏ قناة خاصة به , وذلك دون أن ينتظر صدور أى قانون ينظم 
هذا القطاع . ويرجع الفضل ل ©1186 وهى محطة تليفزيون « القوات 
اللبناتية » فى كسسر احتكار الدولة لهذا القطاع خاصة قيما يتعلق بالاعلام 
الذى كان فيما مضى يقتصر على تناول حياة أسرة الرئيس ٠‏ بل هناك أعمال 
وتحركات سياسية للمعارضة تصور وتقدم على مختلف الشاشات المتناقسة 
على الساحة اللبنانية من تصريحات غاضية إلى حفلات استقبال وقيرها . 


وف مجال السطو على البرامج ٠‏ قان التليقزيون اللبنانى ©1856 قد سن 
سلوك « القرصنة » ففى بيروت يتم عرض كل شىء بدءاً من برامج تأتى من 
السنفال إلى أوبرات أيطالية تحمل ترجمة باللغة اليابانية إلى مباريات كرة 
استتناء بما فى ذلك القناة الرسمية . وعتدما أصبحت ال ©18 القناة الأولى 
فى ليتان ارّداد عدد مشاهديها وتخطت حدود لبنان » وقد نجحت بفصضل 
فهمها للعرض وجرأة حديثها فى اجتذاب الجمهور فى شمال سوريا بأاكمله . 


الاتصالات على تتاول مسائل ذات طابع أخلاقى بحت : أما المشكلة 
العويصة التى تتعلق «٠‏ بالقرصنة » أو تلك الخاصة بالانتاج المحلى فقد 
تجنبها اللقاء لصالح تأكيدات صالحة تناولت إلتزام حسن السلوك . 


وقد انتهى المشاركون إلى « اتفاق » غير مكتوب . من أجل عدم عرض 
الأفلام المبتذلة على الشاشات الصغيرة » ومنذ مدة قريبة تذرعت الحكومة 
الليناتية بحجة الاعتداء على قواعد الحشمة لكى تمنع 18600 من أن تيث 
تليقزيونية معارضة من التوسع فى جذب مشاهديها ٠‏ ولكنه يتعلق بالرغبة فى 
عدم ه خدش شعور » أخواننا العرب الذين ليست لديهم الرغبة فى أن يجدوا 
قفن 


على « أربسات » قناة تقدم فيلم « غرائز أساسية » . حقا أن التذرع بحماية 
حسين السلوك سبلاح قوى بين آيدى الرقابة . 


وهناك قنوات لبناتية تقدم كل يوم برامج لرياضة « الايروبيك » وعروض 
الازياء الحديثة » فلا توقفها سوى صلاة الجمعة التى تبث مباشرة من 
د مكة المكرمة » وحتى لا يشعر مسئولى هذه القنوات يآتهم «دقة قديمة » 
فانهم يتحلون بشىء من الفخر والاعتزاز بأنهم قد اعتتقوا القواعد الأخلاقية 
التى تتبعها شبكات التليفزيون الامريكية . وعلى هذا النحو نجد إرسالاً 
عاديا من الزجل قيأخذ الشعراء يرتجلون الشعر وبدلا من شراب 
« العرقى » الذى كان يقدم لهم بكثرة فى السبعينات نجد مشروب الشاى 
واللويزة قد حلا محله ٠‏ ولكن فى الوقت نفسه فى مسلسل « دايناستى » يقدم 
شخصية الغرين فق أغتى مظاهرها مم عسات تتم عن منتهئ العتصترية:, 
يحتج على هذا القول المترجم إلى العربية على الشاشة الصغيرة . 


وقد أدت الرقابة الذاتية المبالغ قيها ‏ عند عرض المسلسلات المصرية 
التى أصيحت تتيع بكل استسلام الأوامر التى يقرضها التشدد الاسلامى 
إلى حد أن المشاهد يشعر بالضجر إلى النجاح الذى تحققه المسلسلات 
المكسيكية مع الترجمة العربية الرديئة والتى لاقت رواجا كبيرأ ليس فقط ف 
لبنان بل أيضا فى تونس وف دول الخليج . ولا شك ف أن «فاطمة » الأبدية 
التى تتعذب لأن خطيبها قد قبلها على باب الجامعة لم تعد تمتع المشاهد . 
وعلى عكس ذلك فان «١‏ ماريا » وأخواتها المكسيكية المليئة يالحيوية والتى 
تحافظ أيضا على شرفها أكثر اقناعا وتصرفاتها أكش آدمية . 


أن الرقابة الذاتية ليست فقط مشكلة ترويج ٠‏ يل تتعلق أيضا باختيار 
الانتاج ‏ فإن الموضوعات التى تتعلق بوضع المرآاة وبسلوك المحبين تؤدى 
إلى انفصام ف القيم الأخلاقية إذا كانت انتاجا أمريكيا أو أوروبيا 
أو مسلسلات تليفزيونية من أمريكا اللاتينية يستهدف تشجيع نموذج معين 
من العلاقات الاجتماعية » فلا تأخن بها المسلسلات أو الروايات العربية . 
ولا تجرى مصادرة لهذه العلاقات ( لأن بعض الصفوة الذين يديرون 
١/5‏ 


محطات التليفزيون قد تقيلوها ) وإن كانت لا تطالب يها على إنها نابعة من 
التقليك العربى الاسلامى . وهكذا يكلف بثىء من الجبن . المنتجات 
المستوردة بانجاز عملية التحديث الاجتماعى والأخلاقى . ويتضح هنا خطر 
مثل هذه الوسيلة : فإن المشاهد العربى يتجه نحو الانقصام فى الشخصية . 


1١/6 


لل المناقشة : 
سمير قصير : لدى ملاحظتان تتعلقان يلبنان » الأولى أنه منذ عادت 
الحكومة اللبنانية تمارس مهامها فإن أعمال القرصنة قد انخفضت على نحو 
ملحوظ . واليوم فان القنوات المختلفة تتنافس بالوسائل المشروعة حول 
الحصول على حقوق الاتفراد بيث الأفلام أو الأحداث العالمية الكبرى . 
أما الملاحظة الثانية فهى تتعلق بالجدل القائم حول اليث بالقمر الصناعى . 
وأذكر أولا بأن رئيس الحكومة اللبنانى « رفيق الحريرى » هو ف الوقت 
نفسه بليوتيي يحمل الجتسية السعودية . يملك قناة تليقزيونية خاصة 
« فيوتشور تى. ف » ولهذا أراد أن يحصل على الانفراد بحقوق البث على 
القمر الصناعى وذلك بطريقة رسمية . ويجب أن تعرف بأته يملك آيضا 
65 من الاسهم ف تليفزيون الدولة ووراء هذا الجشع الرأسمالى تجد 
مشكلتين : الأوى ذات طايبع أخلاقى وهى التى آثارها « مارك صَايم » 
والثانية ذات طابع سياسى وهى تتعلق يالصراعات التى تقوم بها الاتجاهات 
المختلفة داخل الأسرة المالكة السعودبية لكى تسيطر على قنوات القمر 
الصتاعى 2 أريسات 6. 
والأذكن ذكتة حون قذا #اتعردرع ا فيؤ تكسو فى قا الذي حر مجريتها عل 
القمر الصناعى وحققت فى ذلك نجاحا كبيراً فى العربية السعودية حيث 
حصلت على شعيية كبيرة . وكان لهذه القناة تركيبة عصرية جدأ وشابة 
فجأة فى يوم وليلة قررّن الكشف عن سيقانهن . فكانت النتيجة أن أيعدت 
القناة المذكورة عن البث من خلال القمر الصناعى ذلك لأن الرقاية الذاتية لم 
تعد ملاكمة . 
رياض من فاضل : بالنسبة لاطباق استقبال القنوات الفضائية : قإننى 
اعتقد أن الحذر أمر لازم حتى لا نقع فى خطأ الاستسهال . فإن السلطات 
يما فى ذلك السلطات الأصولية قد فهمت واستوعبت التكنولوجيا وهى تدرك 
أن المعركة قد انتقلت إلى مجال الأقمار الصناعية . والمعروف أن الوصول 
إلى هذه الأقمار يتوقف على الصراعات الجارية من أجل السلطة التى تفصل 
مثل هذه المشروعات . على هذا النحىو. سيئقل الاجماع المأساوى 
والاتتحارى للصحافة العربية إلى مستوى الوسائل السمعية والبصرية 
التكتولوجيا مسئولة عن مضاعفة الأخطاء المتعلقة بوضع ما . 


كوا 


را لليف بون واطباى !نبال 
عصتى 8 5 
الصحافة الملثوئة ف الجزائر 


لتدكلاء18 سوملم 


فى ١54815‏ عندما بيدأت الموجة الأولى من أطباق إستقيال القنوات 
القضائية تظهر, عن التركئية الشععية والبصرية فى. الجزائر؛ فان 
الصحافة المكتوبية لم تكن قد واكبت هذا التحول الكبير ولم تكن صحافة 
مستقلة بعد ٠‏ بل كانت خاضعة لضغوط خانقة تمارسها عليها السلطة التى 
وإن كانت تسمح ببعض الحريات فق اللهجة التى تكتب بها يعض الأيواب 
التى تراها ذات آهمية ثانوية . مثل باب الرياضة ؛» إلا أن هذه السلطة 
لا تتوانى عن بذل الارشادات والتوجيهات بطريقة دقيقة وصارمة لأى كتابة 
تتعلق بالسياسة أو بالثقافة ٠‏ بل وبالاقتصاد أيضا ! وخلال هذه الفترة , 
كان النقد. المؤجة للبرامج التليفزيونية لم يبظ يعد بالنشر عل سنفئنات 
الجرائد الحكومية , فكانت هذه اليرامج تنشر فى شكل مربعات عادية 
ويسيطة . يوميا أى أسبوعيا . ولكن الاستثتاء الكبير الذى حدث ف هذا 
الوضمع كان يتمثل فق مجلة « الجيرى ‏ اكتواليتى » الأسيوعية التى تصدر 
باللغة الفرتسية فقد كلف الباب المخصص لبرامج التليفزيون إلى صحفى 
شاب محب للسينما وللأقلام فكان حريصا على دعم هذا الباب وعلى إثرائه 
بموجلوعات متتوعة :+ وقد نحم هذا الشباب: ف لفت إنظاز القزاء إليه مت 
خلال الانتقادات. القاسية » وإن كانت لها مبررات قوية فى معظم الأحيان 
التى يوجهها إلى النوعية التافهة للبرامج التى كان يقدمها التليفزيون 
الجزائرى . 


هذه الثورة المحدودة , والتى كانت تناقض ما ساد لأكثر من عقدين من 
الخضوع الرتيب قد أسهمت وكان لها الفضمل الأول في زيادة عدد النسخ 
يفيل 


التى كانتت تصدر من المجلة . ولكن مع كل هذا كانت البرامج التى تبثها 
القنوات التليفزيونية الفرنسية ٠‏ والتى كانت تشكل الجزء الأكبر من برامج 
البث عن طريق القمر الصناعى »؛ تكاد تكون بلا وجود يذكر . فأحيانا كنا 
نقرآ على صفحات جريدة « المجاهد » وهى الاصدار اليومى الوحيد 
الناطق باللغة الفرنسية مقالات معقدة يصعب أن يفهمها من لا يملك طبقاً 
لاستقبال القنوات الفضائية . وفى الواقع فان هذه المقالات كانت أشبيه 
بتعليقات صيقت بأسلوب معقد لا يمكن تقليده كما لا يقدر على ممارسته 
سوى عناصر تنتمى إلى « جبهة التحرير الوطنى » فقد كان الهدف منها هو 
الرد بطريقة غير رسمية على برامج أجتبية تدور حول الجزائر » وقد امتدت 
هذه العادة حتى يومنا هذا . ولكن بصورة مختلفة » مما كان يتطلبي من 
القارىء الجزائكرى أن يحاول قراءة ما بين السطور لكى يكون لنفسه فكرة 
ماعن موضوع البرنامج » وبصفة خاصة عن الشخصيات الجزائرية 
التابعة للمعارضة فى ذلك الوقت والتى كانت تشارك فى هذه البرامج . 


وقد أدت الاضطرابات التى جرت ف أكتوير ١5984848‏ إلى انفتاح سياسى 
كان أحد آثاره أن تضاعف عدد الأطباق التى تستقبل القنوات الفضائية من 
شمال البلاد ( أورويا ) فلم يعد استيراد هذه التجهيزات يقتصر على 
السماح للشخصيات التى يميزها النظام القائم بل وف كل مكان من المدن 
الكبرى كان السكان يتعاونون ويساومون فى دفع ثمن وتركيب هذه الأطباق 
على نحى جماعى . وإذا كانت الرقبة فى التقاط برامج ذات نوعية أفضل من 
تلك التى كانت القتوات المحلية تبثها كل يوم أحد الأسباب الرئيسية وراء 
هذا الاستثمار الجماعى الا أن العديد من الجزائريين كانت لهم الرغبة 
شراء طبق لاستقبال القنوات الفضائية . فبفضل هذا الجهان الجديد كان 
للجزائرئ القدزة عل الخصول عق :مصادر اعلامية اخرى ,:ورغم أن هده 
المصادر تفتقد الموضوعية عندما تتناول شئون الجزائر أى شئون العالم 
العربى - الاسلامى , الا أنه كان يصعب فرض رقابة عليها كما إنها كانت 
أكثر جاذبية للمشاهد واكثر صدقا من الصحافة المكتوية المحلية التى كانت 
تثير تشككا متزايداً فى مصداقيتها . ثم أن السهولة الفائقة التى كان 
الصحقيون. الفرنسيون يحضلون :بها غل لقاءات مع معظم الشخصيات 
المناسنة الكلية قن حملت من هذه + الأطياق > ضيرورة هافة بالنسبة 
العديد .من الجزائريين ؛ 
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وقد أدى ظهور الصحف المستقلة إلى منح الصحافة المكتوبة شيئًا من 
المصداقية . وكانت هذه الاصدارات الجديدة يقوم برئّاسة تحريرها 
صحفيون قدامى ٠‏ كانوا فى الماضى يعملون ف القطاع العام . واتخذت هذه 
الصحافة المستقلة مواقف أكثر دقة والتزاما مهنياً أكبى فى كيفية معالجة 
الأحداث . وحيث أن هذه الصحافقفة قد أصبحت تهتم يأعداد أكبر من 
القراء فانه كان من الطبيعى أن تفسصح الصحف اليومية والمجلات 
الأسبوعية مكانا أوسع للبرامج الأجتبية . وف الواقع إذا كان الاهتمام فى 
البرامج ج التليفزيونية قد أصبحت منذ بداية التسعينات مبررا كافيا لقراءة 
التى تكتفى باعادة نشر صفحة البرامج من المجلات الفرنسية وحققت 
أرباحا مجزية ء ولكن احدى النتائج الهامة التى أدت إلى انتشار الطبق 
الهوائى كان دون شك الاكثار من «٠‏ انتقاء البرامج التليفزيونية » التى كان 
الصحفيون الشبان يقومون به . ففى ذلك الوقت كانت اليرامج مازالت غير 
معروفة وكانت أطباق استقبال القنوات الفضائية مجرد اكتشاف جديد 
ومتعة جديدة » ولكنها لم تكن عادة مستقرة ولم تكن قد شغلت فكر الناس . 


وسيكون الارسال التليفزيونى المحلى هو أول ضحايا هذه الانتقادات . 
قعندما لا يجد شيئًا يكتب عنه يتعلق بالبرامج ج الأجنبية كان على الصحفى 
أن يركز اهتمامه وانتقاد اته على 0 الارسال الوحيد )©) وهوق الارسال المحلى 
قفيصب غضيه عادة على « المهاترات التى بثت بالأمس » . ولكن روؤساء 
التحرير والصحفيين 00 كانوا يهتمون أيضا بالأطباق التى تستقبل 
مشرة للانتياه و لح الي ع تعبئة الصحافة المكتوبة لكى تنتقد 
وتهاجم ما وصفته «( بسوع النية لوسائل الاعلام الفرنسية » . هكذا أثار 
برنامج « السنوات الجزائرية » لينجامين ستورا » وه قفيليب الفونزي » 
سيلا من الانتقادات المكتوبة بعيدأ عن المناقشات التى كانت تجرى ف 
فرتسا إن أن موضوع «١‏ الجزائر » وموضوع « أطباق الاستقبال الفضائى » 
يشكلان مصدرا للإلهام بالكتابة لا يستهان به 


وإن كلمة « تماما » مثل « تييرى » المعروفة والدارجة ف فرتسا لتنطيق 
أيضا بنقس القدر على الصحافة الجزائرية . فقد كانتت هناك «١‏ رتات 
أجراس » لبرامج مشهورة كنا تجدها فى كثير من الافتتاحيات الصحفية » 


١ 


وهكذا عبرت لغة وبسائل الاعلام الفرنسية البحر المتوسط لتصل إلى شواطئه 
الجنوبية . وكان الجزائريون الذين ليس لديهم طبق لاستقبال القنوات 
الفضائية يفتقدونه ويشعرون بأن العصر قد تجاوزهم بل أنه قد أنحاهم 
جانا : 

وعلى الرغم من أن الصحاقة الجزائرية كانت يقظة ومنتبهة إلى كل 
ما يكتبه الاعلام القرنسى حول شئون الجزائر الا إنها لم تأخن فى الاعتبار 
الانقلابات التى حدثت ف الأفق . ففى عصر تنوعت فيه وسائل الاعلام على 
هذ! النحى السريع نجد الصحافة الجزائرية مصممة على عدم مراجعة 
وضعها حتى تصيح قادرة على التصدى لسيل التغيرات المقبلة . وباللامس 
كان إلتليفزيون الأجنيى يقوم بدور المكمل . أما غدأ فإنه قد يتحول إلى 


هلما 


تأئيرالتليفريون 
ينا 
كما 
5 5-5 ل | 


إينياسيو رامونى 
أ 1210ع1 


بينما كان المرء خلال الثمانيتات يشعر بعدم الرضا أمام سكوت المثقفين 
وخاصة فى فرنسا . بدأ الصحقيون يحتلون المقدمة على المسرح إن جعلوا 
من اتفسهم كيار مفكرى عصرنا هذا , وقد استولوا على الدور الذى كان - 
تاريخيا ‏ بؤول إلى المثقفين . ولكن هذه المرحلة قد انتهت . فقى 1١585‏ 
جرت أحداث ثلاثة أصابت المهنة وافتتحت عصرا جديدا للاعلام . ومن 
يتفحص التغطيات الصحفية يمكنه أن يفهم نوعية هذه التغيرات . انها 
أحداث ساحة « تيانامين » فى بكين فى ١545‏ إذ واجهت السلطة يعنقف 
حركة المطالية بالديمقراطية . وانهيار حائط برلين ( ١9545‏ )ء وإعادة 
توحيد ألمانيا . والانزلاقات التى جرت عند تغطية الثورة الرومانية ٠‏ ويصفة 
خاصة اكتشاف ركام الحجثث ف « تيميشواراه » » إن هذه الأحداث قد 
علمتنا أن تغيرا قد حدث فى شكل المهنة تقسها . 


الوسيلة الأسرع للاعلام وهى أمر لم يكن واضحا من قبل . وتاريخيا » فإن 
التليفزيون يعد وسيلة إعلام ثقيلة وبطيئة . صحيح أنه منذ الخمسينات » 
يقوم بالتغطية المباشرة للأحداث . ولكنه مع ذلك لم يكن قادرا على النقل 
المباشر وى« الارتجالى » . ولكن أحداث « تيانامين » قد غطيت بطريقة 
مرتجلة ومباشرة . فلم تكن فقط تغطية مرتجلة بل أيضا تسجيلا لاستقلالية 
البث المباشر. آى أنه لكى يتم البث من خلال التليفزيون لم يعد من 
الضرورى أن يوصل الى مصدر ما للطاقة بل يمكن القيام بذلك على سطح 


١1م١‎ 


شرفة وذلك بفقضل القمر الصناعى . وق الواقع ٠‏ إذا كان التليقزيون قد 
أصبح وسيلة إعلام سريعة يل أسرع من التليفون والتلكس والراديى 
أى القاكس , فإنه الوسيلة الوحيدة التى يمكنها أن تبث فى نفس الوقت 
الضورة والضبوث :. 


وقد علمتتا أحداث «يرلين » وخاصة انهيار الحائط مدى النتائج التى 
أآدى إليها هذا التغيير . كان انهيار الحائط قد تحدد له 5 نوقمير ١545‏ , 
مما آتاح لمعظم محطات العالم أن تقوم بتصويره وتعرضه على شاشات 
التليفزيون فى شكل ارسال مباشر . وبالتسية لنا لم يكن اتهيار الحائط مهما 
بقدر ما كانت الطريقة التى غطى بها الصحقيون هذا الحادث . فقجميع 
الذين قدموا هذا الحادث قالوا تقريبا نقس الشىء وهم يوجهون كلامهم الى 
المشاهد فقد قالوا : « انكم ترون التاريخ وهى يحدث أمامكم . اتكم ترون 
التاريخ وهى يتحرك ! انكم تشهدون حركة التاريخ » . 


أقول يأن هذه الجملة قد غيرت تاريخ الصحافة وذلك لعدة أسباب . قمنذ 
هذه اللحظة التى قيل فيها « انكم ترون التاريخ وهى يحدث » حدث تعديل 
كبير فى تعريف الاعلام يل أن مقهوم الاعلام تفسه قد تغيرت طبيعته . 


ماذا كان الاعلام حتى هذه الجملة ؟ كان باختصار كشف حادث ووصف 
الظروف التى حدث قيها . كان محاولة الاجابة على عدد من الأسئلة مثل : 
من يفعل هذا ؟ وبأية وسائل ؟ ولآى أسياب ؟ ويأى أهداف ؟ هكذا كانت 
الاجابة على هذه الأسئلة هى من اختصاص الاعلام لتغطية حادث ما . ولكن 
متذ هذه اللحظة التى قيل فيها : « انكم تشهدون التاريخ وهو يحدث 
وهو : جعل المواطن يشاهد هذا الحادث ! 


واليوم + نجد ق جميع الضصحف كل الآراء ممثلة - إذ يقوم جميع المثقفين 
مهما كانت اتجاهاتهم ‏ اليسار والوسط واليمين ‏ بنشر آرائهم وأفكارهم . 
وأصبحت الصحف تضم أحاديث ولقاءات مع سياسيين من كافة 
الضسحافة تحذى حذى التليفزيون الذى - بحكم. وطيفته. الأساسية ونظرا 
للعدد الهائل من المستمعين والمشاهدين له لم يكن أبدا وسيلة اعلام للراى 
بل كان وبسيلة اعلام عامة . 


دل 


ومن جهة آخرى ٠‏ هناك مفهوم رئيسى حدث فيه تعديل لم ندركه قبل أن 

تؤكده الصحافة كرجه على وهى التاريج . فممارسة مهنة الصحاقة كانت 
تعنى ممارسة التاريخ يوما بعد يوم أي تسجيل يوميات التاريخ . واليومع « 
قإن هذه الادارة الجديدة للصحافة لم تعد تأخذ التاريخ نموذجا لها بل 
أصححت. الرياضة فى التمؤدع الانادى لها حك اصبحة: الرياشية فى 
المريجن السيمافة ::هذا :قحين أن الرياضة عبازة عن تشاط يمارس ويمكن 
أن نظهره بالاررسال المباشر كما أن الحادث السياسى يتايع على البث المباشر 
وق نهاية الأمر نجد أن دور الصحقى لا مكان له . وقد يمكن أن أشاهد 
مباراة لكرة القدم على الرغم من أن المعلق الرياضى يحكى المباراة باللغة 
التركية » ومع كل هذا . فإننى سآفهم ما يجرى فق المباراة . انتى هتا 
لا أحتاج الى مساعدة الصحفى ؛ اذن » هذا النظام الاعلامى يدار كما تدار 
يكون لتنفسه معلوماته الخاصة وآرائه الخاصة . 

آما العتصر الآخر الذى أدى إلى افساد اللعبة الاعلامية فهو كما حدث فى 
فضيحة «١‏ واترجيت » ء إذ أن الصحفيين الذين كانوا هم بمئاية القضاة 
الحاكمون على النظام السياسى قد اختلطوا بالعالم السياسى أكثر من 
اللازم . يل أنهم من كثرة اختلاطهم هذاء قد أوحوا إلى الاعتقاند بأن هناك 
نوعا من التزاوج بين الصحفيين وعالم السياسة . وبآن هذا التزاوج » قد 
أقرنز ذوعا مهن الطفقة «السبياسبية ‏ الاعلامية » أو « الاعلامية ‏ 
السينافسية ٠»‏ عوفق ‏ أمر يزفشنه "الراطدين “عامة ".<هكة 1 نحة الستجفيوة 
أنفسهم مدانين من قيل المواطنين على نفس النحى الذى تدان يه الطيقة 
اللتفاسية دوقد:وضلل هد |"الدزاوع إلى دوك أن وجال السداينة الفشّهم هم 
الذي أمبيعوا النوم. يبتعدون: عن السمليين + عتن لا تمسهم بماالدى 
هؤلاء< من شكبية: سينة «وفكذ ا انتكن, الوضع + ويطكل ‏ انتخات 
« كلينتون » هنا درسا ء وهناك أحداث أخرى مثل النقاش حول معاهدة 
« ماستريخت » الذى جرى ف أوروبا ٠‏ مثلا فى الدنمارك أى فى فرتسا » هذا 
التقاش قد اظهن أن السياسييخ والمتكفيين تجميع :وسائل الاعلام كاتوا 
يداقعون عن مفهوم يختلف تماما عن مفهوم المواطتين . 

وعلى هذاء فإن رجال السياسة اليوم يعملون على الاتفصال عن 
الصحقدين لأن هؤّلاء الصحفيين شعبيتهم أقل من شعيبية رجال السياسة 
أنفسهم , ويثير هذا الوضع قلقا كبيرا لأن الكيفية التى يدار بها نظام 
وسائل الاعلام لا تفرز فقط هذا الاتجاه الرافض بل أتنا أيضا نشهد ظهور 
ماقد أسيميه « وسيائل اعلام دون صحقيين » . 
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على سييل المثال » فى مجالات الصحافة المكتوبة والاذاعة والتليفزيون » 
يمكن أن نقول بأن محطة «١‏ سى . ان . ان » أو « أورونيوز » تعد ابتكارات . 
قان «سى . أن .ان » هى وسيلة اعلامية دون صحقيين و« فرائس - 
أتفور» وهى قناة معلومات متواصلة . هى أيضا وسيلة اعلامية دون 
صحفيين و« انفى ماتان » التى ظهرت حديثا هى صحيفة بدون صحفيين . 
وعندما أقول « بدون صحفيين » فهذا لا يعنى عدم وجود صحقيين قيها , 
بل. هذا .يعنى بان الاختيان الذى يقوم يه المستهلك لا يعتمد على مصداقية 
وحسن أداء الصحقى المتواجد فى هذه الوسيلة الاعلامية ٠‏ ويووجد العديد 
من الصحقيين الممتازين فى هذه الوسائل التى ذكرتها ‏ ولكن اختيار 
القارىء نابع من القدرة على الأسلوب المباشر فى الاستعلام » وعلى أى حال » 
قإن هذه الوسائل الاعلامية تعطى الأولوية لفورية الاعلام وتفضلها على 
اتهيار « لسوير ماركت » فإن القناة الاذاعية لديها الامكانية على ارسال 
صحقى إلى مكان الحادث أى حتى أن تتصل تليقونيا بشخص يكون موجودا 
فى مكان الحادث . فإذا وقع الحادث فى فرتسا قاته سيذاع باللغة القرنسية 
ولكن إذا كان الحادث فى لوس انجلوس والشخص فرنسى من لوس اتجلوس 
قما العمل إذن ؟ هل ستفضل القناة ارسال صحفى يعد أن تتأكد بأنه 
سيهري التحقيق ويانه لن يروخ مااحدت بكلا.ق د تيميوكي اذا 88 آم هل 
ستتصل بشخص موجود فق مكان الحادث الذى سيعطى رأيه مباشرة عندما 
تحدث الفاجعة ؟ بالطبع أن الاختيار الثانى هى الذى سيغلب » ذلك لآن 
السرعة قد أصبحت هى المعيار الغالب ٠‏ لأن السرعة حتى وإن كانت تؤدى 
الى الخطأ الا أنها أكثر أهمية من الانجاز أى النشاط ال مهنى للصحفى الذى 
سيرسل الى مكان الحادث . لأن ف نهاية الأمر فإن وبسائل الاعلام قد 
أدخلوه ق ادارة الاعلام ٠‏ وقد يعلن على الساعة الثامنة مساء عن وقاة 
شخصين ثم بعد ربع ساعة يعلن عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم ثم بعدها 
يساعة يعلن عن وفاة ٠٠‏ شخص أو العكس ولكن هذا لا يهم لأن ما هى 
مهم فى متابعة الحادث تقسه . 
أن جميم الحوادث التى جرت ٠‏ وكآأنها أفلام يتصوير يطىء » تقدم لنا 
بانوراما لنظام الوسائل الاعلامية التى طرأ عليها تغير جذرى حيث أن المهنة 
الصحفية قد تحدث فيها تحولات دون أن يفطن الى ذلك الصحفيون ودون 
أن يعرق المرء تماما كيف يحد من سرعة هذه التحولات إذا أدركنا وجودها 
وأهميتها . 
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كل المناقشة : 

ايف داودو : لا أرى أى جديد فى هذا! الكلام وإن كنت أوافق على 
مضمونه . ولا داعى لبث الخوف ف النفس عند حدوث كل منعطف فى حركة 
التاريخ . فإن الطبقة العاملة فى وبسائل الاعلام السياسى قد شاهدت عصر 
مجدها ل فرنسا فى عهد الجمهورية الثالثة وليس اليوم . وكان ذلك منذ قرن 
مضى . وإذ كانت أشبه بالمافيا وكان نفوذها وقوتها تفوق ما هى عليه اليوم . 


أما يالنسبة للسرعة فى ذقل المعلومات فإنها السمة الأساسية لمهنتنا منذ 
بدايتها » وتوازى فق أهميتها عملية التحقق من صدق المعلومات . ولن 
أخبركم كيف كان رجال السفن يهرعون ليتسلموا البرقيات وتقلها على 
بواخرهم الضخمة التى كانت تسير بسرعة أقل وكانت الوكالات تتنافس 
عليها . هذه أمور أقدم من ال 1031© وغيرها من وكالات الأنياء المعاصرة . 
أما ما يسمى بالتلصص الصحفى فإننى أجده عند «١‏ ألبرت لوتدر » عندما 
كتب « رايت كاتدرائية ( 105ذ86 ) وهى تحترق واننى آأصف الحادث » 
اعتقد بأننى لم أقرا شخصيا تحقيقا صحفيا بهذا الجمال . كان مجرد 
عملية « تلصص » ولم تكن هناك آلة فوتوغرافية . ولكن إذا أقصينا 
النواحي الفنية فإن العمل يندرج ضمن ما تتضمنه اليوم . لا أحد ينكر 
وجود مشاكل متراكمة ف مهنتنا وإن التفكير فيها أمر جيد وأفضل من 
تجاهلها تماما . ولكن يبقى أن نعترف بأن هذه المشاكل ليست جديدة 
علينا . 

على عكس ذلك أرى أن أزمة الصحافة قد أخذت شكلا جديد! . فطوال 
٠‏ عاما كنا نحيا عصرا ذهبيا فإتنا لم نكن وحدنا الكتبة الجدد إن أن جزءا 
كبيرا من جيلكم ومن جيلى قد دخل الصحافة من أيواب أخرى . ققد جاعوا 
الى الصمحافة وهم يحتاولون فرض ثقلهم على المجتمع فى أماكن أخرى وبصور 
آأخرى . وقد طرقوا أبواب الصحافة وهم يعتقدون بأتهم سيواصلون عمل 
أشياء لم يعد فى امكانهم انجازها . وهذا هى عنصر الأزمة نقسها . ولكن هل 
هى حقا الدور الذى يكلفنا به المجتمع ؟ آم هى حوار بين أنفسنا ؟ اننى 
شخصيا أعتقد أن هذا لا يعنى أن نتساعل عن حرب الخليج ذلك لأن هذه 
الحرب سنتفق فى شبه اجماع على الطريقة التى عالجتها وسائل الاعلام . 


على عكس ذلك لم أجد كثيرا من المناقشات حول الطريقة التى عولجت 
بها حرب كمبوديا . ققد كتب «١‏ كرافيتس » مقالا محترما جدا حول هذه 


عما 


المشكلة ولكن لم أر شيئًا آخر . ثم لنتساعل : كيف نقوم بهذه المهنة من 
المكان الذى نقف فيه ؟ 


إن كلمة « بول بالتا » قد أعطتنا درسا حول الطريقة التى بها تتحرك ذئة 
وسائل الاعلام السياسية . فقد أظهر لنا كيف كان « يومدين » شخصية 
مؤثئرة وذكية ومسيطرة على وضع الجزائر الشديد التعقيد الى حد أن الأمر 
استدعى أن يتدخل محدث جزائرى ليذكره بأن « بومدين » كان قبل كل 
شىء دكتاتورا . 


يبدو لى أن ما بقى علينا أن نقعله هو الادلاء بالشهادة . نحن لسنا 
مؤرخى اللحظة ٠‏ ولكن يمكتنا أن تكون شهود! على مستوى عال من الدقة . 
قإذا حاولنا أن نقوم بدور موّرخ اللحظة التاريخية فمن الطبيعى بأن تتهم 
بالتحيز . فاننا فى قلب التاريخ ونحن تحاول الادلاء بشهادة مع الالتزام 
بيعض المبادىء الصارمة نحاول أن نكيفها بالوسائل التكنولوجية الجديدة 
المفكول. قها + 


دومينيك قيدال : أعتقد بأن « إينياسيو » قد ذكر «١‏ نقطة التحول » . 
وبالطبع قإن العناصر اللازمة متواجدة:'من قيل وهى أشبه يتقاعل كيماوى 
يحدث عتدما يكون كل تىءع ممزوجا فيعطى .واقعا جديد! ٠‏ ولكن. الجديذ 
بالنسبة لى هو نتيجة هذا المزج خلال مرحلة 1949 ١44٠‏ مع حرب 
الخليج مثلا .. فقد وصلت المعالجة التى قامت يها ووسائل الاعلام الى حد أنتا 
رأيتا الجنرال « شوارتسكوف » قائد قوات التحالق فى حرب الخليج يقوم 
بدور رئيس التحرير على الصعيد الكونى . ومن مظاهر آزمة الصحافة ذلك 
الفراغ الثقاق الذى نحياه مع عدم وجود أطر للتحليل قد تساعد على فهم 
أى على عدم فهم بعض الحالات . ثم هناك أيضا الآثار السيئة للتكنولوجيات 
وخاصة القمر الصناعى الذى يفرض البث المباشر وما هى فى نظرى 


كم أن البنيات التحريرية التى تم تقليصها قد فتحت الباب أمام 
الصحفى للقيام بأى 'شيء بدلا من التخصص . ومنذ أن آلغى فى الصحافة 


وظيفة سكرتير التحرير لم يعد هناك أى وسيلة للاتقاذ . ونتيجة لعدم كفاية 
كما 


التراجع الذى حدث فق المباديء الأخلاقية التى تحكم العمل الصحفى وذلك 
الى مستوى لم يكن فى نظرى بنفس الخطورة الذى بدأ عليها فى السبعينات . 
هذا هى تفسيرى لأقوال « إينياسيى » وآن مجموع هذه العناصر يسمح لى 
بالقول بأن هناك نقطة تحول . ولأكرر هنا ما قلته قإنتا نحن الصحقيين لدينا 
حليف له وزن وهى : الجمهور , ولا أذكر هنا بأنه للمرة الأولى فى تاريخ 
التليفزيون فإن عملية استطلاع الرأى الذى قامت يه « تيليراما سوفرس » 
خلال هذا العام يفصح عن انهيار كبير فى مصداقية التليقزيون خلال ال ه 
ستوات الماضية من 7265 الى 2/59 » ولكن ف الوقت تفسه للمرة الآولى قإن 
عدد المستائين يتساوى مع عدد الراضين . إذن الجمهور هو الذى يشعر 
بوجود خلل وهذا أمر يمكن الاستناد إليه وخاصة بالنسية للذين ينجحون ف 
مكاقحة هذه الظاهرة . 


إينياسيو راموثى : اننى آتساعل عما إذا كان تصميمك على عدم 
الاعتراف بوجود تغيير هو فى حد ذاته من صفات المهنة بأكملها . فإن 
الصحفيين الذين يفكرون فى أشياء كثيرة بينما مهنتهم تتلخص فى تتيع 
الواقع ومراقبته وتحليله هم عادة لا يحللون أسلويهم الخاص بالقدر الكافق . 
فهم أشبه بالقطة العمياء داخل التظام . فهم العين التى ترى ولكنها لا ترى 
نفسها . ويأتى وقت تتعقد فيه الآمور الى حد يكون فيه تحليل الممارسة غير 
كاف . 


مثلا » عندما تقولون بأن الصحقى ليس مؤرخا بل شاهدأ . قاننى أعتقد 
بآن مثل هذه المعادلة هى بالذات تفرض تفسها بقوة إلى درجة يمكن معها 
أانشاء وسائل للاعلام دون صحفيين وتعتمد ققط على شهود العيان وسبق 
أن ذكرت مثلا أن قناة المعلومات المتواصلة تبث الحادث المباشر . وقيما بين 
الصحفى والشاهفد فهى لا تتردد وتختار الثاني ذلك لأن عليها أن ترسل 
« فيدال » قتحن نحيا داخل نظام أصيبح فيه الاعلام سلعة تباع . فانتنا فى 
قلب نظام لاقتصاد المعلومة وبالتالى فان هذه السلع لا تتساوى ق الثمن . 
تك المعلومة قد تكون لها قيمة أكب. من أخرى وأن الاختيار قد جرى وفقا 
للأولوية . ثانيا » لنتساعل : هل الشاهد يكفى ؟ هل الشاهدٍ لابد أن يكون 
موضوعيا فى نظر الصحفى ؟ إننا لا يمكن أن نقبل التساوى فق القيمة بين 
الحقيقة والخطأ والا فلن نكون صحفيين . ماذا يعنى أن نكون شهودأ ؟ هل 
يكفى أن نوؤّمن بأن الوجود فى مكان الحادث يكفي لكى نعرف أن التجرية قد 
اما 


أظهرت بأن « الوجود » لا يكفى لكى نعلم بل قد يكون عائقا للعلم لان من 
أحدارث رومانيا . فان. الوجود يجعلنا تحت تأثير الشائعات , وذلك يحدث 
عدها: نفتعك التدريي: دوالدقة ‏ الصبايئة الع تصني نوها مث الفيق 
للموضوع المطروح . فقى رومانيا » عندما وصل مئات من الصحقيين إن لم 
يكن الآلاف كانت رومانيا بلد1آ منغلقا منذ أكثر من ٠‏ : عاما . من كان يعرف 
رومانيا ؟ إذا قمت بارسال صحفى صباحا سيصل إلى رومائيا بعد ساعتين 
ومماكون عباشيرة عل اتضاق جه وامتاله يان يقسي لى. الوضع ٠.‏ ماذا سيدول 
لى ؟ بالطبع سينقل ما قال له سائق التاكسى أو صبى الفندق وهما بالطبع 
لا يصن مكداثئة كافية حل ها تقوله .كم إحنى قد ارسل كتاهد ا ل مكان 
الحادث وعندما يشهد يفعل ذلك بناء على ما شاهده غيره من المشاهدين » 
ذلك لآن كل من يتحدث معهم وإلى من يرسل نسخته مما كتبه فائهم شهود 
لأنهم رأوا الحادث على شاشة التليقزيون على شاشة 0207) وخاصة أن 
« دومينيك بوشان » قد روى جيدآ ما حدث فق « ليبراسيون » ذلك لأنه كان 
لديه مراسل ف « تيميشوارا » قد أرسل له نصا كتب عليه : ه حذار » هذه 
العملية ليست مضمونة » وقد رد عليه « بوشان «١  »‏ ماذا تحكى هنا ؟ » 
لقد رأيته بنفسى على شاشة التليقزيون « وقام باعادة كتابة الخص الذدى 
أرسله له المراسل وفقأ لما رآه على الشاشة . وبالطبع لقد أخطأ . إننى 
اعتقد ونحن ف نهاية القرن العشرين يأن الصحفى لن يكون قادرا على أن 
يقتطع نفسه من الظروف التى يمكن أن تقوده إلى القيام بمهمة الشاهد . 
قهو ليس على مستوى الوضع التكنولوجى الذى جرت فيه تعديلات جذرية . 


ىما 


ان سكوب اولانكون 


قصّة مجلة الايالت 
المغربة»ه 


كيه داوود 
10 2212523 


إن عنوان الورقة « أن نكون أو لا نكون » يدخلنا فى جدلية جهنمية » وقد 
تكون فى الماضى» 

كا شاروى لم قم إبولة جخريي « لام ألف » التى بقت لمدة نف 
عاماً وصدر لها + 506 عدل كم أختفت فى 1١95886‏ ولأسياب خارجة تماما عن 
إرادتها . 

١‏ ولدت هذه المجلة فى ١5‏ مارس ١53155‏ بقرار اتخذته مجموعة من 
معين , وكان عام ١577‏ عأما فاصلا هاما إن تلى الاضطرابات التى حدثت 
فى ١916‏ بمدينة الدار البيضاء والاختفاء فى باريس لزعيم الاتجاه اليسارى 
المغربى « المهدى بن بركة » » وكانت السلطة تزداد صرامة 2 وأصبحتث 
المعارضة مشتتة . كنا نريد أن نؤكد بأن كل شىء لم يذهب هباء وبالتالى كان 
القرار أشبه بشهادة ايمان + وذلك فى مواجهة أولى مشاعر خيبة الأمل 
أيضا فى مواجهة التازم الذى أفرزه التسابق من أجل المشاركة فى الحكم 

إذن ٠‏ كانت الفكرة اساسا سياسية وإن كان هذا لم يقصح عنه : فقد 
كانت المجلة حريصة على أن تصف نقسها بأنها اقتصادية واجتماعية 


14 


الفكرى لتشكل مركزا لايقاظ الوعى الممكن ولاعادة اكتشاف النفس وآخيرا 
لليحث عن مركز للتآثير . 


ولكى يتم ذلك كنا نريد أن نحلل الأمونر ٠‏ وتثير التساؤلات وأن نضقى 
معتى على القضايا . وهذا يقسر المكانة الخاصة التقى كانت لمجلة «الام - 
آلف » ف محيط الوسائل الاعلامية المغربية وهى مكانة احتفظت بها دائما :7 


وقد تم اختيار اسم المجلة بعناية وهدف : « لام ألف » كانت تعنى 
« لا» . ولكن وفقا لابن عريى قأن « اللام » هى درع الألف وهذا يعنى 
أيضا أبداء النصيحة . وق الواقع قان المعنى لم يكن خقيا بالتسبة لنا . فقد 
كنا نريد ترويج رسالة أشبه بالاقتراح والبديل المضاد . كاتنت هذه هى 
الفكرة الأساسية . 


؟" ‏ فيما يتعلق بالاستمرارية » فقد كان الأمر يخدتص بمؤسسة تجارية 
تدار وفقا لمبادىء تجارية بحتة وبدقة متناهية ووفقا لوسائل حرفية مرنة . 
كان علينا أن نهتم بالمبيعات وبالاشتراكات وبالاعلانات وهذا ما حدث 
بالقعل . كان من الضرورى أيضا أن ندعم دخلنا بعدة أتشطة فرعية مثل 
اليافطات للاتصال والاعلام واصدارات أخرى متخصصة من أجل دعم 
الاستقلال المالى للمجلة . 


وعفف اللعصول. عل كل فاكض ماق كنا تستكمرة بصفة خاضة ق الاعنان 
الفكرية . فى بادىء الآمر كان جميع المتعاونين فى المجلة يعملون دون أجر 
كما كانوا غير دائمين . ثم شيئا فشيئا أصبحوا مستقرين ولهم مرتبات . 
كذلك تم تحسين الوسائل التجارية ولكن دائما دون تحمل تكاليف زائدة 
أكثر من اللازم » وتم تنمية المجلة . فى ١977‏ كانت تصدر فى حجم 6٠‏ 
صفحة ذات صبغة جديدة والغلاف بالبيلرومات ولكن قى ١988‏ أصبحت 
تصدر فى 4٠‏ صفحة مع التوسع فى استعمال الطباعة الرباعية وخاصة 
الغلاف الذى كان مخصصا للوحات الرسامين المغاربة . وذلك بهدف وطنى 
ولكنه جمالى أيضا . بهذه الطريقة تمكنت المجلة من الحفاظ على استقلاليتها 
ويبدو أن ذلك كان آمرا نادرا . فلم تواجه المجلة فى لحظة مشاكل مالية . 


ل 


كل الجيعيق التمياس تعن أن سكتامن تسن النواس ادن دوعتف 
اسصرارية هذه الحلة : اومتها الاستراع الدقيق لعرف غير مكتوب ينظم 
التواعد الأساسية البقاء: داخل :مجال :سياس خاضع لرقابة شتديدة وله 
تدرجات خاصة يه »؛ والاكثار من استعمال الألفاظ المشروطة والمجازية 
والحرص ف استعمال اللفظ ولكن على نحو مقبول وواضح إلى حد أن الجميع 
كانوا يفهمون ما يريدون فهمه دون مشاكل . وأيضا احترام الميادىء 
الدولية . هكذا شاركنا فى مجال الجدلية ومارسنا التقد الحازم ولكن بشىء 
من الكياسة والكرامة . لم نقم أبدا بالتشهير بأحد كنا نوضح ونقول وتنحاول 
وضع الأشياء فى إطارها الحقيقى . 


كان معنا الحظ أيضا ف متابعة اتبثاق الصفوة المغربية فلازمنا صعود 
أوائل رجال الاقتصاد وأوائل علماء الاجتماع وأوائل رجال السياسة واوائل 
الفنانين والمؤلفين . 


هكذا نجحنا فى أن نصنع فريقا من التاخبين ليس لديهم فقط الوعى 
والشعور بالمسئولية ولكنهم أيضا يتسمون بالاخلاص والولاء . فان القراء 
من التلامذة قد بقوا مخلصيخ للمجلة عتدما 'اصيحوا 'طلية “اق الجامعات 
وبعد ذلك عندما تولوا مسئوليات سياسية واقتصادية وقد كنا من جيل 
واحد . كنا شبابهم كما كانوا هم أيضا شبابنا . وأنطلاقا من هؤلاء كانت 
تتشكل أجيال جديدة . لم يكن الجميع متفقين معنا كما لم نكن نحن أيضا 
متفقين مع الجميع . ولكن نحن قررنا اعطاء الكلمة لكافة الكفاءات العاملة 
وف أى مكان توجد فيه فقد استطعنا أن نجمع حولنا نخبة مثقفة » وأيضا 
نواكب جزءا من طريق سير بعض المسئولين الذين كانوا ينتمون إلى 
اتجافات تتعارض مع اتجافنا . هكذا تمكن ‏ العديد من. الوزراء 3 الحكومة 


ولاذكر من العوامل الأخرى : التواضع . فقد كنا صحفيين لا اكثر 
ولا أقل . فلم نكن نطمع فى أن نصبح شيئًا آخر . وحيث كنا ندعى دائما 
المجتمع إلى مراجعة نفسه فقد بدإنا بأنقسنا ! هكذا تمكنا من التغلب على 
الصعويات وعلى مخاطر الحياة السياسية الغنية بالمشاكل وبالمآسى . وتمكنا 
من البقاء وهو ما كان يوصف بأنه عمل باهر إلى حد أن طيقات عريضة من 
المجتمع المغريبى كانت تنظر إلى « لام آلف » على إنها احدى موّسسات 
البلاد . 


5١ 


وتم حكن الوشت مكاليا شناما + 'مككينا سا كانتت الطزوفت تيان اننا 
على السواء. حتى يمكننا مواصلة الدفاع عن آفكارنا والالتزام 
بأخلاقياتنا . 


ثم فجأة هبطت علينا الصاعقة من أجل جملة تقلت من مقدمة كتاب 
تاريخى حول العلاقات بين السلطة المركزية وزاوية « إيلليغ » فى القرن 
ال ١5‏ وى عمالة « أجادين » . فقد ثكم استدعاوّنا حيث تلقينا تويبيخًا 
قادحا 2 وهكذا وجدنا أنفسنا ويطريقة فظة نواجه تقون الدولة وما يسمى 
ب «١‏ المصلحة العليا للدولة » . وهذه المصلحة هى التى أخذت تحدد لتا 
القواعذ الجديدة وعدد. التسخ المطبوعة المصرح بها كما هىالتى تحد لنا 
مكانتنا الجديدة ونحن لا تندرى ماذا تعنى « المصلحة العليا للدولة ؟ » هل 
إخضاعنا لأساليب جديدة تتعارض مع أخلاقياتنا » بل وتنال أيضا وبشكل 
هذه الحألة كانت روح المجلة نفسها هى التى أصيبت . 


ما العمل ؟ كان أمامنا احتمالان : آما أن تخضع وننحنى ونقبل الوضع 
الجديد المفروض ٠.‏ وأما أن نقول : لا ! 


واليوم يمكننا تناول هذين الموقفين مع الرجوع إلى الماضى بكل الموضوعية 
المطلربة . لهذا السبب اطرح عليكم هذا الموضوع فى شكل دراسة حالة . 
المحدد أم على عكس ذلك . أن هذا العرف التقليدى قد استغل حملة 
الحرية المكتسب . 


فمن جهة كانت « لام ألف » قد اكتسبت قوة أكثر مما هو مصرح لها 
بعد أن أصبحت توزع ١١‏ ألف نتسخة كل شهر وف بلد له قراء من 
مستاآجرىي الصحف ف مراكز البيع » كما حدث فى ذلك الوقت نوع من 
التلاحق ف الأحداث قد أصفها اليوم بكل تزاهة ودون آدنى تحيز بأنها 
كانت تعكس «١‏ موقق التردد على عتية الحداثة » . أى بمزيد من الايضاح 
كان يصعب إحداث أى تغيير يبدو لا مفر منه كلما ازداد الجمود ف الينيات 
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وبالتائى لكى يتحرك بسهولة كان لابد من السيطرة على الساحة بأكملها 
وخاصة على الصفوة . 


هنا هو أننا اضطررنا إلى الرفض وانتهينا فى سكون تام ؛ ذلك لأن أى كلمة 
تقال كاتنت ستضاعف من جدية التحدى . 


 "“‏ والآن فإننى أود أن أتجاوز مجال دراسة ١‏ لام ألق » وأساهم فى 
النقاش العام حول الصحافة . وسأقول لكم أننى عندما قدمت إلى « فرنسا 
بعد كل هذا وأتا أعانى من شدة الصدمة . تعرفت على الوجه الآخر لمهنة 
الصحقى ء وذلك عتدما عملت كمحرر بالقطعة كان عليه أن يكافح لكى ينشر 
له يضعة سطور هنا وهناك وكل هذا فى مجال قد يبدى حرا فى ظاهره ولكنه 
يخضع أيضا للرقابة وللتدرج مثلما هو الحال فى دول الجنوب ٠‏ بل أن هذا 
المجال كان آيضما يتسم بالشراسة والمنافسة المتناهية » كما تزداد الصعوية 
فى اختراقه إذا جهلنا القواعد التى تحكمه . وانتهز هذه الفرصة لكى أقول 
بان الصحفى الذى يعمل بالقطعة لا يعامل كما يجب فى الصحافة 
الفقرنسية ! 


ثم على هذا المستوى العام ما فائّدة التمسك بنشر بضعة سطور ؟ أن 
جعل من بضعة سطور مكتوبة أمرا تافها . 


تقول : « الدكتاتورية هى : أغلق فمك , والديمقراطية هى : تكلم كما تريد » 
وإننى قد واققت على هذا الكلام . 


ولكى أساهم فى التقاش حول الشمال والجنوب سأعترف لكم بأننى 
أفضل المجال الخاضع للرقابة الصارمة المعمول به فى الجنوب حيث 
لا توجد حرية ٠‏ ولكن على الأقل يحاول المرء أن يكتسبها . إننى أفضل هذا 
المجال على الحرية الخاضعة للرقابة الخفية التى تماررسها السلطة والمال 
والموجودة فى الشمال ٠‏ ذلك لأنها حرية تبدو علنا بأنها راضية عن نقسها » 
فييدى للمرء بأنه يكيل الضربات فى لحاف من الريش الناعم . وأقصد هنا 
الفوضى السائدة فى الووسائل الاعلامية . ولكن حيث أن الشمال يمتل 

1 


النموذج فاتنا سنعمل فى الجنوب لكى نصل إلى هذه الصيغة من الحرية 
الخاضعة لرقابة خفية ومرنة , ولكنها عاجزة مع كل هذا . وسيكون أيضا 
الأمر كذلك حول ما قيل هنا بالأمس حول حرب الخليج . 


وطالما أثنا بدأنا بكلمة من « شكسبير » سأختم به أيضا. إن 
« شكسبير » فى نظرى مثل الصورة التى لها « درج » خاص وهو التاريخ : 
وعلى هذا الدرج لا يكل من الصعود الملوك والملكات والمتملقون والتدماء , 
وأحيانا ينزلق أحدهم ويقع فتسيل الدماء على الدرج ٠‏ وف قناع السلم يوجد 
الشعب الذى يصرخ عندما يؤمر بأن يصرخ ويحارب عندما يؤمر بذلك »2 
وف ركن الصورة نقف نحن الصحفيين ممسكين بأقلامنا أو يآلات التصوير 
لنسجل وتدون . بعصبية محمومة هذا أمر مفروغ منهاء ولنوضح ولنعقب 
وتحكى القصة . 

أن «ايجال سارنا » محق : فهى دائّما نفس القصة . 
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الكارد يه والتكبة : 
مآسى كس بور بعري 
امت الحزبب الواهر 


رئيس تحرير عربى 


سأقص عليكم قصة فشل . كنت أعمل فق بلدى رئيسا لتحرير صحيفة 
حكومية » وبصفتى هذه أثبت قدرتى على الفشل . وسآقوم باعطاء تفاصيل 
التجربة التى عشتها وهى تجربة الكارثة والنكبة . 


عندما أصدرنا الصحيقة تم ذلك وفقا للمبادىء التى تحكم الصحافة 
الرسمية , ولكن قبل ذلك لنتساءل عن الأسباب التى تدقع حكومة ما سواء 
كانت عربية أو أسبيوية أو أوروبية إلى اصدار صحيقة . 


أولا : يريد رجال السلطة ضمان ما يسمى ب ١‏ الشفافية المالية » فهم 
يخشون صحيفة حرة قد تقوم دوائر مجهولة بتمويلها وقد تكون مواردها 
المالية من ذات أصل مشكوك فيه . فهم يريدون أن يتأكدوا من ٠‏ سلامة 
وتقاء وشرعية م التمويل الماك للنكيقة. ,هذه أحدى اللحيم الاسياسة 
التى يتذرع بها رجال السلطة . 


ثانيا : انهم يدعون البحث عن «٠‏ النقاء الايديولوجى والنزاهة » وقد يظل 
الشك ف النزاهة والولاء يحيط دائما بالمثقفين تظرا لفكرهم الحر . فهم من 
المفروض أن يعملوا لصالح الذين يمولونهم . وبالتالى فان الصحيفة تصدرها 
الدولة القادرة على حماية النقاء الايديولوجى . هذه أيضا احدى الحجج 
التى تقد 


ثالثا : يقال يأن المرء لا يمكنه خدمة سيدين فى أن واحد والمعنى هنا : 
دواشر السلطة والشعب ٠»‏ ولكن فى مقدور الدولة آن تصدر صحيفة تدحت 
الادعاء بأنها بذلك تخدم الشعب وليس الحكومة , وبذلك تعطيك ‏ أنت 


١5ه‎ 


رئيس التحرير ‏ الوسائل اللازمة لتكون ىق صف الشعب ولتدافع عن 
مصالحه . 


رابعاً : هى أن لكل بك شخصيته وآنه لا يمكن ترك أى من المثقفين 
المستقلين ‏ على سبيل المثال ‏ فى أن يمثل هذه الهوية إن أن هذه الآخيرة 
يجب أن تركز على ميادىء معروقة . ولهذا السيب فمن الأفضل فرض رقابة 
على الصحاقة . 


وف الحقيقة أن هذه المبادىء الأربعة مزيفة ٠‏ وقد أدركت ذلك وأتا أعمل 
وكنسا: للتحرين ق: صصضفة رما فى” يلد غريى ما . 


قبل كل شىء فيما يتعلق « بالشفافية المالية » اكتشفت بأنه ابتداء من 
اللحظة التى فيها تستعمل الموارد الحكومية فاننا لا نشعر بأى مسئولية 
تجاه شىء ما . فان عملية تخصيص نفقات الصحيفة تتم دائما بطريقة 
تعسفية . وقد لمست هذا الفساد وهذا التبذير الذى تقوم به الادارة . وهى 
أمر مخجل حقا ولكن عليك أن تتقبله . 


أما فيما يتعلق « بالنزاهة وبالنقاء الايديولوجى » فهو مجرد وهم 
لا غير» . فان رئيس التحرير لصحيفة تمولها الدولة خاضع على الدوام 
لرقاية السلطات المختصة سواء كانت هده السلطات ممثلة فى وزارة الاعلام 
أو الحزب أو دائرة غير معروفة . وهى تعطيك توجيهات قد تكون أحيانا 
غامضة للغاية . ولا يهتم أحد يمعرقفة ماإذا كنت تقتتئع بصدق بهذّه 
التوجيهات . هذا يالاضافة إلى أن الارتباك الايديولوجى قد يصل إلى ذروته 
عندما تكتشف مدى التناقضات التى تتسم بها التوجيهات التى تصدرها لك 
هذه السلطات فإن التعليمات الصادرة قد نيدو غير مقنعة إلى حد يصبح 
من الصعب عليك اقتاع الكتاب والصحفيين والمساهمين ف الكتابة لدى 
الصحيفة بفائدتها وصلاحيتها . وهتا آنت مجبر على القول لهم دون أآبة 
موارية : تلك هى التعليمات التى تلقيتها واننى أطلب منكم تطبيقها وخاصة 
لا تطلبوا منى أن أقول لكم الأسباب التى وراءها . فقد كنت مجيرا على أن 
اكون صريحا مع الذين يتعاونون معى . 


ثم أن الفكرة التى تصف الصحافة الرسمية بأنها تمثل مصالح الشعب 
ما هى سوى آكذوية كبرى ء فانها فكرة غير مقبولة صيقت لكى نبتلعها 
كذة١‏ 


ونستهلكها ونكررها . كل هذا دون أن نفهم حقيقة حقيقة ما تتضمنه . وى الحقيقة 
فأننا لا نمثل مصالح الشعب بل نمثل مصالح الطبقات الحاكمة والحزب 
ورئيس الدولة . ولا فائدة من الادعاء بعكس ذلك وعندما يطلب الشعب منا 
الكتابة عن مشاكله وما يواجهه من مآس فاتنا نجد أنقسنا مجبرين يطلب 
الموافقة من وزارة الاعلام أو الحزب أو الذى يحكمنا والذى تعتمد عليه » 
وهنا . حتى إذا حصلنا على هذه الموافقة . فائه علينا أيضا أن نكتب بطريقة 
خاصة ومن زاوية معينة ومحددة . 


أما فيما يتعلق بالهوية الوطنية فانه أمر غير منطقى ومبهم , ماذا نقصد 
عتدما نتكلم عن الوحدة الوطنية أو عن الشخصية الوطنية ؟ هذه مشكلة 
معقدة للغاية إذ لم أتوصل ابد فى كتابة افتتاحياتى وف كل ما كتبته إلى 
تحديد المقصود من هذه الكلمات . فقد كنت أجد أمامى كما هائلا من 
النظريات ووجهات النظر إلى حد يستحيل علي اختيار الصالح منها والارتكاز 
عليه . 


والآن لنتناول المشاكل العملية التى واجهناها . فقد كانت هناك العديد 
من المشاكل المهنية لم نكن قادرين على حلها . مثلا من الذى تقع عليه مهمة 
صياغة الأخبار ؟ وعندما يأتى صحفى بيتحقيق ما فان نشر هذا التحقيق 
كما هى ‏ غير وارد اطلاقا » إن لابد من اعادة صياغة المضمون وذلك وفقا 
لرأى الحكومة أو القئّات الحاكمة . ولابد من اعادة سرد الحالات بطريقة 
مختلفة للغاية . كذلك يجب أجراء تقيير شامل لمضمون التحقيق . وكان هذ١‏ 


اه ص مس 


العمل يتعارض مع النزاهة 2 وكنت أشعر بذلك وأغرق فى حيرة حقيقية : 


فعندما يأتى الخبر الصحفى ويقول لك : « السيد قلان قد قتل السيد 
فلان » قد يطلب منك نشر العكس أى أن : الثاتى هو الذى قتل الأول .. » 
ولابد أن ننشر ذلك حتى لى كنا لا نواقفق عليه . 


كان هناك أيضا أمر مثير للارتباك لم أقدر على تقبله ٠‏ وهى يتعلق 
بالافتتاحية . كان هن المطلوب أن تصدر الافتتاحية دون أمضاء . ذلك لآن 
الافتتاحية لا تمثل وجهة نظر الكاتب بل هى وجهة نظر المجتمع بأكمله . أى 
إمضاء . وكنت قد اعتدت على احداث تعديلات قي النصوص التى كان 
يقدمها لى أصحابها . كنت ادخل تعديلا فى فقرة ثم فى آخرى وف النهاية كان 
١7‏ 


الكاتب المسكين يقول لى : ٠‏ لا يمكن التوقيع باسمى على هذا المقال » فكنت 
أرد عليه : « إنتى لم أطلب منك ايبدأ أن توقع عليه : فليس من المطلوب منك 
التوقيع على هذه الافتتاحية . حقا إنها افتتاحية ولكن لا تضع أسمك عليها 
ولن يطلب متك آأحد ذلك » . 


وكان عدم الامضاء امرا لا يحتمل . ذلك لأن الكاتب هو صحقى له أسمه 
وله تازيفه ق التحافة ٠‏ وله ستخصبيتة كبا إن امضاءه يعدن شيئا .وشم 
ذلك فأنت تطلب منه أن يملا عامودا فى الصحيفة يافتتاحية ولا يهم أن يوقع 
بأسمه عليها , ذلك لان الأهم هو ان الصحيفة هى التى: تعطى وجهة نظر . 


أما الصعوية الثالثة فهى احتجاز المعلومة . مثلا إذا جرى حادث فق لندن 
اى فى باريس أو فق القاهرة وإذا كان هذا الحدث غير مرضى عنه فلا ينشر 
وكأنه لم يكن ٠‏ فاذا ثار تزاع فى مكان ما من العألم وليس من مصلحة 
الحكومة ذكره قفانها تصدر تعليمات لكى نتغاضى عنه فلا يتشر ولن يخصص 
سطر واحد له . وهذا آمر غير متطقى تماما . 


واذكر مثلا آخر : توجد النيه فى الا بشاهد الشعب سوى التليفزيون 
المحلى الرسمى ٠‏ ولكن عع ذلك . هناك الامكانية فى هذا اليلد لالتقاط برامج 
تبكها الدول المجاورة . ولهذا قررت الحكومة اللجوء إلى كافة الوبسائل الفنية 
لكى تشى ش على استقبال برامح التليفزيون الاأجنيى . ومن, أجل ذلك 
لا د نترددك 0 مصادرة الاطباق التى تستقبل القنوات القفضائية. . ومئد ذلك 
الوقت حرم الشعب من مشاهدة اليرامج مج الدولية . 


ويظن الحكام ‏ عن خطأ ‏ بان مثل هذه الرقابة كفيلة بحماية الشعب , 
ولكن الشعب يعلم تماما ما يحدث ف العالم . وذات يوم قلت لوزير الاعلام : 
« ان! لم تذكروا فى الاذاعة الوطنية ما حدث حقيقة ف القاهرة امس , فإن 
الشعب سيعرف ذلك بطريقة أو باخرى . أنه يعرف كيف يستعمل جهار 
الراديو ويمكته أن يستمع إلى لتدنْ وباريس والقاهرة واسرائيل وجميع 
الدول المجاوزة آنا :لا ممكتكر أن ضعو الشعن هن" الاسيتفا ع ومن معرفة 

اخقرعة خا هدلاولا كررفتاد اشن عند نا يعم لكا نيدن اكات فاعدين 
ثاتى التغطية: الصحفية بطريقة 'مقتضنبة للغاية وقد تكتفى مكتابة الكير كما 
ل ..:: استكبل ,وزير الشتون. الخارجية :وزيز الشكون «الحارسية الفرئس ٠‏ 
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ودام الحديث بينهما عشرين دقيقة , وقد تركز على موضوعات ذات اهتمام 
متبادل » . ولكن ما معنى هذا الكلام ؟ وما هى مجالات الاهتمام المتبادل ؟ 
وما هى حقيقة ما حدث بين الوزيرين ولماذ! لم يتم اللقاء سوى ٠١‏ دقيقة ؟ 
إننا مواطئون وتريد أن تعلم الحقيقة , ربما خلال هذه المقابلة قد تقرر 
مصير متطقة 'بأكملها . ومع كل هذا لن نجد سوى سطرين أو ثلاثة تتعلق 
بالحادف < 1313 اضقت :سطرا كالعا. أو رابها فإنك: ستهاقب وتظالن بتمرين 
ميسلكك ٠:‏ هذا “هدة بعفن: ‏ المشاعل الفنية .والميفية: التى .تراجينا : 


أن معظم الذين يعملون فق هذا التنوع من الصحافة قد أصبح لهم 
شخصية مزدوجة وف النهاية يصايون بمرض القفصام وسأذكر لكم بعض 
الأمثلة : تلقينا نوعين من التعليقات حول الوحدة العربية . وهذه هى احدى 
الشعارات الهامة التى علينا أن نوضحها والتى من المفروض أن لا نبخل 
بالكتابة عنها . فان على جميع الافتتاحيات لدينا أن تدافع عن الوحدة 
العربية وأن توضح آهميتها , ثم فجأة لم تعد الوحدة العربية ماثلة فى جدول 
أعمالنا اليومى . فلم يعد الاهتمام سوى بالأمن الاقليمى فى الشرق الأوسط 
وهى أمر مختلقف تماما . كيف يمكن تفسير هذا التحول فى الاتجاهات 
الرسمية ؟ ولماذا الأمن الاقليمى بالذات ؟ . وما يعنى كل هذا ؟ وهل من 
المفروض علينا عندما تتكلم عن الوحدة العربية أن تدرج فيها دولا أخرى 
غير عربية مثل تركيا وايران واسرائيل ؟ كنا دائما تركز على ما كان قد 
اعتدنا أن نسمية التضامن الثورى مع الدول العربية التقدمية الأخرى التى 
هى جزء لا يتجزاً من هذه الجيهة الثورية . ولكن اليوم هذا الشعور قد 
تجاوزناه واصبحنا نتكلم عن النظام العالمى الجديد . كيف يمكننا أن نوضح 
للقارىء الفارق بين الجبهة الثورية والتظام العالمى الجديد ؟ وكيف تمكنت 
فكرة النظام العالمى الجديد أن تحل محل فكرة التضامن الثورى ؟ . 


وف الماضى ؛ كنا نركز على الاشتراكية وعلى ضرورة أن يكون لنا اقتصاد 
موجه . أما اليوم فإن علينا أن ندافع عن العكس تماماً أى عن الليبرالية 
واقتصاديات السوق .. إنخ : وبالاضافة يجب علينا توضيح الأسباب وراء 
هذا التحول للقراء وحتى فى جميع الافتتاحيات وجميع التعقيبات كنا تدافع 
عن مزايا الاقتصاد القائم على التخطيط وعلى الاشتراكية . وق يوم وليلة 
أصبح علينا أن نقول للقراء ما هى المميزات التى ينفرد قيها اقتصاد السوق 
وكم هو «١‏ لصالح الشعب » . 
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ومن المقروض علينا أن تتكلم عن المفهوم الغربى للديمقراطية بشىء من 
التفهم » ولكن هذا الأمر مبهم ومثير للاستياء والحيرة . ماهى 
الديمقراطية ؟ ما هى الأفكار الأساسسية التى ترتبط بالديمقراطية ؟ إن 
العديد من الكتاب العرب لا يعرفون كيفية تقديم هذه الديمقراطية الغربية 
وتكييقها مع الاحتياجات والطموحات المحلية . 


هذه بعض المشاكل والصعوبات التى يواجهها الصحقيون العرب الذين 
يكتبون عن الأحداث المعاصرة . فليس من السهل على مثقف عربى ينتمى 
إلى مؤسسة كانت تداقع عن يعض الأفكار ثم يغير اتجاهه علية . إن هذا 
قإن الصحفى العربى اليوم ينتابه الشعور بالتبرأ من شخصيته » وشو مهدد 


و" 


جرية يمرزردبلومائيك 
باللمه الورسة 


رياض بن فاضل 
[ع1"20 دع8 قكول1 


تبعت معظم التجارب الصحفية ‏ على جميع اختلافاتها التى قامت ىق 
العالم ‏ عن إرادة نضالية لدى أصحابها . كنا فى معظمنا نتاضل من أجل 
حقوق الانسان ٠‏ أو من أجل الحركة النقابية » أو من أجل سياسات نؤمن 
بها . وكنا تبذل الجهود من اجل إبداء الشهادة والمراقبة والمشاركة . وبذلك 
واصانا كقاحتنا ومتذ اليداية حاولتنا ‏ يكل حماس وشغف ‏ أن نحقق ذلك . 
وكانت المشاريع الصحفية التى استطاعت أن تكون « مهنية محترفة » هى 
التى مات وإن كان البعض متها لم يكتب له البقاء لاسياب سياسنية.. 
لهذا فإننى أرى أن مشكة « الاحترافية » لمهنة الصحفى من آجل صحافة 
آأفضل تعد اليوم مسألة أساسسية . 


فقد راى مشروع إصدار «٠‏ ليموند دبلوماتيك » باللغة العربية النور ى 
مايو ١58448‏ . كنا فريقاً من الباحثين والمثقفين والاقتصاديين وكنا قد 
خصصنا أكبر مساحة للمقاومة الفلسطينية على حساب المساحة التى كنا 
تخصصها لتناقضاتنا القوهية . 


وقد حجاعت فكرة إصدار ١‏ ليموند ديلوماتيك » من تحد طرحه علينا 

« كلود جوليان » وف مايق 1١54‏ بدآنا نثحرك انطلاقا من « يروتوكول *ه 
أبرم مع « ليموند » ٠‏ وذلك على أساس أن « ليموند دبلوماتيك » ليس لها 
كيان قانونى كامل ومستقل . وكنا قد أبرمنا عقد امتياز لصالح إصدار 
« ليموند ديلوماتيك » باللفة العربية ٠‏ وكان ينص آن تتضمن المجلة الجديدة 
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مترجمة . وبصفتى رئيس التحرير للإصدار الجديد كان لى مطلق الحرية ى 
اختيار ال 75/ التحريرية ٠‏ بل كان لى آيضاً الحق ف إلغائها وإحلال محلها 
« كراسة عربية معينة » . ومع الممارسة أصبحت هذه الكراسة العربية 
تحتل ال /5٠‏ من مساحة المجلة أى لم تعد تترجم سوى 7/5٠‏ فقط من 
تحريرية خاصة بنا امتدت إلى نصف مساحة المجلة أى ما يوازى 1١١‏ 
صفحة من مجموع ال 7١‏ . هذا التطور قد سمح لنا بالتوسع فى اشكاليات 
متنوعة وبديلة » وتقدمية وديمقراطية ؛ هذا ما وصلنا اليه فى نهاية عام 
كاذل . 


ورغم ما واجهنا من كافة أتواع الرقابة فإننا نجحنا فى تنمية هذه المجلة 
والمعروف يان عملية ايدان « لبعوقد ديلوماتيك هبباللفة الغربية فى غائة 
البساطة . فان اصدارات ٠‏ ليموند دبلوماتيك » الفرنسية إلى الخارج 
لا تتعدى ال ٠١‏ إلى 70/ من مجموع اصداراتها . وتكمن قوة التسويق فى 
أن لدى المجلة « سوقا مؤثرة » فى فرتسا تسمح لها بأن تنمى فى الخارج : ىف 
الديمقراطية فق القارة اللاتينية . 


وبالنسية للنسذة العربية . كانت مشكلتنا الجوهرية فى غاية البساطة . 
قلم يكن لدينا سوق قادرة على استيعاب أكثر من 5,*٠**٠‏ نسخة , كما كتا 
نواجه قيودا ذات طابع تجارى وتسويقى ٠‏ بالاضافة إلى بعض الخدمات 
التى كانت تفرض علينا . مثلا فى المغرب كنا نسوق 7,٠٠١‏ نسخة » وقد 
تجحنأ فى رفع هذه الكمية إلى 5,*٠٠‏ نسخة لوق لم تتدخل الرقابة . وكانت 
النسخة الفرنسية من «٠‏ ليموند دبلوماتيك » تظهر فى السوق قبل النسخة 
العربية بفارق 8 إلى ٠١‏ أيام . فكنت أتلقى مكالمات فى تونس قادمة من 
المغرب تسألنى : أن ٠‏ ليموند دبلوماتيك » الصادرة بالفرنسية قد نشرت 
مقالا .. هل فق نيتكم نشره أيضا بالعربية ؟ . ثم يضيف محدثى بكل أدب 
« بصفتكم رئيس التحرير من حقكم الغاء 5٠؟/‏ من المواد التحريرية ٠‏ إثنى 
بالادارة:بباريس ٠‏ ومنذ توفمير ١9/44‏ حصلنا على عقد تضمن نصا يفيد 
بأن جميع المقالات التى تتناول العالم العربى والاسلامى لا يجب أن تكون 
ضمن ال 55/ التى يمكن أن يلغيها رئيس التحرير . وقد نشرنا مضمون 
هذا العقد فى سوريا وى توتس وكافة أتحاء العالم العربى , وكلما كان يطلب 


تحن 


منى ممارسة حقى ف الاختيار كنت اخرج هذا العقد واقرأ الفقرة التى 
ستعفينى .من أية -مسكولية يل غندها. كان. » ليعوتد” دبلوماتيك + العزبية 
تتضمن مقالات مقلقة نوعا ما . كنا نكلف بكتابة مقالات حول أطروحات 
مؤثرة وكنا ننشر المقال المقلق بجوار هذه المقالات حتى يمر دون أن يلتفت 
اليه . 


ولعاتقم الجاشر مره واحدة يائقاف ابي الطيفة العربية + آنا'ى تونين 
فقد حدث ذلك مرة واحدة : ومن أجل هقال لم نكتبه كان يتناول الجزائر وقد 
أجرى مقارنة بين الوضع ف الجزائر والوضع فى تونس . وقد كلفتنا كلمة 
٠‏ الجنرال » ذلك لأن الرئيس التونسى لم يكن يرغب فى أن يذكر بأنه كان 
متخصصا ف فنون اقرار الأمن والتظام , أما فى مصر فقد واجهنا الرقابة 
مرتين .عندما قامت المواجهات بين :بعض الاقباط وبعض المسلمين » وق 
لبنان وسوريا كان الوضع خاصا جدأ . فلكى 0 على موافقة 307 
التى حصلنا عليها وعادة تأت تى موافقة الناميان ف ظرف غ8" 0 : 


وقد منعنا أيضا فى السودان . أما دول الخليج فقد تعددت قرارات 
ايقاف البيع العديد من المرات . مثلا وصلت إلى مرات ف الكويت ٠‏ بل ى 
يونيى 114 أى شهرين قبل غزى الكويت متعنا من البيع بسبب مقال عن 
العراق يفضح الجرائم التى ارتكبها هذا الأخير ضد السكان الأكراد ٠‏ وكنا 
ا ال ل ا ل الأكراد فى العالم 
العربى ٠‏ وكان يتضمن هجوما مياشراً جد ضد العراقيين . وقد متعنا 
الكويتيون أيضا من التسويق انطلاقا من « بروتوكول » ميرم بين دول 
المنطقة يتص على تبادل المعلومات فيما بينها وفرض رقابة على المعلومات 
التى يمكن أن تقلق احدى هذه الدول . وف المغرب أوقف بيع مجلتنا ثلاث 
مرات . 


وق الواقع عندما ننجح فى الحصول على سوق فان التسخة العربية من 
« ليموند دبلوماتيك »“تلقى رواجا , ولم يكن لدينا مشكلة لتصريف اتتاجنا : 
ولكن قرارات حظر البيع كانت تعرقل وصول المجلة إلى اكشاك البيع بطريقة 
منتظمة . وعلى الرغم من جميع هذه المشاكل فقد صمدت مجلتنا . وكان 
حجم اصدارنا المعلن والحقيقى يلغ ا. ال 55.0٠‏ نسخة . ريما كان من 


ا 


اختارت أن تنتقل إلى باريس أو إلى لندن ٠‏ فكان يمكنها أن تعلن عن عدد 
نسخ غير حقيقية . فمثل هذه الاصدارات قد انتهى بها الأمر إلى أن تتحول 
إلى ملحقات للوكالات الاعلانية آكثر مما كانت صحفا يمعنى الكلمة . 


وكتا قد اخترنا البقاء والحقاظ على مكانتنا . كان الاتحاد السوفيتى قد 
بدأ يتغير والعالم بدا يتغير وما كان على العالم العريى الا آن يتغير أيضا , 
كان هذا هو اعتقادنا . وجرت احداث ١‏ تيان أن مين » ف الصين لكى تدعم 
أدركنا بأننا قد أخطانا . فان العالم بأكمله قد تغير الا العالم العربى . 


حتى حرب الثليج قد تم هضمها ٠‏ ولكن الأنظمة العربية أثبتت قدرة على 
مقاومة التغيير » قان حادث ممائل لو جرى ف القارة اللاتيتية لكان قد أطاح 
بالأنظمة القائمة . قان حرب « فولكلائد » قد أطاحت بالحكم العسكرى 
الارجنتيتى . ولكن ما حدث ف العالم العربى كان مختلفا » فلديئا رؤّساء 
دول تولوا الحكم منذ ١905”‏ بالئسية للملك حسين ومئذ ١653١‏ بالنسبة 
للعاهل المغربى ومنذ 1517/١‏ بالنسبة لحافظ الأسد ‏ إنها أتظمة حكم باقية 
منث 5” عاما وهو أمر لا يوجد ف أى مكان آخر . 


إذن لقد قررنا الصمود وما زلنا ٠‏ وكان « ليموند دبلوماتيك » بالنسبة لنا 
ناسة: آزاء اكثر ميا هن «مجلة م 


وإن كانت عملية غزو الكويت والاستعدادات للحرب قد نالتنا بضربة 
قاضية إن أصبحنا ممنوعين فى معظم دول العالم العربى , ذلك لأثنا قد 
اتخذنا موقف المعارضين للاحتلال العراقى . قفصودرت مجلتنا فى موريتانيا 
وف السودان ٠‏ وكان العراق قد صادر المجلة منن البداية ٠‏ على عكس ذلك 
فإن الليبيين بعد أن صادروا مجلتنا اعترفوا فيما بعد بأنهم كاتوا مترددين 
فى اتخاذ موقف حول حرب الخليج ٠‏ ثم أبلغونا بأنه يمكننا مرة أخرى العودة 
إلى اسواقهم . ولكن الضرر كان قد حدث . وفيما بعد عندما اتخذنا موققا 
معارضا للتجالف ومن أجل تسوية عربية ‏ عربية صودرت مبيعاتنا ف جميع 
دول العالم العربى التى سائدت التحالف وشاركت فيه : مصر ودول الخليج 
وسوريا وبالتالى لبتان والمغرب ٠‏ فلم يعد لنا لتسويق مجلتنا سوى أريع دول 
وهى التى. كانت قد اتخهذت مواقف وسطية وهى :- الأردن واليمن والجزائر 
وتونس ٠»‏ وهذه الأسواق لم تكن تكفى لتفطية تكاليف انتاج المجلة + وهنا 
592:5" 


كان لايد أن نأخذ القرار المؤلم بالتوقف عن الصدور . وتحدد تاريخ ل يسمير 
لذلك أى أن التجربة الأولى قد دامت منذ مايو ١544‏ إلى توفمير 195٠‏ . 


ومع ذلك فخلال السنوات الثلاث التى تلت التوقف واصلنا عملنا من 
خلال تنظيم ندوات ولقاءات وذلك فى مجال كان يزداد تأزما كلما مر الوقت 
وهى مجال الديمقراطية فى تونس . 
ففى يتاير ١444‏ بعد فحص ميزانيتنا نجهحنا فى اعادة اصدار مجلتنا 
أن كون ريع سيتوية وق جمم مشطف ( ارمعة الوان ) وف الوقت ثلبية 
آأكثر احترافية . 
وأود أن أقول أيضا بأن ٠‏ ليموند دبلوماتيك » التاطقة باللغة العربية 
كانت بالنسية لنا ساحة حقيقية للتغيير : ولكنها أيضا كانت السبب بالنسية 
لى فى الشعور باحباط كبير . فقد قلت كتاباتى لأننى كنت أفضل تشجيع 
الغير على الكتابة فيها . وقد تحولت مع صديقى إلى شيه سكرتيرين 
للتحرير . واليوم فان هذه التجربة قد دعمت قدراتى الادارية أكثر من 
الصحفية . فقد أصبحت أعرف كيف اتحكم ف تكاليف الورق وما أنواع 
الألواح المعدنية التى تشترى , أن المجلة أشبه بالساحة ولكن عل ان اعرف 
تعاملات وكالة التعاون الكندية لأنها يمكتها أن تعطينا الورق مجانا ؛: كما 
لابد أن تكون لى معارف فى «١‏ ادارة الكتاب » بوزارة الشارجية . هكذا 
مدو ع سي بع لاسا سو ع 
أهمية قنوات اللواحد » لينم فاتسما لايمكل فيض الرقاية الماقية عليه 
يمكن عرقلته باساليب آخرى ء وبالتسبة « لليموند » مثلا فان أقضل طريقة 
عندما ينشر مقال نقدى محرجا تتمثل فى تآخير التوزيع لمدة ” أو 6 أيام ٠‏ 
ولك ليب يتسيط + لا احد يمكته أن يشر اريعة اعداد عن «اليعواد ».ق 
يوم واحد نظرا لقدراته الشراتية التى انخفضت . وآن الدول التى تستور: 
الصحف بكثرة تلجأ إلى هذه الحيل لكى لا تت ا 5 
صحيفة ما . مثلا ا 
“> تؤتنين: .وقد قات أ شركة ” التستحافة 'التونسية + بفركن. مضاعفة: سبعر 
النسحة , ٠‏ واليوم تياع « ليبراسيون » فى تونس ي ١,5١١‏ مليم بيتما 
الفيجارق ب مليما و ١‏ ليموتد » ب 26 مليماً ( والمعروف بأن رغيف 
الخبز يباع ب ١١١‏ مليماً ) . وكنا قد نجحنا ف ابرام اتفاق من أجل توزيع 
« ليموند دبلوماتيك » فق الأردن ولكن انخفاض سعر العملة الأردنية كان 
بالنسبة لنا أشبه يكارثة . 
مه 


إن على الصحافة العربية أن تحدد خياراتها » وخاصة فيما يتعلق 
بالاحترافية وتنمية الشركات . إننى أفكر فى مثل هذه الامكانية بين 
الصحافة الجزائرية والصحافة التونسية وأيضا هذه الصحافة البديلة التى 
تحتاج إلى تفكبر جدى حول امكانيات التنمية ق العالم العربى إذا كان 
الصحفيون يريدون أن بعيروا عن آراء مختلفة والاسهام فق التغيير 
المطلوب . فلم يعد يمكتهم مواصلة العمل على هذا التحى والا فإنتا 


والنقطة الأخيرة : أن المسألة الفلسطيتية كانت بالنسية لمعظمتا 
رئيسية :. تحن اسرة الراى .القى. اتن النها وكافت' احدى امكنامانا 
السياسية: الرئنسرة :وإحدى: أوجة -تضبالنا" الهافة > لأذا:؟ لأثنا “تحن 
الصحفيين العرب لم يكن فى مقدورنا ذكر بعض الانتهاكات لحقوق الانسان 
والموضوعات المحرمة الا من خلال السطور « فإن معظم الدول العربية 
لا تحيا فى ظل الديمقراطية » . إلخ . وحتى لا نقول مباشرة بأنها ليست 
كذلك ٠‏ فى مثل هذا الاطار فقد أطلقنا ما نكتبه على اسرائيل إذ كنا لا نخاطر 


4. 


يسى 2 . 


وآخيرا » إن ما يهم فى مغاوضات السلام هى أن الصراع العريى 
الاسرائيلى لن يكون بعد ذلك العذر الذى تلجأ اليه الصحافة العريية لتبرير 
السكوت عن انتهاكات حقوق الانسان . 


سمير قصير : ف ١51917‏ توق م صلاح جديد » رجل سوريا القوى قبل 
عهد الأسد ؛ وكان معتقلا فى السجن منذ ١57١‏ . وما أدهشنى هو عدم 
معرفة السوريين خبر وفاته . ان عملية حجز المعلومات هى ما تقوم به 
الرقابة المفروضة على الصحاقة فق العالم العربى ؛ ومتذ ستوات وأنا الملس 
القارق بين ما تقوله الصحافة الرسمية والرأى العام : مثلا فى أبريل ١544‏ 
تحولت جنازة « أبى جهاد » إلى مظاهرة لمساندة منظمة التحرير الفلسطينية 
وياسر عرقات 2 وقد شارك قيها مئّات الألوف من السوريين . 


وإنتى أوافق « رياض بن فاضل » فق أن القضية الفلسطينية كانت نوعا 
من التنقيس عن الكبت الذى تعانى منه الصحافة العربية . ومع ذلك كان 
من الصعب الاعتراف بعملية تحميل الفلسطينيين مسئولية السكوت الذى 
التزمت به الصحافة العربية . ولأذكر هنا تجربتين شاركت فيهما تثيتان 
عكس ذلك . ان هجلة ١‏ اليوم السابع » التى تمولها منظمة التحرير 
الفلسطينية تعد فق تظرى احدى التجارب الهامة التى خاضتها الصحافة 
العربية منذ 7١‏ سنة . كانت تصدر من باريس أسبوعيا ثم توقفت عن 
الصدور بسبب حرب الخليج . أذكر أيضا « مجلة الدراسات الفلسطينية » 
التى تمثل خطوة هامة وان كانت موجهة لنوعية مختلفة من القراء . فطوال 
ال ١‏ عاما الماضية كنا نقرأ فى هذه المجلة أقسى الانتقادات حول مشاكل 
العالم العريى المعاصر . وإذنى أقول : إذا كان لابد من ايجاد كبش قداء 
قليكن غير الفلسطينيين وغير التناقض العربى ‏ الاسرائيلى . 


صحافة كبرى . ومنذ السبعينات فان اغنى تجرية عرفها تاريخ الصحافة 
العربية ممثئة في صحيفة « الحياة » العربية ذات التمويل السعودى والتى 
تصدر ف لتدن ويتم طبعها فى عدة عواصم عربية . وإننى أعرق تماما حدود 
« الحياة » وآنه لا يمكن الاعتماد عليها عند تناول موضوع يتعلق بالعربية 
السعودية أو حرب الخليج أو العراق . مثلا . لم تتشر الصحيفة خطاب 
صد أم حسين خلال حرب الخليح . ولكن مع كل هذا فان هذه الصحيفة قد 
ثبتت أن الصحافة العربية قد دخلت مرحلة جديدة تركز على تكوين 
وتشكيل عقلية عربية وخاصة ف منطقة الخليج . والجدير بالذكر بآن هذا 
الانجاز لا يأتى من خلال مقالاتها السياسية بل من خلال تناولها لأنواع 
متعددة الأوجه من الصحافة ملتزمة ينظرة « حرة » تسبي إلى الأحداث 
باستثناء طيعا ما يتعلق بالأسرة الملكية السعودية آو بالعراق . واليوم يعمل 
التمويل السعودى على تحقيق تجرية آخرى 'جديرة بالاهتمام فى مجال 
الوسائل السمعية واليصرية » وأقصد هنا ال 5180 التى لها أيضا حدود : 
إن أحيانا تقتقد الاعلام المحايد . ولكن إذا فكرنا سنجد أن هذه الوسيلة 
للاعلام تتميز عن معظم القنوات المرئية والبصرية العربية فى إنها تشكل 
العقليات وخاصة ف العريية السعودية وق الخليج . وخلاصة القول تحن 
نحتاج إلى أرياب صحافة أكثر مما نحتاج إلى صحفيين . 


كارلوس جابيقا : آفضل الكلام عن الصحافة المستقلة أي الصحفى 
الحر اذ أن الأمر يتعلق أآيضا بالموقف الشخصى . ولدى خبرة واسعة عن 
الصحافة المستقلة بداية من الصحافة المناضلة فى بلدى الأرجنتين وعدة 
دول هن القارة اللاتينية ووصولا إلى تجرية «00ع1 - عديتاناه2+ خلال 
السنوات الأخيرة ٠‏ عندما كنا نتلقى شيكات بميلم « ٠١‏ فرتكات » مرسلة 
من القراء لمساندة المجلة . كنت دائما فخورا يأن أكون صحقيا مستقلا » 
فعندما وجدت أتنى غير قادر على التعبير عما أريد»ه تركت عملى . حقا هناك 
أوقات لا يمكن للصحفى أن يقول ما يريد ولكن ما زال يوجد الخيار فى أن 
يتحرك ٠‏ وأريد أن أطرح عليكم بعض الاستنتاجات فيما يتعلق بامكانية بناء 
صحافة مستقلة . 


أولا : نظرا لاتجاه الصحافة الى التكتل فإن الحل الوحيد هى أن تدير 
مشاريعنا بأنقسنا . ولكن كيف يتم ذلك ؟ لابد أن تقهم بأن الصحافة هى 
صناعة وبالتالى نحن تواجه تحديا مهنيا . فالصحفى من عادته أن يحتقر 
ومين 


الجوانب الصناعية والمالية والادارية . ولهذا فكثيرا ها يتحول الى ضصحية 
لصاحب العمل . أنه يعتقد بأن الأمر يختص بالكتابة وسرد قصة ف حين 
أن الأمر أكثر تعقيد! بكثير إن يتعلق ببناء صحيفة أو محطة اذاعة أو قناة 
تليفزيونية . وهنا عليه أن يتعلم كيفية ادارة البناء والتعرف على الشئون 
المالية وعلى صناعة الصحافة وعلى الطباعة والورق والجواتب الفنية 
والماكيتات والصور وأخيرا الجوانب الثقافية الصرفة للصحاقة . 


ثانيا : يجب أن نكون أولا صحفيين وثانيا مناضلين ومدافعين عن 
أيديولوجية هما. فين الهدف هو اصدار صحيفة وليس تشكيل حزب 
مناضل . وقد شاهدنا أمس قيلما «لروبرت فيسك » وف رأيى فإنه كان 
نموذجا للموضوعية . كان يتحرك من جانب الى الآخر من فلسطين الى 
اسرائيل وف كل لحظة كانت له القدرة على جمع شهادات متناقضة . وأخيرا 
أن تجريتى الأخيرة ‏ وهى « ليموند ديلوماتيك » باللغة الأسبائية قد 
جعلتنى أبتعد عن العمل الصحقى وآأقرب الى العمل الادارى والى البحث 
عن الموارد المالية . أعتقد يأننى فى الطريق السليم لاننى لم أبحث عن 
صحفيين بل عن التمويل . فقد أسسنا شركة مساهمة يرأسها مدير 
ورئيس . إن الصحافة هى صناعة ولابد من الحصول على موافقة رجال المال 
ف أن يمولوا مشروعا هى ق حد ذاته غير تجاري ٠‏ وقد ألححت عليهم 
وحددت مهلة محددة لكى تصيح ميزانية الصحيفة متوازنة . لابد من أن 
يكون موقف الصحفى مبنيا على الاحتراف وأن يقبل بعض قوانين السوق 
ويتعامل معها . 


بول بالتا : أود أن أقول بأن مجلة « لام - ألف » لم تكن مجرد مجلة بل 
كانت أيضا منتدى للتواصل . حتى منزل « زكية داوود » كان أشبه بصالة 
عرض حيث اكتشفت فن الرسم المغربى . 


وسأقول لزميلنا الذى يشكو من أنه كان يقوم بسكرتارية التحرير بأن 
هذا الحدل ديل وإت كنت اعتقد. دانه قام يعمل اكين فقذ كان يتولى دو 
كينا ول زنادة سرماتة . وإذا كنا نشعر فى بعض الأحيان بالاحباط لأثنا 
لم نكتب فإن السماح للغير بالكتابة وللصحيفة فى أن تحيا هو فى حد ذاته 
لا يقل أهمية عن الكتابة . 


ا" 


متحدث عريى : كيف يمكن للصحفى أن يكون مستقلا وحرا ؟ وحتى ف 
الت تقول :فى فيمارق: وبالتالى قن 'الصحيفة ملترمة .مقدمة :مضاله 
الممولين » وق وضمع ينطيق آيضنا عل العدين من الضحف الألترى + كيف 
يمكته ايجاد صيغة سحرية تضمن لنا الحرية والاستقلال وف الوقت تفسه 
الابقاء على صادراتنا ؟ هل هذا ممكن ؟ إننى على وشك أن أصدر صحيفة 
عربية جديدة فى ماريس . ولا أعرف ما يخيثه لى المستقبل . 

أيف دايدو : على أى حال قفإن « سيزيف » كان يطلا ينتمى إلى البحر 
المتوبسط - 
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الحديقة السرية 
والبحرالد اخلى 


غانيه موفق 
5840111121 متشسحطاة 


يعتقد ٠‏ جان هوهر + أن هذه الرحلة التى قام بها فى اتجاه البح المتوسط 

تتوقف أبدا وذلك منذ أن كان مراهقا ولبى لأول مرة تداء البحر الذى لم 
يستطع أن يقاوم له إغراءً . وكان الفنان قد مارس التصوير من خلال 
والأساطير . لهذا فإن مصاحبته ف نزهة داخل هذه الحديقة السرية التى 
يحتفظ يها وكأنها ألبوم يضم صورا عائلية عزيزة . هذه المصاحبة تعنى 
التطلع وملاقاة نظرة المفتون وإن كاتنت لا تخلى لحظة من الحذر . وبروح 
الشباب الستوسيرى القادم من أعاكى الجبالتسرعات ما ملتقظ ما فى امتاسى .. 
كان قد استقل القطار متجها الى مارسيليا وهناك تولته شابة مجهولة وقادته 
الى « سانت ‏ رفائيل » وف نفس مساء اليوم نزل الى البحر ليسيح وليستمتع 
بلذة المياه . وبيتما يحاول الخروج من الماء داس بقدمه على « توتياء البحر » 
وكانت الشكة والالم الذى شعر به أشبه برسالة خفيفة موجهة اليه . فمنذ 
يحتويها ٠١‏ الأليوم » الخاص بحديقته السرية تحمل بصمة هذا اللقاء 
الأول . 


من جزيرة « كورسيكا 00556 » الى بلاجات الاستجمام » جميع الصور 
تعكس آثار هذا التأزم الدائم والعنفي الخفى الذى تحمله الجزيرة المتمردة . 
وحتى ف «١‏ نابولى » هذه المدينة الرائعة حيث تتأثر المعروضات بدون ترتيب 

فى فوضى جميلة فجأة نكتشف ١‏ جادجت » فى شكل جمجمة . 
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ومنذ بداية الاقامة سيتولى لص سرقة هذه النظرة الثانية أى آلات 
التصوير الخاصة بالفتان . فتمر به لحظة استياء ثم يسرع بشراء احدى 
هذه الآلات للتصوير التى تباع للسياح . لهذا عانت جميع الصور التى 
التقطت ف نابولى من هذا التغيير . هل حقا الصورة شىء موضوعى ؟ «١‏ طبعا 
لا » ؛ سيجيب «١‏ جأان موهر » . وف يوغسلافيا يقوم برحلة استجمام على 
شواطىء البحر , وعندما يتطلع المرء الى الصور التى جمعها يشعر بالحنين 
الداؤء الى هذه المتاظر الهادمّة التى سبقت اندلاع الحرب . ترى ماذا كان 
مصير هذه المتاظر الجذاية والآمنة اليوم ؟ 


ومن تركيا الى سوريا ٠‏ مارا يتونس ومصر والأآردن وعمان ودمشق » 
يحكى الفنان مشاعره على هامش الصور الصحفية التى التقطها . فعلى 
الرغم من وجود صور تمثل معسكرات وخيام اللاجئين الفلسطينيين ‏ هذا 
الجرح الدامى للبحر المتوسط . فإنه يلتقط دائما الحركات التى تعبر عن 
التراث الانسانى المشترك على جانبى البحر قبل أن يفرق يينهما الحقد . 
ومن لبنان الى الأراضى المحتلة وإلى إسرائيل يشعر المصور بالرغبة الملحة لى 
التقاط صور تمزج الحياة اليومية لدى الفلسطينيين والاسرائيليين . ذلك 
بهدف آاثارة القلق فى نفس المتفرج ودع الشك واشاعة جى من الغمريض : 
فجأة فى بضعة صور يبرز كل ما يقرب بين هؤلاء الرجال الذين كنا نظن 
بأنها « آم الدنيا » والبحر المتويسط الأفريقى مع بنغازى ف ليبيا وجربا فى 
تونس والجزائر التى هى أشبه برحلة حج الى أعماق « تاسيلى » ملك 
الصحارى ؛ بعيدا عن الرعب الذى يسيطر ف الشمال : وعن الأحداث . 


إن الصور وحدها هى التى تسمح بهذه العودة الى الماضى ٠‏ عندما كان 
آخر « الطوارق » قبائل فى شمال أفريقيا يؤدى حركة لا تتغير مع الزمن لكى 
يعد الشاى الذى سيقدمه لضيوقه الذين أتوا من الجانب الآخر من البحر . 
حنين مرة أخرى ؟ لا ! فقط مجرد تذكير بالماضى إذ أن التاريخ يكتب فى 
الوقت وفى دوام الحركة . وق المغرب أيضا التقط الفنان صورا عن دباغى 
الجلود الذين أبقوا على نمط حياتهم القديمة ولم يتغيروا , ثم لنعبر مضيق 
جبل طارق متجهين الى « برشلوتة » على الجانب الشمالى من هذا البحر 
الداخلى نحو أورويا ء هذه القارة التى تفتن وتسحر سكان الجزء الجنوبى 
من البحر وف الوقت نفسه تخيفهم كما أنهم هم أيضا يفتنون ويسحرون 
ويخيفون سكان الجانب المقابل . حقا أنها رحلة عاطفية فى عالم التصوير 
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الملون الذى يهيمن عليه « جان موهر » , انها رحلة تحمل أيضا فى أعماقها 
التهديد الذى قد تأتى به التفاصيل . تلك التى تشهد بأن كل شىء فى أية 
لحظة وف لمح البصر يمكن أن ينهار ليغرق في الأييض والأسود ‏ ألوان 
الحروب والفوغاء ‏ تماما مثل شكة « التوتياء » البحرية . 


إن « جان موهر » الذى اشتهر بتصويراته بالأبيض والأسود قد مارس 
أيضا التصوير الملون 8 وعندما دعغى الى المائدة المستديرة التى عقدت فى 
مارسيليا عرض على الحاضرين ما يقرب من مائة صورة ملونة التقطت على 
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وؤحة المحر المتوسساء ف عدون محسور 


رؤية البحر التوسط ف عيون مصور 
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مشسايع الأعتمام يكورش لنييل 


يضم هذا التتصاب أمكارا 
ومتائقات وتأبلات تيادلها عدم 
من السسليين الساملين بأجرائك 
والمسلات في بإلفان ‏ الوسصسر 


من اخنزائر - صرووات 
ولأسوسر مي وأسهاتيا وشرتمسا 
ويريطائينا وإسرائيل وليدان 
وا مرب والأراضي الصريبية 
الكقير من الشهادات (الخبرات 
التي يلتى الأضواء على , قشايا 
مهنة . السسافة. قبي فرك اليصر 


الرقابةاء رعلاقة الصفافة 
بالسلطة . وتأثيى تككاقة أتراج 
القطرف. 

© ولافك . أن الأحاديث المي 
يروييا شوؤلاء السصصليرن ‏ + لكل 
تبدو مزلة أحيانا . وقد تيد 
لقاصية أسيانا أشري ٠‏ ولكن 
المؤكد أنها مفيرة للقراعة في 
قل الأحيان. 
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